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  ٢٠٠٦-٢٠٠٠  في الفترةالدور الروسي في النظام العالمي الجديد

 

  

  إعداد 

  بشار سعود بشير الجبور

  

  
  

  

  المشرف

 الدكتور غازي ربابعة 

 

 
 

 

  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في

  العلوم السياسية 

  
  كلية الدراسات العليا 

  الجامعة الأردنية 

  

  

  ٢٠٠٧ن أول ، كانو
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  الصفحة  الموضوع

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  الإهداء

  د  تقديرالشكر وال

  هـ  المحتويات فهرس

  ح  لملخص باللغة العربية ا

  ١  المقدمة

  ٢  أهمية الدراسة  : أولاً

  ٣   الدراسة أهداف : ثانياً

  ٣   الدراسة مشكلة: ثالثاً

  ٤   فرضيات الدراسة : رابعاً

  ٤  منهجية الدراسة: خامساً

  ٥  الدراسات السابقة: سادساً

  ٨  تعريف النظام الدولي الجديد وهيكليته: الفصل الأول 

  ٩  مفهوم النظام الدولي الجديد:  الأولالمبحث

  ١٠  تعريف عناصر النظام الدولي الجديد ومفاهيمه: المطلب الأول

  ١٣  بداية النظام العالمي الجديد: المطلب الثاني

  ١٧  عوامل التحول إلى النظام الدولي الجديد: المطلب الثالث

  ٢١  خاطر التي تواجههالشكل البنيوي للنظام الدولي الجديد والم: المبحث الثاني

  ٢١  الشكل البنيوي للنظام الدولي الجديد: المطلب الأول

  ٢٤  المخاطر التي تواجه النظام الدولي الجديد: المطلب الثاني
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  الصفحة  الموضوع

  ٢٥  ظهور النظام العالمي الجديد: المطلب الثالث

  ٢٩  للاتحاد الروسيانهيار الاتحاد السوفيتي وبنية النظام السياسي : الفصل الثاني

  ٢٩  انهيار الاتحاد السوفيتي : المبحث الأول

العوامل التي أدت إلى انهيـار الاتحـاد الـسوفيتيي          : المطلب الأول 
  ومؤسساته

٣٠  

  ٣٢  انهيار مؤسسات النظام السياسي السوفيتي: المطلب الثاني

  ٤٥  بنية النظام السياسي الروسي : المبحث الثاني

اف السياسة الخارجية الروسية واسـتراتيجياتها وعناصـر        أهد: الفصل الثالث 
  . القوة والتهديد فيها

٥٧  

  ٥٧  أهداف السياسة الخارجية الروسية واستراتيجياتها: المبحث الأول

  ٥٧  الأهداف القومية للسياسة الخارجية الروسية : المطلب الأول

  ٦٠  استراتيجيات السياسة الخارجية الروسية: المطلب الثاني

  ٧٣  عناصر القوة والتهديد الذي يواجه السياسة الخارجية الروسية: المبحث الثاني

  ٧٣  عناصر القوة للسياسة الخارجية الروسية : المطلب الأول

التهديدات التي تواجه السياسة الخارجيـة الروسـية والأمـن          : المطلب الثاني 
  القومي الروسي

٧٨  

  ٨٦  سياسة الخارجية الروسية المتغيرات المؤثرة في ال: المبحث الثالث

تأثير العلاقة بين روسيا والولايات المتحـدة الأمريكيـة علـى         : المطلب الأول 
  السياسة الخارجية الروسية 

٨٨  

  ٩٠  الأمن القومي مقابل الاستقرار العالمي: المطلب الثاني

  ٩٣  الدفاع عن الأمم المتحدة : المطلب الثالث

سية في السياسة الخارجية للاتحاد الروسي فـي        التحولات الرئي : الفصل الرابع 
  ٩٥  عهد الرئيس فلاديمير بوتين
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  الصفحة  الموضوع

التحولات السياسية في مجال الـسياسة الخارجيـة فـي عهـد          : المبحث الأول 
  الرئيس بوتين

٩٨  

  ١٠٧  توجهات السياسة الخارجية الروسية في عهد بوتين: المبحث الثاني

أطلنطـي،  -هان في الـسياسة الخارجيـة الروسـية أورو        توج: المطلب الأول 
  وأوراسي جديد

١٠٨  

  ١١٤  في السياسة الخارجية " مبدأ بوتين"تحولات : المطلب الثاني

  ١٢٥  موقع روسيا في النظام الدولي الجديد:المطلب الثالث

  ١٣٧  توجهات السياسة الخارجية الروسية تجاه المنطقة العربية: الفصل الخامس

  ١٣٨  السياسة الخارجية الروسية تجاه الوطن العربي:  الأولالمبحث

  ١٤١  العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية الروسية العربية : المبحث الثاني

  ١٥٠  الخاتمة 

  ١٥٢  النتائج

  ١٥٥  التوصيات

  ١٥٧  قائمة المراجع

  ١٧٠  الملخص باللغة الانجليزية
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  ٢٠٠٦-٢٠٠٠  في الفترة الجديدالدور الروسي في النظام  العالمي
  
  

  إعداد 
  بشار  سعود بشير الجبور 

  
  المشرف 

  الدكتور غازي ربابعة
  

  الملخص
 

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الدور الروسي في النظام الدولي الجديد في عهـد الـرئيس                

 مـن   الروسي فلاديمير بوتين، وكان أبرز التحولات في السياسة الخارجية الروسية هو تحررها           

القيود الإيديولوجية التي ورثتها عن النظام السوفيتي السابق، وأصبح معيار المصالح المـشتركة             

  .هو الأساس في علاقاته الخارجية

وقد سلطت الدراسة الضوء على ملامح الدور الروسي في العلاقـات الدوليـة فـي هـذه         

 الروسية تحولات مهمـة     م، التي شهدت فيها السياسة الخارجية     ٢٠٠٦-٢٠٠٠المرحلة من العام    

في مجال إعادة الهيبة والمكانة والموقع الذي  يجب أن تكون عليها السياسة الخارجية الروسـية                

في ظل النظام الدولي الجديد عبرت عنها مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه الأحـداث   

  . السياسية على المستوى الإقليمي والدولي

يرات الداخلية ومن أهمها المشكلات الداخلية، وتدهور الاقتـصاد         وقد أبرزت الدراسة المتغ   

وضعف أجهزة النظام، والمتغيرات الخارجية التي أثرت على السياسية الخارجية الروسـية، ثـم       

تناولت الدراسة نقاط القوة والضعف في السياسة الخارجية الروسية، والدور الذي قام به الرئيس              

  .سيا مكانتها في الخريطة السياسية الدوليةفلاديمير بوتين لأن تأخذ رو

وقد خرجت الدراسة بنتائج توضح أبعاد سياسة روسيا في عهد الرئيس بوتين وتمثل ذلـك                 

في العودة إلى حلفائها الاستراتيجيين وهم الهند والصين بقيام الاتحاد الروسي بإقامـة علاقـات               

جاه بعض القـضايا وخـصوصاً خـط       عسكرية وسياسية مع الصين واتخاذهما لمواقف موحدة ت       

الدفاع الصاروخي الذي طرحته الولايات المتحدة واعتبر معادياً للأمن القومي وتـوازن القـوى              

 . للدولتين

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

ط  

وتتوافر لدى روسيا لديها عناصر القوة اللازمة التي تؤهلها لأن تكون لاعباً أساسياً علـى               

  . ا لزيادة نفوذها على الساحة الدوليةالخريطة السياسية الدولية التي بدأت الدولة تستخدمه

أن روسيا تمتلك المقومـات     : وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها        

اللازمة للعب دور رئيسي في النظام الدولي الجديد مما تمتلكه من مقومات اقتصادية وعـسكرية              

ل هذه العناصـر فـي حمايـة      وهذا يتطلب من النظام الروسي العمل على استغلا       . ومكانة دولية 

 . مصالحها وأمنها القومي بمفهومة الشامل
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يعـيش  العالم  و ولى ومنذ الحرب العالمية الأ    ،ينشأ بعد كل حرب عالمية نظام عالمي جديد       

ضمن نظام الأمم المتحدة الذي هو امتداد لنظام عصبة الأمم، ودعم هذا النظـام بالمزيـد مـن                  

 شكل نظام الأمم المتحدة الذي نشأ بعد الحرب العالميـة  إذها المجتمع الدولي   الأخلاقيات التي تبنا  

 نالثانية، نقلة نوعية حضارية أكثر تقدماً مما سبقها وذلك بـسبب انتـصار الحلفـاء الأوروبيـي             

ثـل   الذي م،والأمريكيين على النظام النازي، وقد استمر هذا النظام في ظل النظام الثنائي القطبي 

يمثـل القطـب    ) سابقاً(، حيث كان الاتحاد السوفيتي      ي والاشتراك ين النظامين الرأسمالي   ب اًتعايش

 تالثاني في العلاقات الدولية والذي عمل على تحقيق التوازن الدولي في ظل الظروف التي ساد              

أدت إلى ظهور النظام العالمي الجديد وبروز القطب الواحد الـذي هـو القطـب             و  ،قبل انهياره 

      .الأمريكي

في ظل النظام الحالي الأحـادي القطبيـة،        " ر توازنًا لإقامة نظام عالمي أكث   "روسيا  تسعى  

قـد  ل، و، التي تعتبر أن من حقها وحدها أن تقـود العـالم   الولايات المتحدة الأمريكية   ترعاهالذي  

لـى   اقتصادية وسياسية واجتماعية وداخلية، وقيادة غير قادرة ع       لاتورثت روسيا الاتحادية مشك   

 .التعامل مع الوضع الدولي الجديد الذي كان يحاول التأثير المباشر على روسيا داخلياً وخارجيـاً              

أدرك النظـام   ووقد أثرت هذه الأوضاع على مكانة روسيا في العلاقـات والـسياسة الدوليـة،               

 بالمـصالح   اًضـرار أالانفراد الأمريكي بالهيمنة على السياسة الدولية سوف يلحـق          الروسي أن   

ولعل ،   الدولية ا مكانته لاستعادة هاالرغم مما تمتلكه روسيا من عناصر القوة التي تؤهل        بالروسية،  

 دولاً كبرى مثـل روسـيا       تحفز الوضع في العراق هو من بين أكثر العوامل التي           إليهما وصل   

  نظام دولي جديد يكون أكثر قدرة على التعامل مع الـسياسة الدوليـة             إنتاجوالصين على إعادة    

  .والعلاقات الدولية بمنظور سياسي أكثر ايجابية

 فـي   الدور الروسي في النظام الدولي الجديد     سنحاول في هذه الدراسة أن نتناول موضوع        

 العلاقات الدولية في الفتـرة الحاليـة   ي فاًالمرحلة الحالية كدولة من الدول التي تلعب دوراً مؤثر    

من عناصر قوة تؤثر على مواقفهـا تجـاه القـضايا            واقع هذه السياسة وما تمتلكه       إلىالتعرف  ب

  .)م٢٠٠٦-٢٠٠٠(الدولية وأبرز التغيرات والتحولات في هذه السياسة في فترة الدراسة 
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بوتين بدرجة كبيـرة علـى      الرئيس فلاديمير   ركزت السياسة الخارجية الروسية في عهد       

المكانة التي كانت للاتحـاد  ب، حتى وإن لم يكن ذلك كبرى الدول ال  ىحدإكمكانتها  لاستعادة روسيا   

وقد واجهت جهود بوتين في هذا الصدد تحديات هيكلية، كـان بعـضها             .  نفسها السوفيتي السابق 

وهيمنة الولايـات المتحـدة علـى       مرتبطاً بأولوية ترتيب الأوضاع الداخلية، سياسياً واقتصادياً،        

  . السياسة الدولية

ية والمتغيرات السائدة علـى الـساحة       روس بين محدودية القدرات ال    داخلالمتهذا التوازن   

التوسـع  م علـى التخلـي عـن سياسـة       تقو واقعية فع بوتين نحو تبني سياسة خارجية     الدولية د 

ومن ناحية أخرى على لعـب دور مـؤثر فـي           من ناحية    الاستعماري للاتحاد السوفيتي السابق   

ي على أن روسيا لم تجن شيئاً من العهد السوفيتي، بل علـى              ويؤكد بوتين بالتال   .السياسة الدولية 

العكس عانت من تبديد هائل لثروتها الوطنية، علاوة على نشوء حالة من الرعـب عـاش فيهـا     

عازماً على تأكيد   كان  بوتين  ولكن  ، باردة بين الشرق والغرب   المجتمع الدولي، في ظل الحرب ال     

وتجسد هدف بـوتين    . تبار محدودية القدرات الوطنية لبلاده    المكانة الدولية لروسيا آخذاً في الاع     

الأساس في حصول بلاده على مكانة دولية مؤثرة في قضايا الأمن والسلم والترتيبات الاقتصادية              

والسياسية على الساحة الدولية، بحيث لا تنفرد الولايات المتحدة بالهيمنة على الـساحة الدوليـة،         

تبنـى  كمـا   ، ي صنع القرارات الدولية الحيوية في المجالات كافة       مستحوذة على الدور الأكبر ف    

بوتين في إطار سياسته العملية الواقعية، توجهاً توفيقياً في إدارة علاقات روسيا مع الغرب، يقوم               

 التحـالف، وإنمـا علـى        الغرب والولايات المتحدة لا تعنـي      على أن الشراكة الإستراتيجية مع    

ها مـن مواقـع     لا تفقد ما تبقى ل    أالدولية، و موقفاً متوازناً في علاقاتها     السياسة الروسية أن تتخذ     

الداعي إلى توثيق   -على الساحة الدولية، رافضاً بذلك مقولات التيارين اليميني الليبرالي المهادن           

، -علاقات روسيا مع الغرب في المجالات كافة باعتبار ذلك مصلحة إستراتيجية وحيوية لروسيا            

مطالـب  الُوالقائل إن سياسة المهادنة أدت إلى تآكل المكانة الدولية لروسـيا،     -تشدد  والمحافظ الم 

  .-دورها كقوة عظمى في العالملباستعادة روسيا 
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ة التي واجهت بوتين في علاقاته مع الغرب تمثلت في عدم تجاوب            يولكن الإشكالية الرئيس  

 والاقتـصادية سياسية والإستراتيجية   الغرب مع محاولات روسيا للتقارب والتنسيق في القضايا ال        

 الفترة الأخيرة ومنـذ     فيتحالفها مع بعض القوى الدولية      بقد بدأت روسيا     هذا حسب وإنما     سولي

 اً التي أخـذت أبعـاد     ، السياسية الأمريكية على العالم    هيمنةبداية القرن الحالي بمحاولة الحد من       

 وقد أبدى الرئيس الروسي في هذه الفتـرة         ،ية مختلفة لتتناسب مع طبيعة الأزمات السياس      وأشكالاً

توجهات سياسية تعلن بشكل مباشر عن رغبة روسيا الأكيدة في لعب دور سياسي على الـساحة                

  . لهذه الفترة الزمنية الباحثختيارا وهذا ما يبرر ،الدولية

 

  : تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي 

  .  في روسيا الاتحادية والسياسة الخارجيةالسياسيلنظام لتقديم تأصيل نظري  .١

تحليل لعناصر القوة والضعف في السياسة الخارجية الروسية في المتغيرات الداخليـة             .٢

 . والخارجية المؤثرة في السياسة الخارجية الروسية

تحليل لموقع روسيا على الخريطة السياسية الدولية وتأثيرها فـي العلاقـات الدوليـة                .٣

 .  الدولية والشرق الأوسطالقضايا تجاه ومواقفها

 

ن روسـيا   إ إذ،  تن وضع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي خلق عدة مشكلا          إ

الاتحادية تمر في مرحلة ما بعد الانهيار، مما يجعل من الصعب فهم الوضع في روسـيا بـشكل      

  .  غير ممكناًتحديد مفهوم واضح أمر سرعة التحول تجعل من ، وواضح أيضاً

 لـم   روسيا الاتحادية أن  ب ،التي تطرحها الدراسة  ة  يت الرئيس  الدراسة على الإشكاليا   تجيب

اً في العلاقات الدولية في عهد فلاديمير بوتين نتيجة عناصـر القـوة للـسياسة               ي فاعلاً رئيس  تعد

سكرية والمتغيـرات الـسياسية فـي       الخارجية الروسية في المجالات السياسية والاقتصادية والع      

  :  الفرعية التاليةالإشكاليات الإشكاليةوينبثق من هذه . العلاقات الدولية
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  . أن روسيا الاتحادية تحتاج إلى استغلال عناصر القوة في سياستها الخارجية -

 . أن طبيعة السياسة الدولية في الوقت الحاضر تحدد طبيعة السياسة الخارجية الدولية -

ياسة الخارجية في عهد فلاديمير بوتين قد أخذت تشهد تحولاً كبيراً في اتجاه لعب              أن الس  -

  . دور أكبر في السياسة الدولية

 

  : تنطلق الدراسة من الفرضيات التالية 

 الدولية في عهـد الـرئيس        السياسية تزايداً للدور الروسي في العلاقات    م  نمواً أن هناك  •

  . بوتينفلاديمير 

قيام روسيا بدور مؤثر     بشكل مباشر في إمكانية      قد أثرت أن الظروف السياسية الداخلية      •

  .في النظام العالمي الجديد

تشهد السياسة الدولية تحولات كبيرة في ظل النظام العالمي الجديد مما يعطـي فرصـاً          •

 .للسياسة الروسية للعب دور أكبر في الساحة الدولية

 

تستخدم الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الواقعي ومنهج اتخاذ القرار السياسية في تحليل            

تأثير تحولات الدولية على الدور الروسي في النظام الدولي الجديد وموقع روسيا على الخريطـة        

  . السياسية الدولية
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موقف الاتحاد الـسوفيتي مـن الـصراع        :" بعنوان اسة مراجعة ما كتب عن موضوع الدر      تتم

  :   راسات التي تناولت موضوع الدراسةومن الد ،"العربي الإسرائيلي

، تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية الدور الـذي   )١٩٩٢(،  أنور العتوم، محمد  دراسة قام بها   -

ر بها الصراع العربـي     يلعبه الاتحاد السوفيتي كدولة عظمى عايشت المراحل المختلفة التي م         

مما يعكـس   .  مساهمة فعالة في إدارة هذا الصراع وتطوراته        فعالاً اوأسهمت إسهام الإسرائيلي  

 من هذا الصراع، وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في          السوفيتيبشكل واضح تطورات الموقف     

ن عـامي     وبشكل خاص بي   ، من الصراع العربي الإسرائيلي وتطوراته     السوفيتيحقيقة الموقف   

 من التسويات الـسلمية للـصراع العربـي         السوفيتيتحليل الموقف   بوذلك  ) م١٩٩٠-١٩٨٠(

 السوفيتي إلى إسرائيل ممهدين لذلك بفعل يحلل الموقف         السوفيتالإسرائيلي ومن هجرة اليهود     

  . من الحروب العربية الإسرائيلية

 مركـزه كدولـة عظمـى        بالصراع العربي الإسرائيلي بحكـم     السوفيتي الاتحاد   هتمالقد  

 يولي هذا الصراع اهتمامـاً      السوفيتيمصالحه في منطقة الشرق الأوسط، ومن هنا فإن الاتحاد          و

كبيراً ينبع من الأهمية القصوى التي تحتلها منطقة الشرق الأوسط في الـسياسة والاسـتراتيجيه               

جغرافـي القريـب لحـدود    السوفياتيه منذ القدم، والتي تمليها جملة من الأسباب، أهمها الموقع ال         

 المهم الجنوبية، والموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة، والموقع الاستراتيجي          السوفيتيالاتحاد  

 فـي  السوفيت إلى المياه الدافئة على البحر المتوسط التي يحلم  إضافةً،الذي تتمتع به هذه المنطقة 

  .الوصول إليها منذ وقت طويل

يكا  والتغييرات الدولية  منذ البروستر    " بعنوان     )١٩٩٥(محمود  اكز  القرشي، ر دراسة قام بها     -

دراسة أثـر التغيـرات الدوليـة فـي          ت، حيث تم  " الإسرائيلي -عربيوأثرها على الصراع ال   

 عدد من الفصول والمباحث، تناول كل منهـا جزئيـة مـن            في الإسرائيلي،   -الصراع العربي 

وى الدولية، التي لها مساس مباشر فـي قـضية          متناولين في ذلك الق   . مجموع جزيئات البحث  

  . الصراع
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ن الصهيونية العالمية خطر عام على العرب كلهم، وأن مكافحتها واجب على كل عربي،              إ

فقد انطلقت فيما مضى من الزمن من جهود عصابات مشتتة، ولكنها أضحت بعـد قيـام كيـان                  

 قوى الاستعمار، وتعمل على تـسخير     مستقل لها تستند إلى جهود دولية قائمة، وتقف وراءها كل         

  . كافة لتقذف بها في معركتها مع العربالقوى 

 أن الحرب الباردة ما هي إلا       :منهالقد أفضت هذه الدراسة إلى مجموعة كبيرة من النتائج          

اختبار عضلات من جانب موجه إلى الجانب الآخر، ولا ترتقي إلى مستوى التـصعيد المـسلح،         

  . ن الضوابط تضبط هذه المرحلةوبسبب ذلك وجد عدد م

 "طموح روسيا إلى عالم متعدد الأقطاب     " بعنوان      ، )١٩٩٧(،  معمر،  عطويدراسة قام بها       -

 ليقـوم   الأخيـرة  الفتـرة  العالمية بقوة في     الأحداث دائرة   إلىيبدو أن الاتحاد الروسي قد عاد       

، »الاوراسـي « المجال الحيوي بالدور الملائم لحجمه السياسي والاقتصادي والجيوبوليتيكي في      

الضائع منذ نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحـاد        » السوفياتيات«إن لم نقل قد عاد ليحيي مجد        

  .السوفياتي

يمثل ببراعة هذه الاتجاه الجديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ركـزت خطاباتـه              

وين التحالفات الدوليـة وفـق       على ضرورة وضع حد لسيطرة القطب الواحد وإعادة تك         الأخيرة

 لحـدوث  أساسـية  الاجتماعية أسـباباً     والأزماتنسق جديد يأخذ في الحساب العامل الاقتصادي        

في توزيع الثـروة علـى      » اللاعدالة«الخلل في التوازن الاقتصادي بين الدول، وبالتالي انعكاس         

قتـصاد والحـق فـي       تمتلك القوة والا   وأقطاب،  الأطرافتكوين كيانات سياسية خاضعة تسمى      

  .التسلح وبالتالي الهيمنة

أن توقع انهيار النظام الامبريالي العالمي في واشنطن لن يكون بسبب سـباق التـسلح ولا          

 من آليات خاطئة في التعاطي مع قـضايا العـالم           وإنماالمنافسة في السيطرة على مواقع النفوذ،       

 التي تـدعي    الديمقراطيةيقة مناقضة للقيم     والتدخل في شؤون الدول بطر     بالإرهابالشائكة بدءاً   

  في أشكال   التحكم إلى، وصولاً   الأطرافالولايات المتحدة التمتع بها في بلادها ونشرها في دول          

ومما لا شك فيه أن السياسة الروسية الجديدة التي هـي           .اقتصاد البلدان الفقيرة واستغلال ثرواتها    

 ماتسعى هذه الدراسة الاحاطـه    و وه وذاتيةة موضوعية   قيد التبلور اليوم، هي وليدة عوامل عديد      

  .به
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 وسيكونموقعها روسيا بدأت الخروج من " ، بعنوان  )٢٠٠٥ (صالحمحمد، دراسة قام بها  -

 وقيام بعد عشر سنوات من تفكك الاتحاد السوفيتي القديم  "لها صوت مسموع في قضايا العالم

  لأن يستعيد الدور الروسي مكانته منإمكانيةناك روسيا الاتحادية هل يمكن القول بأن هدولة 

الممثلة فـي   جديد سواء علي الصعيد الدولي أو الإقليمي بحيث لا تنفرد قوة دولية واحدة وهي

  .الولايات المتحدة بالسيطرة علي مقدرات النظام الدولي الجديد

ت من تفكـك   أي بعد عشر سنوام) ٢٠٠١( ام  في العنتحدث عن روسيا الاتحادية عندماو

أن نرسم خطا بين وضع روسيا الجيوبولتيكي وموقعها في العلاقات الدولية  الاتحاد السوفيتي لابد

 عشر سنوات فـإن     في غضون  وهذه الفجوة الزمنية أي      م٢٠٠١  العام ومطلعم  ١٩٩٠عام  القبل  

 ـ  البعض يصف ما حدث للاتحاد ة السوفيتي بأنه زلزال أو انهيار وهناك من وصفه بأنـه مرحل

  انتقالية

العلاقات الروسية الصينية في النظـام   "بعنوان  ،  )٢٠٠٦(باكير، علي حسين،    دراسة قام بها       -

 عـاملا مـن عوامـل الاسـتقرار     تعدإن العلاقات بين روسيا والصين لا     " ") ٢٠٠٦(الدولي  

ان  تقدم نموذجا للشراكة الدولية المفتوحة غير الموجهة ضد بلد         إنماالجغرافي السياسي حسب،    

 ـو  ، تدعم تطوير نظام عالمي أكثر عدلا     و،   أيضا أخرى الرغم مـن المنعطفـات التاريخيـة       ب

الصعبة، إلا أن شعبي روسيا والصين حافظا على علاقات طيبة أحدهما مع الآخر، كما ندرك               

توسيعها لما فيه فائدة    و،   بين البلدين   الثنائية لاتصالاتلالأفضلية الإستراتيجية   اليوم بشكل أكبر    

  ". بلدينال

موقـع  لي م الدراسات العربية التي تتناول بالتحليل العلأولىتتميز هذه الدراسة بكونها من   و

ة الدولية في ضوء المتغيرات الدولية وفـي ظـل حكـم الـرئيس             يروسيا على الخريطة السياس   

  الذي يسعى من تحالفاته السياسية الدولية واستغلال نقاط الضعف فـي           ،الروسي فلاديمير بوتين  

السياسية الخارجية الأمريكية لتأخذ روسيا مكانتها ودورها السياسي لتجاوز مبدأ سـيادة القطـب         

 الذي أصبح محل انتقاد ورفض للكثير من القوى السياسية          ،الواحد على العالم في السياسة الدولية     

ف  تحدد وترسم ملامح دور روسيا الحـالي والمـستقبلي بهـد           أنالدولية و تحاول هذه الدراسة      

ل إلى فهم علمي ودقيق لهذا الدور، لذا فان هذه الدراسة تعد من أولى الدراسات العربيـة          الوصو

  . ة في السياسة الدوليةالتي تحاول تحليل عناصر القو
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 العقـد  ريـة نظ أنـصار  المفكرين من كل إلى الأولى بدايتها في النظام فكرة إرجاع يمكن

 البدايـة  عـن  بحثهم إطار في وذلك" روسو جاك وجان لوك، وجون هوبز ساتوم " الاجتماعي

 أسـموه  ما إلى الأمر أرجعوا حيث ،المنظمة السياسية والمجتمعات تهاونشأ الدولة لظهور الأولى

 حالـة  من التحول طواعية الأفراد لَبِقَ بمقتضاه الذي والمحكومين الحاكمين بين الاجتماعي العقد

 وشـقاء  بـؤس  مـن  الأولى الطبيعة حالة وصف في اختلافهم عن النظر بغض ،الأولى الطبيعة

 حيـث  النظام أي ،والسلام امالوئ علاقة تسوده الذي" المنظم " السياسي المجتمع حالة إلى ،وأنانية

 والـصراع  ،والاقتتال الفوضى لحالة حداً النظام إلى والانتقال الاجتماعي العقد أي ذلكب وضعوا

  .)١ (الحقبة تلك في سائداً كان الذي

 البـاحثين  جانـب  مـن  اهتماماً الأكثر المفهوم هو السياسي النظام مفهوم أصبح ذلك بعد

 ديفيد نجد بحيث وغيرهم، دويتش وكارل الموند، ئيلاجبرو آيستون، ديفيد هؤلاء منو السياسيين

 مـن  جسد هي  السياسية الحياة إن ؤداها،م فكرة على السياسية النظم في نظريته يؤسس ايستون

 يميز أنه كما مرمست بشكل فيها تؤثر اجتماعية نظم تحيطها التي الخاصة، الحدود ذات التفاعلات

  . ةالسياسي وغير السياسية التفاعلات بين هنا

وسيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين يتناول المبحث الأول مفهوم النظام الـدولي الجديـد               

  . ويتناول المبحث الثاني الشكل البنيوي للنظام الدولي الجديدذلك التي أدت إلى والعوامل

  

  

   

  

                                     
" العربي المستقبل مجلة الجديد، لدوليا النظام في الشرعية وأزمته النظام حدود). ١٩٩٤( إبراهيم، الأيدوت، )١(

 .٥٠ص  تموز، ،١٨٥ العدد،
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 بعـضها  الـدول  تـربط  التي المنتظمة العلاقات مجموعة على الدولي النظام صفة تطلق

 عـن  وتعبر واستراتيجي، واقتصادي سياسي إطار ضمن لالمتباد الاعتماد على والقائمة ببعض

 أن العلاقـة  لهـذه  يمكن ذإ واقتصادية، وعقائدية وعلمية تاريخية شروط بفعل نفسه فرض واقع

 والتنـافس  والحـروب  الـصراع  طـابع  تأخذ أن يمكن و ،والسلام والتفاهم التعاون شكل تأخذ

 الـشرعية  تبصفا متصفاً يكون أن ما نظام على الصفة هذه لإطلاق يشترط لا حيث والمواجهة،

 أن كمـا  آخر شيء المبادئ هذه عن والحديث شيء النظام عن فالحديث ،الديمقراطية أو والعدالة

 موجـود  فهو محدد زمن في مرتبط وغير محددة قانونية بأوضاع مقيد غير الدولي النظام مفهوم

  .)١ (السلم وفي الصراع في والدول الأحوال تقلب مع

 مـن  ومـنهم  المتحدة، الولايات بقيادة الجديدة بالفاشية فهوصب ف جدلاً يوقد أثار هذا التعر   

 هـذا  علـى  المعرفـة  من المزيد ولإلقاء كيسنجر، لدى الحال هو كما للمثالية نموذج بأنه وصفه

  .)٢( هومفاهيم النظام هذا مصطلحات بتحليل قومسن الجديد العالمي النظام

لدولية في العلاقات بـين الـدول وأن   نجاز فني للحياة اإ" بأنهويمكن تعريف النظام الدولي     

 للموجات المتتابعة للدول الجديدة والنامية توفر أدلـة كثيـرة           والإخفاقاتالتغيرات في النجاحات    

 وتتعلق دراسة النظام الدولي بهيكل القوة والسلطة والتأثير وأنـواع الـصراعات             )٣ (على وجوده 

  .)٤ (تحقيق أهدافهموطرق حلها المستخدمة من اللاعبين الدوليين من أجل 

 هـو  وإنما ليس فقط مجموعة من الترتيبات أو الفعاليات  "ويرى البعض بأن النظام الدولي    

أنـه  كمـا   .  التي يمكن الحفاظ عليها وتبنيها وتحولهـا أو زوالهـا          ،ليداعبارة عن جانب من التق    

. إصـلاحها ويستطيع أن يمد كل دولة في العصر الحالي ببناء وعظمة من أجل الحفاظ عليهـا                 

                                     
 دراسـات  مركز: عمان الأوسط، الشرق على وأثرها الدولي النظام في التغييرات). ١٩٩٩( ، مجدي عمر، )١(

  . ١٧ص الأوسط، الشرق
 .٢٠ص الأكاديمية، المكتبة: الكويت الدولية، السياسة نظرية). ١٩٨٢( صبري، إسماعيل مقلد، )٢(

(3)  Lyon Peter. (1973). New States and International Order, in James Alan"The Bases 
of International Order' Oxford University Press, London, P.27. 
(4) Dolman Antory. (1981). Resources, Regimes, World Order. Pergamon Policy 
Studies, U.S.A, P9. 
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 ١٠

والنظام الدولي هو عبارة عن أفكار مركبة ومتغيرة وتدابير عسكرية تضم وتتزود بـالقوة مـن                

  .)١ (" التي هي في الأغلب تخص العلاقات بين الدول،عناصر الانتظام

 

فهم عناصر هذا العنوان والمفاهيم الـواردة فيـه         بد من   مفهوم النظام الدولي الجديد لا    للإحاطة ب 

  : وهي

 

 التـي  والسياسية والجغرافية والاجتماعية الاقتصادية الحقائق مجموعة بأنه" النظام يعرف

 تـربط  والتـي  الحقـائق  هذه عن تعبر التي والثانوية القيمية الأنساق بكل المجتمع علاقات تحكم

 الـدول و المجتمـع  علاقةو ،لهك الدولي بالمجتمع الدول وعلاقات ببعض ضهابع الدول علاقات

 مدلولاتـه  من الدولي النظام إلى ينظر أصبح ذلك وبعد،  )٢ ("العلاقة لهذه التغيير وآليات بالصيغة

  :)٣( يلي ما أهمها معاني عدة إلى العام اللغوي مدلولها حيث من نظام كلمة تشير حيث المختلفة

 الفوضـى  من بخلوها تتسم والانضباط التوافق من )state of Affairs( حالة وه النظام -أ

 بالقـانون  الالتـزام  أي السلطة، واحترام بالقانون الالتزام بعامل وذلك الاضطراب أو

 وفقـاً  عليهـا  متعـارف  وبـصورة  مـضطرب  غير هادئاً سيراً الأمور تسير ثم ومن

  . مستقرة وأعراف لإجراءات

 التوجيهـات  أو )Regulations( الـضوابط  أو )Rules( القواعد من مجموعة النظام -ب

)Directions( الآراء أو )Commands( التكيفات أو (Commissions)  تتـسم  حيـث 

 ثـم  ومن عليا سلطة عن صادرة لكونها وملزمة آمرة،  بأنها عادة المنظمة القواعد هذه

  .)٤ ()Authonilative( سلطوية قواعد فهي

                                     
(1) Lyon , Peter. Op. cit., P.25. 

 .٢٢ص الجديدة، الثقافة دار، الخليج حرب وبعد قبل الجديد الدولي النظام مسيرة). ١٩٩٢( أحمد، شرف، )٢(
 وليـد  ترجمة الدولية، العلاقات في المتضاربة النظريات). ١٩٩٥( ، روبرت وبالنسفراف، جيمس، دورتي، )٣(

  . ١٠٨ص يع،والتوز للنشر كاظمة: بيروت الحي، عبد
 الإمـارات  مركـز : الإمـارات  النمطيـة،  العملية بين الدولي النظام مفهوم). ١٩٩٨( ممدوح، مصطفى، )٤(

 .١٠ص الاستراتيجية، والبحوث للدراسات
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 ١١

 الـسياسي  النظـام  منها الأنظمة من مجموعة خلال من العالمي النظام فهومالم هذا ويحدد

  .)١( الاقتصادي والنظام

 

  :)٢( هما جوهريتين فكرتين إلى الجديد الدولي النظام مفهوم سياق في الدولي مفهوم يستند

 أي باعتبارها دوليةال العلاقات مجال في الفاعل الرئيس الشخص وهي: الدولة إلى نسبة -

  . المعاصرة صورته على الدولي المجتمع في الفاعلين الأشخاص أقدم من الدولة

 المتحـدة  الأمـم  فهيئـة  الدولة إلى استند الذي أساسه في الدولي التنظيم زمن إلى نسبة -

 دول إلا القضاء أمام فيها يمتثل لا الدولية العدل ومحكمة ،دولاً إلا تضم لا وفروعها

مـصدر   أن كمـا  دول من مكونة الدولي التنظيم في ةيالرئيس القرار صنع دائرة أنو

  . الدول هي متعددة مجالات في الدولية والاتفاقيات المعاهدات م معظإنشاء وتدويل

 إبـراز  عـن  ريتعب هو العالمي بدل الدولي مصطلح على التركيز من الهدف أن يبدو وهنا

 لمحاولـة  وكذلك الصغيرة أو الحليفة الدولة مواجهة في عالمال في وهيمنة قوة الأكثر الدولة دور

  .الدولي المجتمع في الفرد دور قمع

 

 أنه إلا الدولي النظام هو شائعاً كان فالذي ،للغاية نادراً العالمي النظام عن الحديث بقي لقد

 ،المفهومين من كل بنية في كبير اختلاف وجود من مبالرغ بينهما ترادفاً نجد الحاضر الوقت في

 ـ التـي  القومية الدولة هي فيه العلاقات وحدة أن نجد الدولي النظام ففي  الفاعـل  العنـصر  دتع

  .فيه والمؤثر

  

                                     
 دار :  عمـان  الجديـد،  الـدولي  النظـام  ظـل  في المعاصرة السياسية الجغرافيا). ١٩٩٩( ، نعيم الظاهر، )١(

 . ١٣١٠ص اليازوري،
 
 الدوليـة  والـشيوعية  الجديد العالمي النظام معاصرة لمصطلحات مغايرة قراءة). ١٩٩٢( ميلود، لمهذبي،ا )٢(

 . ٣٢ص تموز، ،١٦١ العدد، العربي، المستقبل مجلة لوكربي، وقضية
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 ١٢

 آخرون فاعلون هنالك القومية الدولة جوار فإلى شمولاً أكثر فهو العالمي النظام مفهوم أما

 وهنالـك  الحكوميـة،  وغيـر  الحكوميـة  المنظمات الدولة جانب إلى فهناك الدولية العلاقات في

 نستخلص وبذلك ،بأسره العالم على تأثير وذو الدولة خارج هو ما وكل الجنسية متعددة الشركات

  . )١(العالمي النظام من فطر هو الدولي النظام أن

 انتقاليـة  ترتيبـات  مجـرد   وإنما اً جديد اً دولي اً النظام الدولي الحالي نظام    اعتبارلا يمكن   

 مما بالرغم نهإ القول إلى الآخر البعض فيه ذهب الذي الوقت في الباردة، الحرب بعد ما لمرحلة

 مـشبعاً  زال مـا  أنـه  إلا الدولية الساحة على ملموسة تحولات من الجديد العالمي النظام يشهده

 التي التطورات من العديد هنالك الواقعفي   أنه إلا له، السابق النظام وخصائص ملامح من بكثير

  . جديد عالمي نظام إزاء بالفعل أننا تؤكد أو تبرهن التي النظام بوظائف ارتبطت

 الاشـتراكية  تراجـع  منها قيمية تحولات البنيوية التحولات جانب إلى العالم، يشهد بحيث

 ـ وتطبيـق  والاقتـصادية  السياسية الليبرالية وانهيار الثاني، العالم واختفاء  الـسياسية،  ةالتعددي

  .)٢ (الخصخصة ونظام الحر، السوق واقتصاد

 يقصد لا الحالي العالمي النظام به الموصوف" الجديد "مصطلح أن يعتبر من هنالك أن كما

 سـلفاً  المعـدة  للقواعد وفقاً وذلك الطارئة تللمشكلا المستجدة المعضلات حل محاولة سوى به

 هـذا  مـن  يـراد  و عنـه،  المتفرعة والقانونية فيةالعر هوقيم المتحدة الأمم ميثاق دائرة ضمن

 لمـا  ونتيجـة ،  )٣ (الأحادي القطب لمركز المنفردة الإرادة تصور عن تعبيراً يكون أن المصطلح

 لمـا  الـصحيحة  التـسمية  أن نجد متسارعة وتغييرات تحولات من الحالي العالمي النظام يشهده

  . الجديد العالمي النظام إلى منها يةالدول المتغيرات إلى أقرب هي اليوم لماالع يشهده

 مـن  العديـد  تناولها متجددة قديمة مسألة هو الجديد الدولي النظام مفهوم عن الحديث إن

 تناولهـا  كمـا " الجديد نظامي " عن حديثه في هتلر أدولف  قبل والسياسيين من  والباحثين الكتاب

 مـن  إطلاقـه  تم أنه إلا طويلة زمنية لفترة المفهوم هذا غياب من بالرغم ولكن) ٤ (قبل من لينين

                                     
 الأول، العدد الاجتماعية، العلوم مجلة  الجديد، العالمي والنظام الخليج حرب). ١٩٩٦( المنعم، عبد السعيد، )١(

 . ١٥٨ص خريف،/ ربيع
 الأول كانون ،٨٨ عدد عربية، شؤون مجلة   العربي، والواقع الجديد الدولي النظام). ١٩٩٦( هدى، متكيس، )٢(

 . ٣٠ص
 . ٣٤ص سابق، مرجع المهذبي، )٣(
 الدوليـة،  للدراسات العربية المجلة الجديد، العالمي والنظام وأمريكا العرب). ١٩٩٣( حمدان، حسن العليكم، )٤(

 .١١٠ص خريف، ،٣العدد،
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 ١٣

 قاعـدة  فـي  ،م١٣/٤/١٩٩١ في له خطاب في بوش جورج السابق الأمريكي الرئيس من جديد

 تحديـد  فـي  خطابـه  في جاء حيث ،الثانية الخليج حرب انتهاء من أسابيع بعد )غمري مونتي(

 عـن  تخلينـا  أو الوطنيـة  اسيادتن عن تنازلاً يعني لا الجديد العالمي النظام إن": يلي ما المفهوم

 الأمـم  مـع  للعمـل  الجديدة الوسائل من يعد وإنه علينا أملتها مسؤولية عن يعبر إنه ،مصالحنا

 ،"الـسلام  تحقيـق  شيء كل وفوق والازدهار الاستقرار وتحقيق العدوان ردع أجل من الأخرى

  :)١ (التالي النحو على الجديد العالمي النظام منطلقات خطابه في بوش الرئيس لخص حيث

  . للنزاعات السلمية التسوية -١

  . العدوان وجه في التضامن -٢

  . ومراقبتها الأسلحة ترسانة تخفيض -٣

  . سيادتها عن أمة تنازل عدم -٤

  .الإنسان بحقوق الإيمان -٥

 

 صـيف  فـي  الثانية الخليج أزمة تفجر منذ الجديد الدولي النظام مفهوم استخدام شاع لقد

  فـي  فجأة ظهر قد المفهوم أن هذا يعني لا ولكن ،م١٩٩٠  لعام آب ٢ في وتحديداً م١٩٩٠العام

 العـالم  بلـدان  مطالبة سياق في طرح حيث ،تالخمسينيا منذ جذوره تتبع يمكن بل الخليج، أزمة

 المتحـدة  الولايـات  أن إلا ،)٢( الاعتبار في مصالحها ويأخذ عدلاً أكثر جديد عالمي بنظام الثالث

 جديد إعلامي أو جديد اقتصادي نظام باتجاه كانت سواء الدعوات هذه بإجهاض تكفلت الأمريكية

  .)٣( امتيازاتها من الكثير سيفقدها ذلك لأن

                                     
 الـشرق  دراسات مركز: عمان الجديد، الدولي النظام ظل في العربي الخليج أمن). ١٩٩٧( إيمان، ميرفي، )١(

 . ٣٩ص الأوسط،
 شؤون نقدية، تحليلية دراسة الجديد، العالمي النظام وإشكالية العربي الفكر). ١٩٩٢(،  توفيق حسين إبراهيم،) ٢(

 .٤٩ص عربية،
 الإسـلامي،  العـالم  دراسات مركز: مالطا والمنشود، المقصود بين الدولي النظام ).١٩٩٢ (محمد، فة،خلي) ٣(

 .١١ص
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 ١٤

 دولـي  نظـام  إقامـة  م إلى ١٩٨٥ عام سبقت التي الفترة في السوفييتي الاتحاد دعا وقد

 العـام  ومنـذ  الألمـاني،  ومشروعها ةنيالليني – الماركسية لأيديولوجية يةالنهائ الغاية مع يتماشى

 لسياسات وتبنيه السوفييتي، الاتحاد في السلطة (Gorpatshof) غورباتشوف تولي ومع م١٩٨٥

 المفهـوم  هـذا  استخدام تزايد) والمكاشفة المصارحة (والجلاسنوست) البناء إعادة (البريسترويكا

 سياسته عن الحديث سياق في الجديد الدولي النظام مصطلح يستخدم احر حيث .)١( واضح بشكل

 وكـان  خـاص،  بوجـه  الأمريكيـة  المتحدة والولايات عام بوجه الغرب مع بالتقارب الخاصة

 أعقـب  الـذي  النظـام  أن على الدلالة الاصطلاح لهذا استخدامه وراء من يقصد غورباتشوف

 حاكمـة  مبادئ على يقوم نظام وأنه والغرب، الشرق بين المواجهة خطر وانتهاء الباردة الحرب

 القـوى،  تـوازن  من بدلاً المصالح توازن مبدأ لالوإح السلاح نزع تتضمن فيما تتضمن جديدة

 رادتـه إ فرض على – والسوفييتي الأمريكي – المعسكرين من أي قدرة بعدم التسليم من انطلاقاً

  .  )٢( الدولية تالعلاقا عن الأيدلوجية الصفة وتنزع الآخر، على

 الجديـد  الدولي  النظام مصطلح استخدام في الأسبق كان" غورباتشوف "أن من وبالرغم

 لاصـطلاح  الواسـع  والانتشار الدفع قوة أن إلا الباردة، الحرب انتهاء بعد ما مرحلة لتوصيف

 الأولى يامالأ منذ له" بوش جورج "الأمريكي الرئيس استخدام لكثرة يعودان الجديد الدولي النظام

 فـي  مـرة  )٢٧٤( الجديد الدولي النظام تعبير" بوش "استخدم فقد ،)٣(الثانية الخليج أزمة لحدوث

 آذار حتى) للكويت العراق غزو(م  ١٩٩٠ آب بين ما الفترة في العامة وأحاديثه الرسمية خطاباته

 فـي  المتحـدة  الولايات لدور الترويج إطار في وذلك ،)٤( )الكويت من العراق إخراج (م١٩٩١

 الالتـزام  علـى  تقوم التي ،النظام هذا وقيم بمبادئ والتبشير وحمايته، جديد دولي نظام صياغة

 فـي  العنـف  اسـتخدام  ونبذ الجماعي، الأمن وضمان الدولية، والشرعية الدولي القانون بقواعد

 اعاتالـصر  وحـل  الإنـسان،  وحقوق والتنمية والديمقراطية الحرية وضمان الدولية، العلاقات

 اليـوم  واقـع  أن إلا الحديث استباق نريد ولا ،)٥(السلمية بالطرق والدولية الإقليمية والمنازعات

                                     
 أجمـع،  وللعـالم  لنـا  الجديد السياسي والتفكير البناء إعادة عملية). ١٩٨٨( ميخائيل، غورباتشوف،: انظر) ١(

 .١٦٥-١٣٩ صص  والتوزيع، للنشر الكرمل دار :عمان وآخرون، مصطفى وليد :ترجمة
 .١١ص المستقبل، واحتمالات الراهن الواقع الجديد، الدولي النظام). ١٩٩٥( الدين، علي هلال،) ٢(
 مـن  الفترة في العربي القومي الأمن على الدولي النظام في التغيرات أثر ).١٩٩٩( عيسى، نظمي لبده، وأب) ٣(

 .٢٣ص الأردن، عمان،، البيت آل جامعة ،منشورة غير جامعية رسالة ،م١٩٩٥ إلىم ١٩٨٥
 النظـام  وتحديات العرب في. والعشرين الواحد القرن أعتاب على العرب). ١٩٩٩(  ،حسنين محمد ، هيكل) ٤(

 .٣١١ص العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،العالمي
 .٥٢ص سابق، مرجع ،توفيق حسين، ،إبراهيم) ٥(
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 ١٥

 والانفـراد  مصالحها، لتسويق واجهة منها المتحدة الولايات أرادت التي ،المبادئ هذه بذور يشهد

  .أحد من منافسة أو مشاركة دونمن  الدولي النظام قمة على الصدارة بموقع

 وبعـدها  الثانية الخليج أزمة إبان استخدامه شيوع هو المفهوم هذا في الجديد فإن اليوبالت

 تحـد  أول الثانيـة  الخليج أزمة كانت إذا أنه على البعض يؤكد المنطلق هذا من مكثفة، بصورة

 أسـس  بعـض  لإرسـاء  رئيسية بوابة مثلت نفسه الوقت وفي فإنها الجديد، الدولي للنظام حقيقي

  .)١(فيه الفاعلة الرئيسة القوى أو القوة تصور بحسب النظام هذا وقواعد

 يكـون  ما عادة بل مقدمات، دونمن  و فجأة يحدث لا الدولي النظام في التغير فإن وهكذا

 وما نسبياً، طويلة زمنية فترة عبر حدثت التي الجزئية والتغيرات التراكمات من لسلسلة محصلة

 ثـم  البدايـة  فـي  كميـة  بطيئة بطريقة العصور من عصر في يتم هائلاً تغيراً أن غالباً يحدث

 لهذه الإشهار بمثابة ليكون – كبرى حرب عادة – جلل حدث يأتي ثم النهاية، في كيفية متسارعة

  .والعلاقات التوازنات من آخر إلى تاريخ ومن ، أخرى إلى حالة من البشرية وتنتقل التغيرات،

 الثانيـة،  الخلـيج  أزمة إبان شيوعاً وجد الذي ديدالج الدولي النظام على ينطبق ما وهذا

 منـذ  التكون في أخذ الحقيقة في فإنه ،للظهور فرصة الأزمة في وجد وإن النظام هذا أن فالواقع

 نهايـة  مع وتسارعت ات،يالسبعين في إلا الظهور في تجلياته تبدأ لم ولكن الثانية، العالمية الحرب

 لأنظمـة ا سـقوط  عـن  وأسفرت الشرقية أوروبا بلدان تغييرال رياح اجتاحت عندما الثمانينيات

 تغيـر  عن ليعبر إعلانه تم  الثانية، الخليج أزمة وبمناسبة اتيالتسعين مطلع ومع فيها، الشيوعية

  .)٢(الدولية والتفاعلات العلاقات في نوعي

 لاحـتلا  فـي  الجديـد  الدولي النظام تعبير أخذ العميقة الدولية التحولات هذه ضوء وفي

 علـى  التفـاعلات  مجمـل  في الجديد للنمط وإظهاراً الدولية التغيرات عن تعبيراً واسعة مساحة

 البـاحثين  أوسـاط  فـي  والاخـتلال  الجـدل  من واسعاً مجالاً شكل الذي الأمر الدولية، الساحة

                                     
  ، الدوليـة  الـسياسة  ،الجديـد  العـالمي  لنظـام ا مواجهـة  فـي  الخلـيج  أزمة). ١٩٩١ (جمال، زهران،) ١(

 .٨٦-٨٠ صص 
 مصطفى: في ،والاستقرار الفوضى بين الدولي النظام: الباردة الحرب بعد ما). ١٩٩٤( المنعم، عبد سعيد،ال) ٢(

) الأردنيـة  الجامعة (الاستراتيجية الدراسات مركز: عمان العالمية، الاستراتيجيات في العرب ،)محرر (الحمارنة
 .٣٤ص
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 ١٦

 انقـسم  العربـي  الفكـر  مـستوى  فعلـى  ،)١(والرؤى المواقف حوله تباينت ثم ومن والمفكرين،

  :)٢(أقسام ثلاثة إلى اتيالتسعين بداية في الجديد الدولي النظام تجاه والباحثون المفكرون

 بدأت وآلياته وقواعده ملامحه وأن ،اًجديد اًدولي اًنظام فعلاً هناك أن يرى: الأول القسم. ١

  . الثانيةالخليج أزمة اندلاع منذ خاصة وبصفة وتتبلور، تتضح

 مـن  نوعـاً  يتـضمن  الشعار هذا وأن جديد، دولي نظام وجود عدم يرى: الثاني القسم. ٢

 شـكل  فـي  تغيـرات  إحـداث  تتـضمن  آنذاك الكبرى التطورات لأن والخداع، الوهم

 وقواعـد  أسـس  سـتظل  بينما فقط، الشمال دول بين فيما الدولية التفاعلات ومضمون

 أن يعدو لا الأمر فإن وبالتالي والجنوب، الشمال بين للعلاقات الحاكمة هي القديم النظام

  .الدولية الشرعية غطاء تحت جديد شكل في القديمة للمبادئ صياغة إعادة يكون

 مـن  مجموعة هناك بأن يرى حيث العربي، الفكر في الغالب التيار ويمثل: الثالث القسم. ٣

 وأن جديـد،  دولـي  نظـام  خلـق  شأنها من سيكون  التي الكبرى والتغيرات التحولات

 النظـام  فيها يتداعى انتقالية مرحلة هي – الكبرى تغيراتال مرحلة – الراهنة المرحلة

  .الجديد النظام ويتبلور القديم

 الثمانينيـات  منتصف منذ الدولي النظام ويشهدها شهدها التي التغيرات فإن الأمر، كان وأياً

 الحـرب  حقبـة  إبـان  سـاد  الذي ،سابقه عن يميزه الدولي النظام في جديد عن الحديث تفرض

 الاختلاف أما والغربية، العربية الدراسات أغلب إليه تشير اتفاق موضع الأمر هذا لعلو الباردة،

 التحـولات  عمق إلى يرجع فإنه إليه، أفضت وما التغيرات هذه طبيعة حول يتمحور والذي بينهم

 قـد  بما التنبؤ على القدرة معه تضاءلت الذي الأمر وتداعياتها، وتداخلها حدوثها وسرعة الدولية

  .)٣(الأمور إليه لتؤو

 لـم  النظام، لهذا الحقيقية الانطلاقة بداية على عاماً عشر ستة حوالي مرور وبعد واليوم  

 والمـشاهدات  الوقـائع  أثبتته ما وهذا كان، عما تماماً يختلف قائم هو ما بأن شك أدنى هناك يعد

 كـان  إذا ما النظر بغض اًنظام النظام يبقى أشرنا أن سبق وكما وعلاقاته، النظام هذا لتفاعلات

 لـه  اًجديـد  اًدولي اًنظام هناك بأن الأخير التحليل في يعني الذي الأمر العكس، أو وشرعياً عادلاً

                                     
 .٢٢ص سابق، مرجع ،عيسى نظمي لبدة، أبو) ١(
 .٥٣-٥٢ ص ص، سابق مرجع توفيق، حسين ،إبراهيم) ٢(
 .٢٤ص سابق، مرجع عيسى، نظمي لبدة، أبو) ٣(
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 ١٧

 أزمة عقب الماضي في بشأنه مختلفاً كان إذا وأنه السابق، النظام عن تميزه التي وملامحه سماته

 الحـادي  أحداث عقب قمته إلى وصل قد اليوم فإنه آنذاك، التغيرات استيعاب وعدم الثانية الخليج

  .جديد دولي نظام بالفعل أنه وأكد تداعيات، من رافقها وما سبتمبر من عشر

 

: وهـي  المجـال  هـذا ب المهتمين أغلب تركيز حولها يتمحور متغيرات أربعة تحديد يمكن

 أوروبـا  دول وبقيـة  الـسوفيتي  الاتحـاد  في والتحولات الثالثة، لوجيةوالتكنو الصناعية الثورة

 يلـي  وفيما الثانية، الخليج وحرب وتفككه، السوفيتي الاتحاد وانهيار ، )١٩٨٥( عام منذ الشرقية

  :الجديد الدولي النظام تشكيل في تأثيرها وكيفية المتغيرات هذه جوانب لأهم عرض

 : الثالثة لوجيةوالتكنو الصناعية الثورة: أولاً

 الإلكترونيـة  والعقـول  والمعلومـات  الفضاء مجالات في الكبير التطورو الثالثة الثورة  

 فـي  الأساسـي  الاسـتثمار  على تقوم بأنها وتتميز وغيرها، الوراثية والهندسة الآلية والحواسب

 لامتنـاهي ال التـدفق  وهو متجدد مصدر على تعتمد فهي وبالتالي المكثفة، العلمية البحوث مجال

 وتتركـز  ،)١(مباشرة إنتاجية قوة إلى وحولته بالتكنولوجيا العلم دمج في سهمتأ التي للمعلومات،

 الغربيـة  أوروبـا  دول بعـض  تليهـا  واليابان المتحدة الولايات في الثورة لهذه الأساسية القاعدة

 نمـت  فقـد  فجـأة،  تـأت  لم الثورة هذه نإ ،)٢(آسيا شرق في  الجديدة الصناعية الدول وبعض

 قاعـدة  إلى ووصولها التطورات هذه كثافة فيها الجديد ولكن الثانية العالمية الحرب منذ وتراكمت

  .)٣(جذرية بصورة والتوزيع والإنتاج الحياة توجيه إعادة في ودخولها الإفراد من واسعة

 الـدول  مكنـت  قد والمعلومات الاتصال مجال في الهائلة الثورة فإن الثقافة صعيد وعلى

 الفكريـة  وطروحاتهـا  قيمهـا  نـشر  من المتحدة الولايات رأسها وعلى الثورة المسيطرة على  

 الثقافيـة  الخصوصيات على سلباً انعكس الذي الأمر – الثقافية العولمة – عالمي بطابع وإسباغها

  .الغربية القيم في الانحطاط عن وأخلاقها قيمها تترفع التي للشعوب والحضارية

                                     
 .٣٥ص ،سابق مرجع  المنعم، عبد سعيد،ال) ١(
  .٥٤ص ،سابق مرجع توفيق، حسين ،إبراهيم) ٢(
  .٣٥ص ،سابق مرجع  المنعم، عبد سعيد،ال) ٣(
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 ١٨

 تكنولوجيـة  ثـورة  إطار في تتمكافة    الراهن الوقت في وتجري جرت يالت التغيرات نإ

 بعـد  ما مرحلة في الدولي النظام بنية أو هيكل طبيعة تحديد في همةمال المدخلات من دتع ثالثة،

 لبـروز  يرئيـس  بـشكل  المجال أفسح الذي– ذاته السوفيتي الاتحاد انهيار ولعل الباردة، الحرب

 إنجـازات  مواكبـة  عن السوفيتي الاتحاد عجز إلى أسبابه أحد في رجعي – الجديد الدولي النظام

 الولايـات  وتحديداً الرأسمالي المعسكر دول في مخرجاتها ملاحقة على قدرته وعدم الثورة، هذه

  .)١(الأمريكية المتحدة

  : الثانية الخليج حرب: ثانياً

 جديـد،  دولي نظام نحو لانطلاقا في الحاسمة المتغيرات إحدىالثانية    حرب الخليج  اعتبار يمكن

 النظـام  على الأزمة هذه انعكاسات إلى تشير التي،  النقاط من مجموعة على هؤلاء أغلب ويتفق

  :)٢(يلي فيما النقاط هذه إجمال ويمكن تاريخه، في جديدة مرحلة وبدء الدولي

 المتحـدة  لاياتالو مركز تدعيم إلى أدى العراق على التحالف قوات حققته الذي الانتصار إن -أ  

 الحـرب  بعـد  ما عالم في الاستراتيجي بالمعنى الوحيدة العظمى القوة باعتبارها الأمريكية

   :حيث من الباردة

   .فيتنام عقدة من تخلصت  . ١

 كبـرى  قوة ةأي مواجهة في مركزها يدعم الذي الأمر الخليج منطقة في نفوذها دعمت  .٢

 الغربيـة  أوروبا خصوصاً ،المنافسة على القدرة بلالمستق في لها سيكون قوة ةأي أو منافسة

  .وروسيا والصين واليابان

 اتفقـت  إذ جهـة،  مـن  والغـرب  الشرق بين الوفاق علاقات استمرار عن الأزمة كشفت  -ب

 شـرط،  أو قيد دون الكويت من انسحابه على والتأكيد العراق إدانة بشأن العظميان الدولتان

 الـصعيد  علـى  عظمـى  كقـوة  السوفيتي الاتحاد دور راجعت استمرار أكدت الأزمة أن كما

 الـسياسية  الصعد على قاسية بظروف يمر السوفيتي الاتحاد كانإذ   أخرى جهة من العالمي

 الصعيد على للمناورة له المتوافرة البدائل قائمة تقليل إلى أدى مما والاجتماعية والاقتصادية

                                     
 .٢٦ص سابق، مرجع عيسى، نظمي لبدة، أبو) ١(
  .٣٢-٢٩ ص ص المصدر نفسه،) ٢(
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 ١٩

 مـن  الاستفادة محاولة إلى السابق  السوفيتي سالرئي غورباتشوف دفع الذي الأمر،  )١(الدولي

 الحركات عن الدولي التأييد وحجب الاقتصادية، المعونات من المزيد على والحصول الأزمة

 اسـتونيا، و لاتفيـا،  (الـثلاث  البلطيـق  دول في أشدها على محتدمة كانت التي الانفصالية

 ـ مـع  التنسيقب إلا متاحاً ذلك يكن ولم ،)ليتوانياو  الخلـيج  أزمـة  لإدارة المتحـدة  اتالولاي

  .)٢(ومصالحها لرؤيتها ووفقاً بشروطها

 متطـورة  عـسكرية  آلة من حوزتها في ما أقصى استخدام إلى عمدت المتحدة الولايات نإ

 قياسـية  زمنية مدة في حاسم عسكري رنص تحقيق بقصد فقط ليس رفيعة،  تكنولوجيا على تقوم

 مـنهم  محاولـة  ةأي جدوى بعدمأيضاً   وأوروبا كاليابان تملينالمح لمنافسيها رسالة توجيهب وإنما

   .)٣(عنه التغاضي أو المقبلة المرحلة في المتحدة للولايات القيادي الدور لإنكار

 إلـى  الدافعـة  المتغيرات ضوء في وبالذات – النفط – ومهم حساس بمتغير الأزمة ارتباط

 وحـشدها   الأزمة حيال المتحدة للولايات  السريع التحرك مبررات فأحد جديد، دولي نظام قيام

 اسـتمرار  منع يعني مما الخليج، نفط على العراق هيمنة دون الحيلولة هو الدولي التحالف لقوات

   .هائوحلفا المتحدة الولايات إلى النفط تدفق

 أحـدث  يمثـل  آنـذاك  مباشرة غير بطريقة ولو النفط على المتحدة الولايات سيطرة فإن 

 مـا  آخـر  تفـضي  جديدة، أسس على واليابان الغربية بأوروبا علاقاتها صياغة  ادةلإع المداخل

  .المنظور المستقبل في أوحد كقطب المتحدة الولايات مركز تدعيم إلى تفضي

 بكل للأزمة المواجهة توظيف من الأمريكية المتحدة الولايات تمكنت سبق، ما على وترتيباً

 يمكنهـا  وبما المحتملة، التحدي مكامن إزاء المدى بعيدة يجيةاسترات مزايا تحقيق أجل من أبعادها

  .الدولية السياسة صعيد على الأول الدور فيه تحتل جديد دولي واقع صياغة من

 الأمـن  مجلـس  أصـدرها  التـي  القرارات سلسلة في تجسد الذي المتحدة الأمم دور بروز -ج

 أدارت التـي  الطريقة وتشكل قالعرا ضد الدولي التحالف لتحرك الدولية الشرعية وأعطت

                                     
  .١٦٢ص النفائس، دار: القاهرة ،الخليج في أمريكا جريمة). ١٩٩١( مصطفى، بكري،) ١(
  .١٦٢ص ،المصدر نفسه) ٢(
: عمان ،العربي الإقليمي النظام على وآثاره الجديد العالمي النظام فوضوية). ٢٠٠١( حمد، حميد ، السعدون) ٣(

  ١٨ص والتوزيع ، للنشر الطليعة دار
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 ٢٠

 فقد تاريخها، في مثيل لها يوجد لا إذ نوعها، من فريدة سابقة الأزمة هذه المتحدة الأمم بها

  .)١(قراراً عشر اثني الأزمة هذه حيال الأمن مجلس اتخذ

 إلا الجديـد،  الدولي للنظام حقيقي تحد أول كانت وإن ، الثانيةالخليج أزمة أن الباحثويرى  

 شكلت وبالتالي النظام، هذا وقواعد أسس بعض لإرساء رئيسية بوابة شكلت نفسه الوقت في أنها

 العالميـة  الحـرب  بعـد  ما فترة أن على ودلت الجديد، الدولي النظام إلى التحول عوامل إحدى

  .انتهت قد الغرب مع الشرق نزاع طبعها التي ،الثانية

 في الأمريكية المتحدة الولايات به قامت يالذ والعسكري والاستراتيجي السياسي الدور نإو

 إبـان  المتحـدة  الولايـات  ظهرت حيث الاتجاه، هذا لأنصار قوية حجة قدم الثانية، الخليج أزمة

 قـدرة  الأكثر فهي الجديد، الدولي النظام وترسيخ صياغة على القادرة بالدولة بعدها وما الأزمة

 أزمة المتحدة الولايات اتخذت المنطلق هذا منو والتأثير، الضغط وممارسة والحركة الفعل على

 متعـدد   نظام تبلور احتمالات ولتقليص تراه، حسبما النظام هذا دعائم لتثبيت ساحة الثانية الخليج

 الغربيين لحلفائها أظهرت فقد ومسيطراً، وحيداً قطباً وليس هلغير مساوياً قطباً فيه تكون الأقطاب

 المنطقـة  فـي  النفط على سيطرتها أن كما الدول، هذه مصالح ةحماي في العسكرية القدرة أهمية

 الإقليمية القوى مع التعامل كيفية في درساً قدمت أنها إلى إضافةً حلفائها، إزاء مركزها من تدعم

  .الجديد الدولي النظام قواعد وتتحدى الإقليمية النظم بعض على للهيمنة تسعى قد التي

                                     
 ص ص ،)١٧٥ (، العـدد  ربـي عال المستقبلمجلة   ،العربية والقضايا المتحدة الأمم). ١٩٩٧( حسن، نافعة،) ١(

٢٠-١٩.  
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 ٢١

 

 

 هنـا  القوة ومفهوم الدولي، النظام وحدات بين التفاعلات توجيه في  مهما دوراً القوة تلعب

 المعنويـة  أو العسكرية أو الاقتصادية القدرة في المتمثلة المادية القوة بها قصد سواء محدد غير

  .)١ (الآخرين سلوك وتوجيه التأثير على القدرة تضمن التي

 سـبعة  مـن  أكثر مرور من بالرغم بعد تبلوري لم الجديد العالمي للنظام البنيوي الشكل نإ

 ـ أن نجد لذلك ونتيجة ، منذ انهيار الاتحاد السوفيتي    إطلاقه على عاماً عشر  مـن  العديـد  كاهن

 ـ الـذي  الوقت ففي النظام، لهذا البنيوي للشكل الاقتراحات أو تراضات،الاف  ـ رىت  حـدى إ هفي

 وانهيـار  العـسكرية  القوة على ذلك في مستندين القطبية الأحادية على قائم نظام أنه الاتجاهات

 أصبح بحيث الإنتاج على مستندين القطبية ثنائي نظام أنه الآخر الاتجاه يرى السوفييتي، الاتحاد

 علـى  قـائم  امنظ أنه يدعي اتجاه هناك المقابلفي   يملكون، لا ومن يملكون من بين ينقسم العالم

 الأقطـاب  لمختلـف  الاقتـصادي  الثقـل  على الاتجاه هذا أصحاب يركز بحيث القطبية التعددية

 هنالـك و صعباً، أمراً الأمور مجريات على منفرد قطب سيطرة إمكانية فيه يبقى والذي الفاعلة،

 مـستندين  اقتصادية ناحية من إليه ينظرون بحيث الأقطاب ثلاثي نظام أنه يرىأيضاً   رابع اتجاه

 .واليابـان  الموحدة وأوروبا المتحدة، الولايات من كل بين القائم الاقتصادي التنافس على ذلك في

  : التفصيل من بشيء السابقة الاتجاهات من كل عن الحديث يلي فيما سنحاول

 

 

 النظـام  بأن السائد الإجماع كان اتيالثمانين منتصف وحتى الثانية العالمية الحرب يةنها منذ

 المتحـدة  الولايات هما عظيمتين قوتين بين القوى توازن على قائم القطبية ثنائي نظام هو الدولي

 -م١٩٨٥( عـام ل منـذ  الدولية الساحة شهدتها التي للأحداث ونتيجة أنه إلا السوفييتي، والاتحاد

 الاتحـاد  وخـروج  النفط من العالمي المخزون على الأمريكية الهيمنة في تمثلت التي ،)م١٩٩١

                                     
 . ٣٠ص سابق، مرجع  هدى،،متكيس )١(
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 ٢٢

 برئاسـة  القطبية أحادي نظام نحو يتجه الحديث أصبح انهياره بعد الدولية المعادلة من السوفييتي

  .)١(المتحدة الولايات

 وقـرارات  المتحـدة  مالأم على هيمنة من اليوم المتحدة الولايات به تقوم الذي السلوك وما

 أفغانـستان  على والحرب الثانية الخليج حرب من بدءاً الحروب من للعديد وقيادتها الأمن مجلس

 لمنظومةل قيادتها على قاطع دليلً إلا الإرهاب ضد الدولي التحالف وقيادتها العراق على والحرب

  .الدولية

 

 ظـل  فـي  المعاصـرة  السياسية الجغرافيا بعنوان له كتاب في الظاهر نعيم الدكتور وجه

 يجيـب  حيث ثنائي؟ أنه أم فعلاً القطبية أحادي الجديد عالمنا هل هو سؤالاً الجديد الدولي النظام

  .)٢ (كليهما يكون أن يمكن نهإ بالقول السؤال هذا على

 بمعيـار  ثنـائي  نـه إ مث الدولي التوازن زوال عدب القوة أو القطبية معيار من أحادي فهو 

 اجتماعيـة،  اقتصادية هنا وقاعدته والمحتاجة، الغنية ،مجموعتين بين الصارخ الداخلي الاختلال

 والفقيـر  الرفاهيـة  من المركز في فالغني ،الأمم بين والثروات الدخول وتوزيع اختلال ركيزتهو

 ـ الفجـوة  اتـساع  إلى هنا يشير وهو،    والشكوى الأنين لطول الأطراف في  الـشمال  دول ينب

  . يملكون لا منو يملكون من بين الفجوة اتساع بمعنى ،والجنوب

 الـسوفييتي  الاتحـاد  انهيـار  من بالرغم أنه يرون من فهناك العسكرية القوة حيث من أما

  . الدولي النظام في ثانياً طرفاً يكون نلأ تؤهله ما القوة من يمتلك زال ما أنه إلا وتفككه

 

 الأوروبيـة  عـة وجممال مـن  كلا المتحدة الولايات جانب إلى المقترح النموذج هذا يضم

 تـشكل  والتـي  ،الـدول  هـذه  بها تتمتع التي الاقتصادية القوة إلى النموذج هذا ويستند واليابان،

 هـذا  وفـي  العالميـة  الصادرات من )%٤٧( و العالمية الخارجية الاستثمار نسبة من )%٨١(

                                     
 . ٥٦ص ،سابق مرجع توفيق، حسين ، إبراهيم)١(
 . ١٨٦ص سابق، مرجع  نعيم،،الظاهر )٢(
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 ٢٣

 علـى  المؤشرات ومن العسكرية، القوة من بدلاً الاقتصادية للقوة الأهمية تكمن المقترح موذجالن

   :)١(كلذ

 عليهـا  فرضـت  التي الأمريكية القيود من الأوروبية عةوجمموال اليابان من كل تحرر. ١

  . الباردة الحرب فترة في

 الـشراكة  علـى  يقوم العالمي المستوى على فاعل دور عن للبحث حالياً اليابان تعمل. ٢

  . ةالاستقلالي من بقدر يتسم  وإقليميدولي دور لعب ومحاولتها القيادية

 لوجهـة  وفقاً القضايا، من العديد تجاه موحد موقف لصياغة محاولة الاتحاد الأوروبي  . ٣

  .)٢( الأمريكي الموقف عن النظر بغض نظرها

 

 الاقتـصادي  الصعود أمام تتراجع المتحدة الولايات أن مفادها رةفك على الاتجاه هذا يقوم

 المقتـرح  النموذج هذا أصحاب يرى و الموحدة، اأوروبو اليابان،و ألمانيا، منها الدول من للعديد

 الموحدة، أوروباو ،المتحدة الولايات وهي كبرى قوى خمسة فيه تتنافس الجديد العالمي النظام أن

  .)٣ (الراهنة التحول مرحلة بنجاح تاجتاز ما إذا روسيا، ربماو الصين،و اليابان،و

 النموذج أن من الرغمب وتكيفه الجديد العالمي النظام شكل حول الاتجاهات تعدد نجد وهكذا

 تجاهلهـا  يمكـن  لا قوى هناك أن إلا القطبية أحادية على يقوم الذي  النموذج هو شيوعاً الأكثر

  . وروسيا والصين الأوروبي حادالاتو اليابان من كل في تتمثل

                                     
 . ٦٠-٥٦ ص ص ،سابق مرجع توفيق، حسين ، إبراهيم)١(
 . ٣٣ص سابق، مرجع  هدى،،متكيس)  ٢(
 .٤١ص سابق، مرجع إيمان ، ميرفي، )٣(
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 ٢٤

 

     :)١( من أهمها،هناك مجموعة من التحديات التي تواجه النظام العالمي الجديد

ها تمـشكلا  وأبـرز  آسـيا،  غـرب  جنوب وفي الأوسط، الشرق منطقة في التحديات. ١

 وانتـشار  التكفيرية والتجمعات والطائفية الدينية الأصولية تالحركاو الإقليمية الأزمات

  .)٢( والإرهاب والمخدرات والبطالة والهجرة الفقر

  . مختلفة طبيعة ذات صراعات يفجر قد الاقتصادي التوازن في خللال. ٢

 لخدمـة  المتحـدة  الأمـم  النظام الدولي وسيطرتها علـى     على المتحدة الولايات هيمنة. ٣

 النظام يهدد مما عسكرية قوى غياب ظل في عامة والغربية خاصة مريكيةالأ المصالح

  . مبادئه عن والخروج الاستقرار بعدم

 المـوارد  وفي التجاري ميزانها في هائل عجز من اليوم المتحدة الولايات تعانيه ما إن. ٤

 أدت و أيلـول / ١١ هجمـات  جراء بها عصفت التي الاقتصادية تالمشكلا إلى إضافة

 الـدولي  النظام في الاستقرار يهدد هذا كل الاستثمار، ومعدلات الإنتاجية انخفاض إلى

 التحدي هذا لمجابهة المتحدة للولايات المتوقع المستقبلي السلوك على يعتمد الذي الجديد

  . البدائل وإيجاد

 يف فشلت ما إذا المتحدة الولايات ستدفع التي الاقتصادي النظام في التوازن عدم حالة. ٥

 للنمـو  بديلـة  كوسيلة إقليمي مستوى على بالتفكير تبدأ فقد الاقتصادية، هاتمشكلا حل

 ـ هـذا  حصل ما وإذا نفسها وحماية الأسواق وإيجاد الاقتصادي  إلـى  اليابـان  يدفعسف

 فـي  أوروبـا  انشغال إلى إضافة الأمريكية للسوق كبديل آسيا شرق إقليم على التركيز

  .)٣ (الاقتصادية تالمشكلا تعزيز على سيعمل ذلك وكل الإقليمي التعامل عملية

                                     
 الحمارنـة  مـصطفى : في ،الدولي النظام في للتطور السياسية الأبعاد). ١٩٩٤ (راضي، رضوان العبداالله، )١(
 . ٦٠ص ،)الأردنية الجامعة (الاستراتيجية الدراسات مركز: عمان ،العالمية الاستراتيجيات في العرب ،)محرر(
 الجديـد،  العـالمي  النظام ومتغيرات الآسيوية والقوميات الغرب أهداف العولمة،). ١٩٩٧( ،سيار الجميل، )٢(

 . ٦٦ص، ٢١٧ العدد العربي، المستقبلمجلة 
 . ٧٦ص المؤلف،: عمان ،العالم تحكم القوة: الدولي السياسي النظام هيكل). ١٩٩٧( ،  محمد،غزالة أبو )٣(
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 ٢٥

 

 وسـيترك  وتاريخي جذري تغيير هو الجديد العالمي النظام بظهور حصل الذي التغيير نإ

 هوكغيـر  الآن بدايتها في والنتائج الآثار هذه تكون وربما طويلة، لفترة العالم على ونتائجه آثاره

 ـ لـم  لو ليتحقق يكن لم النظام هذا ظهور فإن التاريخية الأحداث من  إلـى  إضـافة  - لـه  أتتهي

 طـرف  في التغير أن أي الآخر، بالقطب خاصة ظروف -السابقة الاشتراكية الدول في لتغيراتا

 اختفـى  الاشتراكي النظام فبانتهاء القضية جوهر وهذا الآخر، الطرف في مواتية ظروف رافقه

  .)١ (السابقة المرحلة ملامح داخله في يحمل قد جديد نظام بعده ولدلي نظام

 Balance of) القـوى  تـوازن  نقـصد  فإننا عام بشكل الدولي التوازن عن نتحدث عندما

Power) واسـتقرار،  سلم من ذلك يتبع وما الدولي النظام في الكبرى  ةيالرئيس الدول بين القائم 

 تـنظم  أن بواسـطتها  الدول تستطيع التي) الميكانيزم (أو داةالأ بأنه القوى  توازن مبدأ ويعرف

-Multi) التعدديـة  مبـدأ  على الدولي النظام استمرار تضمن بحيث بينها، فيما القوة صراعات

State System)، قـوى  جانـب  من القومي كيانها ابتلاع دون تحول وأن استقلالها تحمي وأن 

 سياسـات  مقـدمتها  فـي  يـأتي  وسائل عدة ذلك بيلس في تتبع وهي عليها، متفوقة أخرى دولية

   .الدولية وتقسيماتها القوة لتوزيعات الحقيقية الصورة – ما حد إلى – تعكس التي التحالف

 إمكانـات  من متراكم فائض وجود يخلقها  التي التوسع وسياسات العدوان نزعات أن ذلك

 إحبـاط  أو ردعهـا  يمكـن  لاو الـدول،  لـبعض  القومي الأمن حماية متطلبات على يزيد القوة

 وإذا عليها، متفوق أو لها مقارب مستوى في سواء المضادة القوة بأسلوب إلا بفاعلية مضاعفاتها

 بقوتهـا  تقاومهـا  أن التهديدات تلك لمثل تتعرض التي الدول بعض على واقعياً المتعذر من كان

 الجماعية بالقوة تستطيع لعلها هاغير مع التحالف من أمامها مفر لا يصبح فإنه المحدودة، الذاتية

 لـه  مقبول غير نحو على المخاطرة درجة برفع المعتدي تردع أن التحالف إمكانات توفرها التي

  .)٢(المجردة وموازينها القوة بمقاييس وذلك

                                     
 ،٩٩٦٤ رقـم  العـدد  الدسـتور، جريدة   الجديد، العالمي النظام وتفكك لنشأة المختلفة العوامل حيدر، رشيد، )١(

٢٣/٥/١٩٩٥ . 
 النظـام  على وانعكاسه الجديد الفكري والمناخ العالمي النظام في التحولات) ١٩٩٩ (يوسف، ناصيف حتي، )٢(

 . ١٦٥ص العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،العالمي النظام وتحديات العرب : في العربي الإقليمي
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 ٢٦

 وسـيلة  يـشكل  وإنمـا  ذاتهـا،  بحد مستهدفة غاية يشكل لا الدولي التوازن فإن هذا وعلى

 فرص من القومية لكياناتها يتيح ما وبقدر وسيادة استقلال من للدول حفظهت ما بقدر هافي مرغوباً

 الـدول  تصور في يصبح التوازن فإن منها، وانطلاقاً النتيجة هذه على وقياساً نفسها، عن للتعبير

 فيهـا  يتحكم دولية علاقات في مصالحها به تحمي الذي والطبيعي الحتمي حللا  مبدأ تعتنق التي

   .)١( الغاب شريعةو القوة قانون

 المنـاورة  فـي  معين وهامش نسبية حركة لحرية إمكانية يتيح كان الثنائية القطبية نظام نإ

 بـين  والتبـاين  والتوازن الصراع حقائق من مستمدة كانت الإمكانية وهذه ، العربية الدول أمام

 بالطبع مستعدين اناوك والأصدقاء الحلفاء عن يبحثان كانا متصارعين كانا فلأنهما النظام؛ قطبي

 لانـضمام  النـسبية  القيمة كانت متوازنين كانا ولأنهما ، والصداقة التحالف لعلاقات ما ثمن لدفع

 أو الحلفـاء   لهـؤلاء  الحقيقي الوزن بكثير تفوق ذاك أو المعسكر هذا إلى جديد صديق أو حليف

 والاقتـصادية  السياسية توجهاتال في حقيقية بدائل هناك كانت متباينين كانا ولأنهما ،)٢(الأصدقاء

 فـي  العربيـة  الـدول  نجحـت  وبالفعل منهما، لأي المنتجة غير العالم دول أمام والاستراتيجية

 أو السياسي الصعيد على سواء النسبية الحركة لحرية المتاحة الإمكانية هذه من الحقيقية الاستفادة

  .بالمرونة  تتسم الثنائية القطبية كانت عندما خصوصاً)٣(الاستراتيجي أو الاقتصادي

 مـن  للـسلاح  الغربي الاحتكار كسر من – المثال سبيل على – العربية الدول تمكنت فقد

 الأحـلاف  في الانخراط سياسة ومقاومة ،)٤(م١٩٥٥ عامية  لمصرا التشيكية الأسلحة صفقة خلال

 وضـع  في ثالثال العالم دول بعض مع سهمتأو ،١٩٥٥ عام بغداد حلف مثل الغربية العسكرية

 ،م١٩٥٥ عـام فـي ال  ) بانـدونج   (مـؤتمر  في المشاركةب الانحياز عدم لحركة الأساسية اللبنات

 ن م أكتوبر حرب في النفط سلاح ووظفت الدولية، العلاقات في طريقاً الإيجابي الحيادب وانتهجت

 وسياسـية  اقتـصادية  قـوة  العرب وإعطاء أسعاره تصحيح إلى أدى الذي الأمر ،م١٩٧٣ عامال

  .)٥(حينه في العالمي الاقتصادي النظام بإصلاح الجنوب مطالب من عززت عالمية

                                     
 . ٨٠-٧٩ ص ص ،سابق مرجع  صبري، إسماعيل مقلد، )١(
  .٣٢-٣١ ص ص ،سابق مرجع المنعم، عبد سعيد، ال)٢(
 . ٨٢-٨١ ص ص مرجع سابق، ،إسماعيل ، مقلد)٣(
 .٣٢ص ،مرجع سابق  ،عبد المنعم ، السعيد)٤(
العـدد   ،عربيـة  شؤون ،الجديد العالمي النظام من العرب موقع). ١٩٩٣ (العال، عبد شوقي محمد حافظ، )٥(
 . ٧٩-٧٨ ص ص): ٧٥(
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 ٢٧

 النظـام  فـي  التـأثير  مـن  قدراً العربي الإقليمي للنظام الثنائية القطبية أتاحت عام وبشكل

 النظـام  فـي  لهـم  وسيطة مكانة تنمية من العربية الدول مكنت السياسي الصعيد فعلى الدولي؛

 الـصناعة  مـضمار  دخـول  في الكبيرة العربية الدول نجحت الاقتصادي يدالصع وعلى الدولي،

 الـدول  نجحـت  و ،)١(الثانيـة  الصناعية الثورة فروع وبعض الأولى الصناعية للثورة المتميزة

 الـسبع  للـشركات  الامتيازيـة  العقود على القائمة العلاقات نمط من الإفلات في للنفط المصدرة

 وعلـى  النفط، أسعار ووضع وتوزيع بإنتاج الخاصة الأساسية اراتالقر على وسيطرتها العملاقة

 وهـذا  العـسكرية،  التكنولوجيا مضمار دخول في العربية الدول بعض نجحت ريسكالع الصعيد

  .)٢ (يؤيدها الذي والغرب إسرائيل مواجهة في العربي النظام تقوية في صب كله

 الهيئـات  أو المؤسـسات  جميـع  وتلاشـي  اتيالتسعين بداية في السوفيتي الاتحاد وبانهيار

 الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وانفراد ،)٣(وارسو وحلف والكوميكون كالكومنفورم به المرتبطة

 مـن  القرنين يقارب ما منذ مرة لأول العالم وظهر الدولي التوازن انهار الدولية، الساحة بزعامة

 تـوازن  نظام إلى يفتقد بأنه – (Hobsbawm) هوبسباوم البريطاني المؤرخ يقول كما – الزمن

  .)٤(دولي

 العربيـة  الدول بها تتمتع كانت التي النسبية الحركة إمكانية اختفت السابق التوازن وبانهيار

 مجـرد  يريـد  لمـن  البديل وأصبح المطروحة، الخيارات بضيق أمامها المناورة هامش وضاق

 معهـا،  بالصدام المخاطرة هوو – مريكيةالأ المتحدة الولايات – الدولي النظام قمة مع الاختلاف

  لا حتـى  محاربته جبت اًعدو ديع أهدافهاو المتحدة الولايات سياسات مع يتماشى لا من وأصبح

 المتوسـطة  القـوى  أمـام  متاحـة  حقيقية بدائل هناك تعد ولم  مصالحها، سبيل في عائقاً يشكل

 فـي  للمـشاركة  بعضها المرشحفة  كا الكبرى القوى أن خصوصاً الدولي، النظام في والصغيرة

  .)٥(المتحدة الولايات مع الصدام حد إلى الآن حتى تصل لم المستقبل في النظام هذا قيادة

                                     
  :المثال سبيل على انظر )١(

 Levy, J.S., (1985). The Polarity of the System and International  Stability . In: 
A.S.Sabrosky (ed.), Polarity and War. Boulder , co: West view press. Pp41-66. 

 . ٨٥-٨٤ ص ص سابق، مرجع العال، عبد شوقي محمد ، حافظ )٢(
 ـ   وارسو حلف  إنشاءب  والعسكري السياسي تعاونها تنظيم إلى الاشتراكية، الدول لجأت )٣(  ،م١٩٥٥ امفـي الع

 . م١٩٤٩ عامل  فيالكوميكون إنشاءب الاقتصادي وتعاونها
 أم نظـام  الدوليـة،  العلاقات أشخاص ، الدولية العلاقات نظرية: الدولية العلاقات). ٢٠٠٠ (ريمون، حداد، )٤(

  .١٤٣ص الحقيقة، دار: بيروت العولمة، ظل في فوضى
 .٨٠ص  ،سابق مرجع ،محمد شوقي عبد العال ، حافظ)٥(
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 ٢٨

 تهميش من المزيد إلى  أدى الجديد الدولي النظام ظل في الدولي التوازن انهيار ويرى الباحث أن  

  :)١(في ذلك وقد برز بخاصة، العربية والدول بعامة الثالث العالم دول ردو

 مـن  ضيق السوفيتي الاتحاد بتفكك الثنائية القطبية نظام بانتهاء الباردة الحرب انتهاء نأ •

 العربـي  النظام أمام المجال أغلق ثم ومن الثالث، العالم دول أمام المتاح المناورة هامش

  .)٢(الثنائية القطبية مناخ على المترتبة الفرص تلاشت وبالتالي منه، للإفادة

 الاتحاديـة  روسـيا  ووراثـة  المتحدة للولايات الموازن السوفيتي القطب دور نتهاءا أن •

 بـل  وارتباطاتها السوفيتية المرحلة ميراث عن تماماً متخلية الدولية، القانونية للشخصية

 المقترنـة  خـصوصاً  والأمريكيـة  عموماً الغربية لضغوطل الروسية السياسة وخضوع

 الاقتـصادي  الـسابق  الـسوفيتي  الدعم توقف إلى أدى ،)٣(لروسيا الموجهة بالمساعدات

 تـأثرت  التـي  ،المنطقـة  في له الموالية للدول يتجه كان الذي والتكنولوجي والعسكري

 العـسكرية  التكنولوجيـا  تـدفق  أخـضع  الـذي  الأمر ، غيرها من أكثر الحال بطبيعة

 يـشمل  يكاد كلوبش إحكاماً أكثر غربي لضبط السلاح ومبيعات الاقتصادية والمساعدات

 مواجهة في الذاتية لإمكاناته العربي النظام تطوير احتمالات من قلل وهذا ،لهاك المنطقة

    .)٤(الدولي النظام تطورات عن فضلاً الجوار دول

  

                                     
 .٨٨-٨٦ ص ص ،سابق مرجع العال، عبد شوقي محمد حافظ، )١(
 .٣٢ ص ،سابق مرجع  المنعم، عبد سعيد،ال  )٢(
 .٦٠ص ،سابق مرجع راضي، رضوان العبداالله، )٣(
 .٦١ص  المصدر نفسه،)٤(
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 ٢٩

 

 

 

 

فقد حل الاتحاد السوفيتي نفـسه  . م١٩٩١ كانون الثاني    فيلنظام السياسي السوفيتي    انهار ا 

 في ثلاثة اجتماعات؛ حاول في الاجتماع الأول منها إنشاء تحـالف  م١٩٩١  لعام في كانون الأول  

وضم الاجتماع الثـاني دول آسـيا       . سلافي ثلاثي، يتكون من روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء       

وتبادل المجتمعون الاتهامات حـين     . ى كتجمع طبيعي للجمهوريات ذات التراث الإسلامي      الوسط

بـشدة لتعميـق    " السلفيينإخوانهم  "وجه أحد المجتمعين اتهامه إلى ممثلي الدول الإسلامية بإدانة          

أما الاجتماع الثالث فقد عقد في ألما آلتا عاصمة كازاخستان، وأعلن فيـه قيـام               . الشقاق العرقي 

 دول ذات سـيادة، ولهـا تـراث         ،م١٩٩١  لعـام   كانون الأول  ٢١منولث الدول المستقلة في     كو

  وتركمانـستان، وطاجاكـستان، وازباكـستان       وقيرغيزسان نربيجان وكازاخستا ذإسلامي، هي أ  

 تبحث عن سبل لدعم علاقاتها بالدول الإسلامية في الجنوب؛ وسعت ثلاث دول منها هـي          وبدأت

نستان لتصبح دولاً رئيسية مصدرة للنفط والغاز؛ وأصبحت اثنتـان  اوتركم نأذربيجان وكازاخستا 

، هدفاً للتنافس السياسي المكثف على السلطة، وشـهدتا حروبـاً     نمنها، هما أذربيجان وطاجاكستا   

   .)١ (أهلية وصراعات عرقية

ي وظهـور النظـام الـسياسي       يوقد أدت مجموعة من العوامل إلى تفكك الاتحاد السوفيت        

ي، سنحاول في هذا الفصل تحليل العوامل التي أدت إلى إنهيار النظام السوفيتي، وهيكليـة               الروس

تقسيم الفصل إلى مبحثين يتناول المبحث الأول العوامل التي أدت إلـى إنهيـار         بالنظام الروسي     

   .  النظام السياسي الروسي فيتناولالمبحث الثانيأما ي ومؤسساته يالاتحاد السوفيت

                                     
انهيـار  "خريطة جديدة للعلاقات العربية مع الجمهوريات المستقلة، نـدوة بعنـوان      . )١٩٩٢(قنديل، حسن،   ) ١(

مركـز الدراسـات الـسياسية      : يم، القاهرة طه عبد العل  : الاتحاد السوفيتي وتأثيراته على الوطن العربي، تحرير      
  .٢٨٥-٢٨٤والإستراتيجية بالأهرام، ص ص
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 ٣٠

 

 الـذي  الفاشل الانقلاب أعقاب في دخل قد فيتيالسو الاتحاد أن على الباحثين أغلب يتفق

 بصورة سياسي  وككيان كدولة والانهيار التفكك مرحلة م١٩٩١ آب في" غورباتشوف "ضد وقع

 الجديـد  الكومنولث رابطة بتشكيل وقيامها الاستقلال نحو جمهورياته اتجاه في تمثلت متسارعة،

 مـن  مجموعـة  إلى الانهيار هذا أسباب إرجاع ويمكن ،)١(المتهاوية الإمبراطورية أنقاض على

 هـذه  لأبـرز  عـرض  يلـي  وفيما وخارجي، داخلي مستويين؛ إلى بدورها تنقسم التي ،العوامل

  :المستويين على العوامل

  :ليةالداخ العوامل: أولاً

 والـسياسية  الأيديولوجية حياته في يسترشد ييالسوفيت الاتحاد بقي فقد  الأيديولوجي، الجمود. ١

 إلى ونقلها لينين جاء أن إلى عامة نظرية بقيت الماركسية أن ومعروف اللينينية، بالماركسية

 هناك تعد ولم الأيديولوجية هذه على تطور أي يطرأ لم لينين وفاة منذ ولكن التطبيق، ناحية

 منشق، بأنه يواجه الماركسية تطوير يحاول ماركسي مفكر أي فكان الحديث، للعصر مواكبة

 فـي  سهمأ تجديدها من بدلاً ولكنه الشيوعية يجدد نهإ قال السلطة غورباتشوف تولى وعندما

  .عليها القضاء

 سـماوية  كانت واءس بالروحانيات تؤمن خلقت منذ فالشعوب الدينية، للعقيدة الماركسية إهمال. ٢

  .فطرية مسألة أنها ذلك سماوية غير أو

 علـى  تقـوم  التـي  ،المركزية بالديمقراطية يأخذ بقي فقد الشيوعي، للحزب التقليدي التنظيم. ٣

 العليـا،  القيادات بأوامر الدنيا والقيادات القيادة بأوامر القواعد والتزام الأسس، من مجموعة

  .القرارات اتخاذ حين الأغلبية بمبدأ والأخذ ة،القاعد قبل من القيادات وانتخاب

 الجميـع،  هـاجس  الأمنـي  الهاجس بات بحيث المجتمع، حياة على الأمنية الأجهزة سيطرة. ٤

 العـادي  للمواطن بمكان الصعوبة من فكان والحياة؛ للوظيفة معياراً الأمني المعيار وأصبح

 المجتمـع  على الأمن طغيان أدى وقد ية،أمن تزكية هناك يكن لم إذا اًوظيفي اًمركز يتبوأ أن

  .والخلق والإبداع الحريات من الحد إلى

                                     
 .٢٨-٢٧ ص ص سابق، مرجع  عيسى، نظمي لبدة، بو أ)١(
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 ٣١

 وتجييـر  الأولـى،  العصور في كان كما الريف اقتصاد على والإبقاء الاقتصاد، تطوير عدم. ٥

  المتحـدة  الولايـات  مـع  التـسلح  في والتسابق والعسكرية الثقيلة للصناعات الدولة اقتصاد

 اقتـصاد  وخاصة الوطني الاقتصاد حساب على كان ذلك وكل فضاء،ال واكتشاف الأمريكية

  .روسيا عن البعيدة الجمهوريات

 عدا فيما والتقدم فالتكنولوجيا للشباب، بالنسبة خصوصاً ومتطلباته العصر مواكبة عن العجز. ٦

 ـ الأسس على التعليم بقاء عن فضلاً السوفيتي، الاتحاد عن غائباً بقي العسكري الجانب  رامجوالب

 .التطور أساس هو والعلم القديمة، التقليدية والمناهج

 عـام فـي ال   الـسوفيتية  القيادة في الأول الموقع تبوأ منذ غورباتشوف اتبعها التي السياسة.  ٧

 ،تعـديلات علـى النظـام     إدخـال  منها أراد حيث ،)البيروسترويكا (بـ والمعروفة م١٩٨٥

 الاشـتراكية  التجربة في والسائدة الجامدة تالتصورا على مدمر كشلال السياسة هذه فجاءت

 وجوانـب  المـشكلات  بعـض  وجـود  عن فضلاً ،)١(وحتمية مقدسة البعض هاديع كان التي

 شـبح  اسـتمرار  عليه ترتب الذي الأمر هذه، التحول لعملية غورباتشوف إدارة في التقصير

 غورباتـشوف  اتبعهـا  التي الداخلية التوازنية الصيغة واختلال جهة، من الاقتصادية الأزمة

 بـأن  القـول  الموضـوعية  مـن  أن إلا ،)٢(أخرى جهة من المختلفة السياسية التيارات حيال

 التي الإصلاح سياسة وأن السوفيتي، المجتمع في أصلاً متراكمة كانت الاقتصادية المشكلات

 اللوم لقاءإ يمكن لا وبالتالي الحادة، المشكلات هذه لمواجهة أساساً انطلقت غورباتشوف قادها

 .آثار من نوالسابق الرؤساء تركه ما وتجاوز وحده غورباتشوف على

 إمبراطوريـة  يـشكل  الأخيـر  هـذا  كان فقد ي،يالسوفيت الاتحاد في القوميات مشكلة تفاقم.  ٨

 مـن  متـشابهة  تكن لم التي والأجناس، واللغات القوميات من العديد تضم الأطراف مترامية

 واتجاهه السلطة غورباتشوف تولي ومع الاجتماعية، والأوضاع غةوالل والثقافة التاريخ حيث

 ي،يالسوفيت الاتحاد في القوميات صحوة بدأت) والجلاسنوست البيروسترويكا (سياسة لتطبيق

 لغة على القومية اللغات تغليب الاتحادية الجمهوريات بعض بمطالبة إرهاصاتها تبلورت التي

                                     
: عمان ،العربي الإقليمي النظام على وآثاره الجديد العالمي النظام فوضوية). ٢٠٠١( حمد، حميد السعدون، )١(

 .٢٤-٢٣ ص ص ،والتوزيع للنشر الطليعة دار
 الـسياسية  الدراسـات  مركـز : القـاهرة ). ١٩٩٠( ،١٩٨٩ لعـام  الموحـد  العربي الاستراتيجي التقرير )٢(

 .٤٤ص والاستراتيجية،
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 ٣٢

 وانتهـت  الأخرى، القوميات وأبناء الروس إخراج ورةبضر المطالبة إلى وتطورت الإتحاد،

 .)١(والاستقلال السيادة بتحقيق الحال بطبيعة

  : الخارجية العوامل: ثانياً

 معركة في فهي وبالتالي قومية، لها وليس حدود لها ليس أن ترى اللينينية الماركسية نإ .١

 المتحـدة  الولايـات  في ثم الغربية أوروبا في أولاً تمثل التحدي وهذا الغير، مع مواجهة

  .والاشتراكيين الرأسماليين بين المستمر الصراع حيث الأمريكية،

 عهـد  فـي ) النجوم حرب (وخاصة الخارجي التسلح مجاراة ييألسوفيت الاتحاد محاولة .٢

 ـ عاليـة  اقتصادية كلفةت ذا ذلك وكان ،Ragen) (ريغن الأمريكي الرئيس  أي دون ن م

 .ييألسوفيت الاتحاد اقتصاد أرهق مما لها  مردود

 والديمقراطية الحرية عن الحديث -الخارج في الرأسمالي الإنسان حققها التي الإنجازات .٣

 الاتحاد لمواطن إغراء عوامل شكل ذلك كل – المختلفة المستويات في هوالرفا والتعددية

 .دولته ضد وتعبئته السوفيتي

 واقتـصادياً،  سياسياً الحركات ذهه وتبني دعم مسؤولية كاهله على السوفيتي الاتحاد أخذ .٤

 .نفسه السوفيتي الاتحاد شعب حساب على ذلك وكان

 

 النظـام  على، غورباتشوفالرئيس  في ظل  بدأت التيداخلية السياسية المتغيرات  ال أثرت

ديمقراطية في حملة أطلقها غورباتشوف فـي       ، وقد بدأت عملية التحول إلى ال      روسياالسياسي في   

 وكـان )  ١٩٩٠ و   ١٩٨٩( العـامين    فيولكنها اكتسبت زخمها     ،)٢()١٩٨٨ و   ١٩٨٧ (العامين

الإصلاحات الاقتصادية المعتدلـة     ، التي كانت تقاوم   هدف غورباتشوف إضعاف سلطات الحزب    

ف الخطوط العريـضة    السلطة، وحين أبرز غورباتشو    ه العامين من تولي   في غضون التي شجعها   

 )م١٩٨٨ و ١٩٨٧( وخطبه التي طرحهـا خـلال العـامين         هحول إلى الديمقراطية في مقالات    تلل

، ومواقع العمـل،    ة مجالات إحياء المشاركة الشعبية    كان المضمون إصلاحات سياسية  في ثلاث      و

                                     
 .٢٩-٢٨ ص ص سابق، مرجع عيسى، نظمي لبدة، أبو )١(
 . ٧٠-٦٩ ص ص، سابق مرجع راضي، رضوان العبداالله، )٢(
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 ٣٣

لأعضاء والمؤسسات الأخرى، والثاني نقل السلطة داخل الحزب الشيوعي من البيروقراطية إلى ا           

  . )١(العاديين، وكان الثالث أبعاد السلطة عن الحزب وتحويلها إلى الحكومة

 ؛إلا أن مبادرتين سياسيتين رافقتا حملة التحول إلى الديمقراطية كانت لهما عواقب مهمـة            

أو الانفتـاح حملـة تـدعو       " الغلاسنوسـت "، فقد كان    "الغلاسنوست"كانت الأولى تصاعد حملة     

 بشكل عام إلى كشف المعلومات والتعبير عن الآراء بحرية أكثر مما فـي              الصحفيين والجمهور 

 مـن  – وإن لم يكـن كـاملاً        –الماضي، وعرضت أعمال الحزب والحكومة إلى تمحيص أكبر         

، وجعلت المسؤولين بالتالي أكثر اهتماماً بمحاسبة الشعب لهم، وهو الأقدر على الحكـم          )٢(الشعب

لى مزيد من الانفتاح، حذر غورباتـشوف وسـائل الإعـلام أن            على أداء النظام، وفي دعوته إ     

 ونـود   –، إلا أنها يجب أن تقوم بذلك بمسؤولية         دعم الانفتاح في البلد   وتتحرى الدقة والمسؤولية    

يجب على الصحافة أن لا تتلهى بالإثارة والبحث عن الأنباء الساخنة، لكـن             فإيضاح هذه الرغبة    

لصحفيين، والكتاب، والعلماء والمواطنين العاديين حريـة  منح غورباتشوف محرري الصحف، وا   

  . )٣( أكبر في التعبير عن أنفسهم

، واستمر  )١٩٨٧(  لعام أما التغيير الثاني الذي قدمه غورباتشوف ابتداء من كانون الثاني         

نظـام  ال تبديلاً أساسياً فـي      فكان )م١٩٨٨( فترة التعديل الدستوري الذي أقر في نهاية العام          إبان

منتخبـة فـي     فقد أشار غورباتشوف إلى أن القوى الإدارية قد حلت محل المؤسسات ال            يتالسوفي

  تطغـى عليهـا العناصـر       محضةً تي كله، وتبدو الهيئات المنتخبة شكليةً     النظام السياسي السوفي  

علـى الحكومـة   " :وهذا ينطبـق كمـا قـال   ، )٤( التنفيذية ونتيجة لذلك تدنت محاسبة الشعب لها    

 عواقب انعـدام المـسائلة الديمقراطيـة سـوء     ىإحدكانت  ووالمؤسسات الاجتماعية،   والحزب،  

استخدام المسؤولين للسلطة، ونتيجة لذلك بات من الضروري زيادة دور المؤسسات المنتخبة في             

الحزب والحكومة، ولجعل الانتخابات ذات مغزى، وتحسين المـسائلة الديمقراطيـة للمـسؤولين     

                                     
(1) Alexei Malashenko and Dmitri Trenin, (2002). The Time of the South: Russia in 
Chechnya and Chechnya in Russia (Moscow: Gendalf, P.11.  
(2) Vladimir Putin, (2003). Address before the Federal Council of the Russian 
Federation, May, 16.   

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة     ،  طموح روسيا إلى عالم متعدد الأقطاب       ).١٩٩٧(،   عطوي ،معمر)  ٣(
  . ٢٥القاهرة، مصر،  ص 

 
الـدار  : هشام عبداالله، عمان  : السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر، ترجمة     ). ١٩٩٨(آلموند، جابرييل إيه،    ) ٤(

  .١٥٠الأهلية للنشر والتوزيع، ص 
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 ٣٤

لتوسع في المنافسة، وأن يشارك في الانتخابات عدد من المرشحين أكبر من            المنتخبين، دعا إلى ا   

  . )١("عدد المقاعد المتاحة

زاد غورباتشوف من ضغطه لتحقيق الديمقراطية في خطابه الشهير أمام المؤتمر العـام             و

، حين طرح تصوراً لنظام سياسي له مؤسسات حقيقية منتخبـة           )م١٩٨٨( م لعا تموزللحزب في   

حكمها يودولة  التكون لها موازنتها وسلطاتها في رسم سياسة        كافة  افسية على المستويات    بطرق تن 

لعمل كحارس على سيادة الدستور، وعلى رأسها       بة الدستورية ل  المراقالقانون وتتولى لجنة خاصة     

بنية تشريعية جديدة مكونة من طبقتين مجلس ذي تمثيل عريض لنواب الشعب ينتخـب بـدوره                

وسـوف يكـون لهـذا      ) يحتفظ باسم مجلس السوفيات الأعلى القديم     (لاً أصغر حجماً    برلماناً عام 

البرلمان المستحدث سلطة مناقشة المسائل السياسية واتخاذ القرارات بشأنها كما يقـرر تـشكيلة              

، ويشرف على دوائر الدولة الحكومية، وقد قبل مؤتمر الحزب هذه المقترحات التـي              )٢(الحكومة

مية في جميع أنحاء البلاد أقرها بعد ذلك مجلس السوفيات الأعلى في كانون             أخضعت لحملة إعلا  

 استحداث نظام مفـوض     المقابل تم في  ة عليها، و  فيفعديلات ط  بعد إجراء ت   )م١٩٨٨( لعامالأول  

مزيد من الضغط الشعبي للحـصول علـى        مما أدى ل  ،  عامةدستورياً قائم على انتخابات تنافسية      

  . )٣(السياسية وتوضيح المصالحفرص أكبر من المشاركة 

 تمخض عن بنية    )م١٩٨٨( إن النظام التشريعي الذي استحدثته التغييرات الدستورية للعام       

 مقعـداً،  )٢٢٥٠(ة غورباتشوف، فمجلس نواب الشعب المكون مـن        خطبرلمانية مطابقة عملياً ل   

لمنظمـات  ينتخب ثلثي الأعضاء فيه مباشرة من الشعب والثلث الآخـر مـن مجموعـة مـن ا                

وتشمل الحزب الشيوعي، والكومـسول، ونقابـات العمـال،         كافة  الاجتماعية من أنحاء الاتحاد     

  لس بانتخاب برلمان عامل أصغر يـدعى      وأكاديميات العلوم، ومجموعات أخرى، ويقوم هذا المج      

  

  

  

                                     
مـن الخلـيج، مركـز الإمـارات     انهيار الاتحاد السوفييتي وتأثيراته فـي أ      ). ١٩٩٨(باريلسكي، روبرت،   ) ١(

 . ١٥٦للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ص
(2)  Aleksander Dugin, Ibid, P. 25.   
(3) Igor Ivanov, (2003). International Security in an Era of Globalization, in Russia in 
Global Affairs, Vol. 1, January, 47.  
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 ٣٥

 عـضواً لمـدة     )٥٤٢(وينعقد مجلس السوفيات الأعلى المكون من        ،)١(مجلس السوفيات الأعلى  

نية إلى تسعة أشهر في السنة، ومسؤوليته الرئيسية مناقشة التشريعات وتبنيها وقد أصبح هـذا              ثما

المجلس فعالاً بقدر أكبر بكثير من مجلس السوفيات الأعلى القديم الـذي كـان عملـه شـعائرياً       

  البلد الكبرى الاقتصادية منها والـسياسية،      مشكلاتمحضاً، إلا أنه لم يف بوعده بالانكباب على         

 نواحي ضعفه الموجعة عدم قدرته على فرض الانصياع لقوانينـه علـى جـزء    ى أحدتفقد كان 

واسع من الدوائر الحكومية، كما أنه لا يمتلك عمليا أية مصادر لتطوير المبادرات التـشريعية أو             

الإشراف على السلطة التنفيذية، وليس لديه إلا القدر الأدنى مـن النظـام البرلمـاني التعـددي،         

ه معظم المراقبين   دولى مجلس الرئاسة لمجلس السوفيات الأعلى الإدارة وتوجيه الموظفين ويع         ويت

  . )٢(صنيعة بيروقراطية الدولة، أكثر مما هو ممثل للسلطة التشريعية 

 اقترح غورباتشوف خططاً لإعادة تنظيم الفرع التنفيذي، وكرر         )م١٩٩٠(في أوائل العام  و

 التـي أقرهـا     )م١٩٩٠(  لعـام  فسه، وبموجب خطة كانون الأول    اقتراحه هذا في أواخر العام ن     

يرأس ثلاث هيئـات  ومجلس نواب الشعب، يتولى الرئيس السلطة التنفيذية في الاتحاد السوفياتي،   

ومجلـس الاتحـاد    ) مسؤول عن سياسة الأمن القومي والقضايا المتعلقة بها       (مجلس الأمن   : هي

ميع جمهوريات الاتحاد ومهمته تنسيق العلاقات بـين        المكون من رؤساء الدول في ج     (الفيدرالي  

ومجلس الوزراء والمجلس هو خلف صـغير لمجلـس الـوزراء       ) حكومة الاتحاد والجمهوريات  

دث غورباتشوف  يكون مسؤولاً أمام الرئيس، إضافة إلى ذلك استح       والقديم يديره رئيس للوزراء،     

باشرة قليلة، وهو موجود أصـلاً      هو منصب يتولى مسؤوليات وسلطات م     منصب نائب الرئيس و   

  . )٣(لضمان خلافة سهلة في حالة وفاة الرئيس أو عجزه

 سلطاته الدسـتورية    إلىسعى غورباتشوف للحصول على سلطات خاصة مؤقتة إضافة         و

 لاتخاذ مـا يـراه      )م١٩٩٠(  لعام حصل عليها من مجلس السوفيات الأعلى في أيلول       والواسعة،  

  .ب على أزمة البلاد الاقتصادية والحفاظ على النظام العاممناسباً من الإجراءات للتغل

                                     
 البحـوث  مركز: القاهرة ،الجديد العالمي للنظام المستقبلي التطور احتمالات. )١٩٩٤( السيد، محمد سعيد، )١(

 .٣٧٧-٣٧٢ ص ص السياسية، والدراسات
  .١٥٨باريلسكي، مرجع سابق، ص)  ٢(

(3) Full text of Vladimir Putin's Address to the Federal Councial, April3, 2001, at 
www.vremya.ru/cgi-bin/print/2001/59/events/1590htm.   
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 ٣٦

 أي تقدم في السياسة الاقتصادية بين حكومة الجمهوريـة          وأسفر هذا الإجراء عن تعطيل    

، ودوائر الدولة الاقتـصادية، وبـين المستـشارين المحيطـين     )١(الروسية برئاسة بوريس يلتسن 

ت هذه المجموعة في الوصول إلى اتفاق حـول  بغورباتشوف ذوي العقلية الإصلاحية، وحين فشل     

السياسة الاقتصادية، تخلى مجلس السوفيات عملياً عن سلطاته في رسـم الـسياسة الاقتـصادية               

 على  ةوالواقع أنه لا السلطة التشريعية ولا البنية التنفيذية التي استحدثها غورباتشوف كانت قادر            

  . )٢(وقف الانهيار المتسارع في الاقتصاد

البلاد الطاغية،   مشكلاتر ضعف الأجهزة التشريعية والتنفيذية الجديدة، في مواجهة         أظهو

، وبـين  -إلا أنه ما زال قادراً على التكيف   -بين نظام قديم أخذ  في السقوط        ما  أنه في الصراع    

القوى التي أطلقها الانفتاح والتحول إلى الديمقراطية، فإن سـلطة المؤسـسات الرسـمية التـي                

 أن غورباتـشوف كـان   حومن الواض، )٣(تكون ضعيفة للغاية على مستوى الاتحاد كلهاستحدثت  

يأمل في إيجاد إطار عمل جديد من المؤسسات البرلمانية وأن يوجه الطاقات الشعبية نحو دعـم                

، إلا أن هذه السياسة فشلت فقد ركزت جميع الحركات الشعبية على مطالـب لا          من جهة  سياساته

د من  ، مثل مطالبة عد    من جهة أخرى     ن غورباتشوف لم يكن راغباً في منحها      يمكن تحقيقها أو أ   

 الدولة مقاومتها للإصلاحات ذات الأهمية،      ةبيروقراطيواصلت  و،  جمهوريات الاتحاد بالانفصال  

 استحالة تبني المؤسسات القديمة لتلـك المطالـب          عنها وأظهرت الأزمة السياسية التي تمخضت    

مع الذي أيقظته البيروسترويكا، وكما أشار العديد من المـراقبين، كـان            الهائلة في إشراك المجت   

  حـين انهـارت سـلالة   )م١٩١٧(  لعـام شباطالموقف يذكر بالفترة القصيرة الفاصلة بين ثورة       

 جرى نقل السلطة    إذالقياصرة تحت ضغط الحرب العالمية الأولى وانتشار الاستياء الجماهيري،          

، حين استغل الثوار الماركـسيون      )م١٩١٧(  العام ي ف أكتوبررة  إلى نظام ديمقراطي ضعيف وثو    

من الحزب البلشفي فرصة تنامي الفوضى وخيبة أمل الشعب واستولوا على السلطة باسم الطبقة               

   .)٤(العاملة

                                     
، القـاهرة،   ١٠٨العرب فيما بعد العصر السوفييتي، السياسة الدولية، العـدد          ). ١٩٩٢(سليم، محمد السيد،    ) ١(

  .١٥٥ص
 

(2) Dmitri Trenin, (2004). Russia Enters into a New Isolationism, Nezavuisimaya 
Gazeta, February, 9.  

: عمـان  ،العـالم  تحكـم  القـوة : الدولي السياسي النظام هيكل). ١٩٩٧( سليمان، محمود محمد غزالة، أبو) ٣(
  ٧٥ص المؤلف،

 

  .٦٢ص، سابق مرجع راضي، رضوان  العبداالله،)٤(
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 ٣٧

تي في بعض جوانبها المهمة هذا الـنمط أي أن برنـامج            وقد اتبعت عملية التحول السوفي    

يمقراطية قد قصد منه انفتاح النظام الـسياسي نحـو مـشاركة            لتحول إلى الد  ا  في غورباتشوف

ومنافسة أوسع، وأن يكون موجهاً ومسيطراً عليه، ويكون مع ذلك انفتاحاً حقيقياً، وقد أدت حملة               

 للمسابقات التنافـسية إلـى توسـيع        السوفيتيةوالجهود التي بذلت لفتح الانتخابات      " الغلاسنوست"

 وعمقتـه   الـسوفيتية  الحوار الجماهيري حول العقائد الاشتراكية       الحقوق السياسية، لأنها حركت   

ووسعته، فمن وجهة نظر غورباتشوف كانت تلك الجهود ذات قيمة مساعدة مكنته مـن تجـاوز                

 م١٩٨٧( العامين   فيسلطة البيروقراطية والمقاومة التي سيرتها ضد إصلاحاته، وهو لم يقل قط            

ل الديمقراطي أنه ينوي التخلي عن مبادئ الحـزب          حين عرض تصوره البعيد للتحو     )م١٩٨٨و  

، )م١٩٨٩(  لعـام المهمة ذاتها، أو حتى أن يشجع تشكيل أحزاب معارضة، والواقع أنه في شباط           

 كلمة له أمام مؤتمر للعمال من أصحاب الياقات الزرقاء سـخر مـن مجـرد فكـرة قيـام            وفي

وكانت فكرته أن التعددية    " خرقاء"ها  ديمقراطية متعددة الأحزاب في ظل الاشتراكية ووصفها بأن       

على مستوى النقاش والتعبير الشعبي لن تقود بالضرورة إلى تحول ديمقراطي أكمل في الـسلطة              

  . )١(السياسية

 
ركز النموذج الاقتصادي السوفياتي التقليدي سلطة السياسة في يد طاقم متـرابط بـشكل              

كومية عالية المركزية، وكانت معظم القرارات الخاصة بتخـصيص         وثيق من البنى الحزبية والح    

المصادر ووضع معايير الحوافز المادية أو القسرية الواجب استخدامها لتحصيل المصادر، تتخـذ   

من أصحاب القرارات في أعلى قمة هرم الحزب والدولة، الذين كانوا يضعون أهـداف الإنتـاج          

  . )٢ (التطوير المستقبليةالعامة للاقتصاد علاوة على اتجاهات 

 وكانوا يقررون طريقة توزيع الناتج القومي بين الاستثمارات الرأسمالية، والاحتياجـات           

التي أصبحت تعـاني     ،)٣( العسكرية، والاستهلاك، وغير ذلك من الاستخدامات مع مرور الزمن        

، ولم يكن فـي وسـع       من البيروقراطية في التخطيط والإدارة مثقلة بالأعباء وتعمل بعدم كفاءة           

غورباتشوف وقف التراجع في إنجاز الاقتصاد الذي تديره الدولة، كما فـشل فـي           " بروسترويكا"

نقل القوة الاقتصادية إلى مؤسسات خارج الدولة، وقد أدرك مستشارو غورباتشوف الخاصـون              

                                     
(1) Alexei, Malashenko & Dmitri Tremin, Op,cit, P. 15.   
(2) Ibid, P.18.  
(3)  Igor, Ivanov, op.cit., P. 50.  
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 ٣٨

قليمية وخطوات  أن إعادة بناء الاقتصاد بشكل مجد قد تتطلب تنازلاً تاماً عن السلطة للحكومة الإ             

  . )١(أسرع في اتجاه إقامة اقتصاد السوق

فقدت الأدوات التقليدية التي كانت تفرض الالتزام بالمخططات السياسية فاعليتها بـسبب            و

مع ذلـك وجـدت الجمهوريـات والحكومـات         والثورة العامة ضد سلطة البيروقراطية القديمة،       

ستقل عن البيرواقرطية المركزيـة القديمـة،       الإقليمية صعوبة بالغة في ممارسة السلطة بشكل م       

استمرار تركيز سلطة اتخـاذ القـرار       التي تمثلت ب  لأنها لا تسطير إلا على القليل من المصادر،         

والتنفيذ في يد ميخائيل غورباتشوف بوصفه الرئيس، وفي إطار اعتراضه على ما أسماه النزعة              

 لعام رباتشوف السابق وزير خارجيته منذ تموز      شيفاردنادزه خليفة غو   إدواردالديكتاتورية استقال   

، وقد خشي أن يـؤدي رحيـل     م١٩٩٠  لعام  كانون الأول  ٢٠بشكل غير متوقع في      ،)٢( م١٩٨٥

شيفاردنادزه، الذي رافقته بعض الظواهر عن استعداد غورباتشوف لاتخاذ إجـراءات سـلطوية             

وف قد يصبح غير مـستعد أو  لإخضاع السلطة المركزية، التي كانت قد أشارت إلى أن غورباتش     

 أو أيـة  –غير قادر على السماح بنشاطات سياسية مستقلة، وقد تنبأ الـبعض أن غورباتـشوف               

 قد يعلن حالة الطوارئ القومية ويحكم بمراسيم رئاسية، كمـا فعـل الـرئيس               –شخصية أخرى   

ر الـبعض  ، واسـتذك ١٩٨١البولندي ياروزلسكي الذي أعلن الأحكام العسكرية في كانون الأول         

  . )٣( م١٩٧٣الانقلاب الذي قاده الرئيس التشيلي بينوشه في العام 

 موجات متجددة من الاضطراب مع استمرار إدارة الاقتصاد في          م١٩٩١حمل ربيع العام    

الانهيار وانخفاض مستويات المعيشة حسب التوجهات القديمة، فاتخذت إجراءات قاسية لتحقيـق            

 – ذلك زيادة كبيرة شملت أسعار جميع البـضائع الاسـتهلاكية             بما في  –الاستقرار الاقتصادي   

اتخذها رئيس الوزراء غورباتشوف الجديد، فالنتين بافلوف، مما فاقم التـوتر داخـل المجتمـع،             

 آذار  ي شـهر  فيالمؤسسات المركزية، و  بوأظهرت استطلاعات الرأي تدنياً حاداً في ثقة الشعب         

ناجم الفحم في جميع مناطق مناجم الفحم الرئيسية فـي     خرج جميع عمال م   .  )٤( م١٩٩١ونيسان  

الاتحاد السوفياتي إلى الشارع، وأضافوا إلى مطالبهم بتحسين أوضـاعهم المعيـشية وظـروف              

العمل، المطالبة باستقالة غورباتشوف وامتد الإضراب إلى صناعات أخرى ومنـاطق أخـرى،             

                                     
هيمنة وتخريب، فلسطين المـسلمة العـدد الثـاني         : النفوذ اليهودي في روسيا   ). ١٩٩٩(الخطيب، محمود،   ) ١(

  . ٩٩شباط، ص 
 

 . ١٥١آلموند، جابرييل إيه، مرجع سابق، ص ) ٢(
تقديرات استراتيجية، القـاهرة،    ). ١٩٩٥(رائيلية،  حزب اليهود الروس وموقعه على الخارطة السياسية الإس       ) ٣(

 . ٥٤ حزيران، ص ١٥، )٦(الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة، العدد 
(4) Dmitri Trenin, op.cit., P. 15. 
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 ٣٩

مؤسساتهم وإخضاعها لسلطة جمهورياتهم     بالتحويل الفوري ل   كافة حيث طالب العمال في المناطق    

عكس إضراب عمال مناجم الفحم الأزمة العامة للسلطة        ، و )١(بدلاً من إخضاعها للاتحاد الفدرالي    

السياسية في البلاد، وكان أصعب عنصر فيها تنامي المواجهة بين سلطات الاتحـاد وحكومـات               

  .ادالجمهوريات التي يتزايد تأكيدها على الاستقلال عن الاتح

 وشمل معظم الجمهوريات قد أظهر      م١٩٩١ م لعا آذار أن استفتاء جرى في       من رغمبال و

أن ثلاثة أرباع السكان ما زالوا يؤيدون شكلاً من أشكال الاتحاد، فإن المعركة من أجل الـسيادة                 

بين المناطق قد شلت السلطة السياسية وجعلت من التفاوض على اتفاق  عام لشكل جديـد مـن                  

تحاد يرضي جميع الجمهوريات القومية ويحافظ في الوقت نفـسه علـى دور مهـيمن               أشكال الا 

لمركز الفيدرالية ومقابل هذه الخلفية من الاضطراب السياسي والاقتصادي فقد خشي الكثيـرون             

من أن يؤدي الصراع على الصدارة بين الرئيس غورباتشوف وخصمه اللدود بوريس يلتسن إلى              

  .)٢(يكتاتوريةقيام حقبة جديدة من الد

وأمـام مـشهد   " المنتـصر "معسكر الليبرالية في في أجزاء من التفاؤل والأمل بالانخراط    و

لكـن رد فعـل     " الإصلاحات"المخازن والمحلات التي امتلأت بالبضائع الغربية، بدأ تطبيق هذه          

 ـ              شكل الاقتصاد كان سلبياً للغاية، إذ ارتفعت الأسعار بشكل هائل وانخفض سعر صرف الروبل ب

 بعدما كـان    م١٩٩٥العام روبل للدولار الواحد في صيف       ٥٠٠إلى أن وصل إلى نحو      (متسارع  

وتراجع النـاتج الـداخلي   ) م١٩٩٠عام ال  في  روبلات، في السوق السوداء    ةالدولار يساوي خمس  

%  ٤٥ و م١٩٩٤عـام  %  ١٥ و   م١٩٩٣عـام   % ٢٢ و   م١٩٩٢عام  %  ٢٠الإجمالي بنسبة   

، %  ١٨: الناتج الصناعي في هذه السنوات على التوالي بالنسب التالية        ، كما تراجع    م١٩٩٥عام  

، م١٩٩٣ في العام   %  ١٢، و   م١٩٩٢عام  ال في% ٤٠، وتراجعت الاستثمارات،    % ٢١،  % ٤

  . )٣(% ٦ فقد بلغ تراجع الناتج المحلي ١٩٩٦عام ال، أما في ١٩٩٥عام في ال%  ١٣و 

سـنوياً  % ١٠، أي بنسبة    % ٤٠تاج الصناعي عن    ج المحلي والإن  وبالتالي زاد تراجع النات   

  . م١٩٩٠ – ١٩٨٠ما بين %  ٢، مقابل نمو سنوي بلغ ١٩٩٥ و ١٩٩٠ما بين 

                                     
 نـوفمبر،  ٢٨الدور الروسي في الشرق الأوسط، جريدة الحرية التونسية في    ). ٢٠٠٠(عبد الرزاق، فتحي،    ) ١(

 . ١٠ص 
عملية صنع القرار في روسيا والعلاقات العربية الروسية، مجلة المستقبل العربـي            ). ١٩٩٨( حلقة نقاشية،    )٢(

 . ٤٨ص) ٢٣٠(العدد 
  . ، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، يناير١٩٩٨التقرير الاستراتيجي العربي لعام ) ٣(
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 ٤٠

ولم تعد تطمينات الحكومة الروسية لمواطنيها تنفع ولم يعد أحد يـصدق وعودهـا القائلـة          

ح يتسارع مـع تقـدم    ذلك أن الانهيار را،"العلاج بالصدمة "بعودة الرفاه بعد فترة من الناتج عن        

قطاع الطاقـة   : برز مفهوم جديد  و. )١(الوقت، وبعدما تبخرت الآمال بعودة الانطلاق الاقتصادي      

إنتـاج  (هو الأساس الذي يجب أن يقوم عليه الاقتصاد الروسي، وبغية منع الإنتاج من الانهيـار        

تهلاك الداخلي  ومن أجل توجيهه، من الاس    ) البترول تراجع إلى النصف في أقل من عشر سنوات        

الفقيرة نحو الأسواق الأوروبية، فإن الاستثمارات      " مجموعة الدول المستقلة  "والتصدير إلى بلدان    

 وتم تبني فكرة تقول إن القطاعات الواقعة في أزمة مثل البنـاء والتجهيـزات               ،الهائلة ضرورية 

ت الطاقة، الأمر الـذي  والمصانع العسكرية القديمة يمكن تسخيرها لتجديد البنى التحتية في مجالا    

  . يخلق آلاف فرص العمل

والواقع أن قطاع الطاقة الروسي يحتل حيزاً واسعاً وفاعلاً في الاقتصاد الروسي، ولـيس              

 الـشيوعية الأول فكتـور شـيرنو    –من قبيل المصادفة أن يكون رئيس وزراء روسيا ما بعـد            

ا، وأن يكون خليفتـه فكتـور   ه من أسهمميردين مديراً سابقاً لشركة غاز بروم ويملك عدداً كبيراً  

كـر صـناعة   كيرينكو وزيراً سابقاً للطاقة ومديراً سابقاً لمصفاة نفط، وتملك غاز بروم، التي تحت      

مـن  %  ١٥المية في حين يـشكل البتـرول        من الاحتياطات الع  %  ٣٢الغاز في روسيا، نحو     

  . )٢(صادرات البلد

ن انخفاض أسعار النفط حول الأحـلام أوهامـاً         وبعدما تم إضعافه  لصالح قطاع الطاقة فإ       

ن معظـم الـشركات     إوزاد من وتيرة التراجع، وزادت السياسة النقدية من استفحال الأمور، إذ            

 عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتراكمت الديون الداخلية بين الشركات ولم تعد الدولة              أصبحت

دة المناطق والنافذين الجدد راحوا يتهـافتون     ذلك أن رجال الجهاز السابق وقا      يعنيقادرة لها ولا    

 المفقود، وهكذا مثلاً فإن صناعة النفط انقسمت إلى ست عشرة           الإرثعلى انتزاع حصصهم من     

  .)٣(قطعة أساسية تم توزيعها بين النافذين من رجال الأعمال الجدد

                                     
(1) Alexei, Malashenko & Dmitri Tremin, Op,cit, P.25.   
(2) Dmitri Trenin, (2004). Moscow's Realpolitik, Nezavisimiaya Gazeta, February, 9.  

تقـديرات  ). ١٩٩٥( الإسرائيلي المؤشرات الراهنـة واحتمـالات المـستقبل          –التعاون العسكري الروسي    ) ٣(
  .٣٨ حزيران، ص ٦استراتيجية، القاهرة، الدار العربية العدد 
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 ٤١

تنظـيم  لم تحتو الإصلاحات الروسية في الحقيقة على برنامج عصرنة واضح بل قامت ب            و

انتقال سريع وعشوائي لأملاك الدولة إلى القطاع الخاص، وذلـك علـى أسـاس المحـسوبيات                

وعلاقات النفوذ، في غياب أي نظام تشريعي وقضائي مناسب،  ومن النتائج الكارثية لذلك فقدان               

كان أشبه  " العلاج بالصدمة "الثقة بالدولة وعجزها الواضح عن السيطرة على الوضع، وهكذا فإن           

 فترة قياسية وتحت غطاء إيديولوجيا معاديـة للـشيوعية          ففي. حرب شاملة على اقتصاد الدولة    ب

نهبت خيرات البلاد وثرواتها باسـم دواء معجـزة هـو           . )١ (وجاهلة تماماً بوقائع النظام السابق    

) ١٩٩٥ -١٩٩٠بين  (الرساميل في خمس سنوات     ن التقديرات حول هروب     إ، إذ   "حرية السوق "

 مليار دولار في وقت تحتاج الصناعة إلى استثمار رأسمالي قـدره  )٤٠٠( و   )٣٥٠( تتراوح بين 

  . )٢( مليار دولار من أجل عصرنتها وإعادة هيكلتها)٣٠٠( إلى )١٥٠(

أن آليات تنظيم السوق المعتمدة في العالم الغربي غير قابلة للعمـل           " الإصلاحيون"لقد نسي   

فغياب أي إطار قـانوني وأي جهـاز قـضائي         : واقعإلا بعد وجود اقتصاد للسوق على أرض ال       

التي تغلغلت في اقتصاد دولـة عرضـها لتخصيـصية         " الغرغرينا"مستقل قد سهل كثيراً انتشار      

هذه التي شجعها بحماسة المستشارون الغربيون      ) أو الخصخصة " (التخصيص"فسياسة  . إجرامية

 نفوذاً في العالم الغربي، إنما أحـدثت       والتي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية والحكومات الأكثر      

في روسيا عملية سطو لا مثيل لها في التاريخ، لا تزال أحجامهـا خافيـة علـى الإحـصائيات                  

  . والدراسات المتخصصة

 بديلة، تمكن نظام يلتسين مـن   مشروعاتوفي غياب أحزاب منظمة وقادة نافذين يقترحون        

إطلاق توجهه العام من غير أن تعترضـه قـوى          أن يطرح نفسه كمركز جديد للدولة وأن يقوم ب        

سياسية أو مراجع قانونية ذات وزن، فقد سمح تخصيص خيرات الدولة بـسرعة إلـى نـشوء                 

ثروات عظيمة، ذات نفوذ واسع جداً، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى تخصيص الحكم نفسه، بما فيـه                

  . اقدرة هذه الثروات الهائلة على تعيين وزراء وحتى رئيس يناسبه

                                     
 . ٧٨تشوف، ميخائيل، مرجع سابق، ص غوربا) ١(
 . ٧٩المصدر نفسه، ص ) ٢(
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 ٤٢

 ـمستمرةوالحقيقة أنه، من وجهة النظر التاريخية تبدو روسيا وكأنها تلعب لعبة تقليدية              ن م

تقوم بحمل الأعباء القديمة نفـسها، فالقيـصرية سـقطت       ودون توقف تحت أشكال متجددة دائماً       

 سقط تحـت    يمنهكة على نفسها، وهذا ما حصل للحكومة المركزية المؤقتة وللحزب اللينيني الذ           

 تبـدل الظـروف     وبالرغم من بات العناصر الداخلية المؤمنة بالدولة المركزية، وفي النهاية         ضر

النجاحـات المثيـرة    من  رغم  بال الستاليني عرف المصير نفسه      –والمعطيات، فإن النظام ما بعد      

 فإنـه ) الخ... في الفضاء والعلوم والعسكر، والنظام التربوي المفتوح أمام الجميع        (للنظروالملفتة  

 فهذه الدولة القوية حاملة مشروع العصرنة تحولـت،        المشار إليها لم يستطع التخلص من الأعباء      

هي نفسها إلى طفيلية انتهى مركزها المتضخم والمهزوز في آن معاً بالسقوط على نفـسه تحـت       

أعباء وزنه الثقيل، كما حصل لسلفه القيصري، وعلى عكس ما يفكر البعض ليـست الأطـراف                

" النومـا نكلاتـورات   " على المركز ولكن نهاية هذا الأخير هي التي أوحت إلـى             هي من قضى  

   .الوطنية بأنها تستطيع المطالبة باستقلالها

وعن إمساك المافيات بأعصاب وشرايين الدولة يكشف الكسندر كولسينكوف المسؤول عن           

 ٤٠ة تسيطر على    المافيات الروسي " أن   م١٩٩٨يع العام   بجهاز مكافحة الجريمة في روسيا في ر      

  ".  مصرفاً منها العشرة الأول الأهم)٥٥٠(ألف شركة و 

ممثلي عالم  " بأن   م١٩٩٧  العام وكان وزير الداخلية أناتولي كوليكوف قد صرح في خريف        

 سلطة الدولة ويـسيطرون، فـي الواقـع، علـى           ينوبالجريمة المنظمة ينسلون إلى كل أجهزة       

  .)١("يادين واسعة من الاقتصادقطاعات كاملة من الإدارة الروسية وم

 ذلك أمراً طبيعياً سبق له وحصل في        ديع" أب العلاج بالصدمة  "والطريف أن إيغور غيدار     

إلا نتيجة من نتائج التراكم البدائي لرأس       "الولايات المتحدة في عز صعودها الرأسمالي وهو ليس         

  .)٢("قتصاد السوقوإن كان مضراً لكنه ضروري لوضع البلاد على سكة ا"وهو " المال

                                     
 . ١٥عبد الرزاق، فتحي، مرجع سابق، ص ) ١(
استراتيجية الدور الروسي الجديد وانعكاساته على عملية الـسلام، قـضايا           ). ١٩٩٤(حمودي، عبد الكريم،    ) ٢(

 . ٥٩-٥٨، أيار، ص ص )٢٣٩(دولية، العدد 
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 ٤٣

المافيا الأوزبكية أو الجيورجية أو     (ثنية  إ: والمافيات في روسيا منتظمة حول معايير معينة        

الـشرطة  رجـال  ومافيات القـضاة،    (حرفية  و،  )مافيا فلاديفوستك أو كازان    (ةإقليميو،  )السلافية

وهـي  ) ن الثمينـة  المعـاد والخشب،  والبترول،  (أو اقتصادية   ) جي، بي . والبوليس، قدماء الكي  

تسيطر على أكثر من خمسين في المئة من الاقتصاد الروسي، وقد تكونت نتيجة ذلك أوليغارشية               

مالية تسيطر على أملاك الدولة، هذه الأوليغارشية مكونة خصيصاً من رجال الجهـاز الـسابقين         

يوش مـسلحة   إمبراطوريات مالية حقيقية تحميها ج    "والموظفين النافذين الذين صاروا على رأس       

من الميليشيات وتملك مصارف ومصانع ومناجم مواد أولية وشركات نفطية، وتتلاعب بالسياسة            

الملياردير بريزوفسكي يدير ثـروة ابنـة الـرئيس    (الروسية، وبعض هؤلاء قريبون من الرئيس  

بـوريس  والكـسندر سمولنـسكي،     وميخائيل فريدمان،   وهؤلاء منهم فلاديمير بوتين،     و،  )يلتسين

الـخ،  .... فلاديمير غوسينسك، فلاديمير فينواغرادوف   وميخائيل خودوركوفسكي،   ويزوفسكين  بر

الرئيس يلتسين بعد أن صرفوا ملايين الدولارات على حملته الانتخابية          " صنعوا"يفاخرون بأنهم   و

  . )١(، وهم يسيطرون على أكثر من نصف اقتصاد البلدم١٩٩٦ م لعايونيو/ في حزيران

 باحثً  )١٥٠٠( الإحصاءات بأن فرنسا استقبلت      فتشير" ة الخارجية للأدمغة  الهجر"أما عن   

 باحـث ) ٤٠٠٠( و   م١٩٩٠  عام باحث) ١٩٠٠( وألمانيا حوالي    )م١٩٩١ و   م١٩٩٠( عامي بين

 السنتين الأوليين من انهيار الاتحاد السوفياتي، وهـم  في ألف باحث )٣١( وإسرائيل  م١٩٩٤عام  

ية، ويقدر عدد الذين اختاروا الولايات المتحدة بثلاثين ألفـاً مـن            يعملون الآن في مراكزها العلم    

  . )٢(خيرة العلماء والباحثين

غنية بالثروات الطبيعية،   ) ٢ مليون كم  ١٧( تزال روسيا تحظى بمساحة جغرافية شاسعة        ولا

ن  تزال حية في الأذهـا لالكن هذه المساحة لا تعفيها من كارثة بيئية ممكنة فذكريات تشرنوبيل       و

سكانية ملائمة، إذ أنها لا تضم أكثر من نـصف عـدد سـكان            " تغطية"وتفتقر هذه المساحة إلى     

وبسبب تراجـع الخـصوبة     ).  الواحد ٢ نسمة للكيلم    ٨,٦بكثافة قدرها   (الاتحاد السوفياتي السابق    

وانخفاض معـدل الحيـاة     ) %٩,٥إلى  %  ١٤,٧من  (ونسبة الولادات   ) لواحدة ولد للمرأة ا   ١,٦(

 موروث من ضعيفوتقدم نسبة الوفيات في ظل نظام صحي        )  سنة للذكور  ٥٨ سنة إلى    ٦٩من  (

لقـد كـان   )  ألف نسمة كـل عـام  ٦٠٠حوالي (العهد السابق، فإن عدد السكان آخذ بالانخفاض   

                                     
 . ٦٠المصدر نفسه، ص ) ١(
 . ٣٦، ص )١٤٣(تكلفة الفساد في روسيا، السياسة الدولية، العدد ). ٢٠٠١(قابيل، مي، )  ٢(
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 ٤٤

، حـسب  م١٩٩٩عـام  لا يف نسبة مليون ١٤٦,٥ وأصبح ١٩٩٢عام الفي  مليون نسمة ١٤٨,٦

  . )١(سكان البلد يعيش تحت مستوى عتبة الفقرإحصائيات الدوما وأكثر من ثلثي 

والثروة السكانية لا تحسب بالأرقام فحسب، فهناك المستوى التربوي والتعليمي والتماسـك            

المتسارعة " الأمركة"الوطني والتلاحم المجتمعي وهيبة الدولة وغير ذلك، وقد أصابتها بالمرض           

تي يسعى الأمريكيون أنفـسهم للـتخلص منهـا،         للبلد التي لم تجن، حتى الآن، إلا أمر الثمار ال         

والمجتمع الروسي بأكمله يدفع ثمن هذه الأمركة، خلا فئة قليلة استفادت من الفوضـى لتحقيـق                

والقيادة السياسية التي تدير عملية التحول من الاقتصاد الموجه إلـى اقتـصاد             . الثروات الفاحشة 

تها الصريحة كان الـصراع المكـشوف بـين    السوق الليبرالي تعيش حالة تخبط من أولى تعبيرا       

، الذي وإن حسم  وقتها لصالح الرئيس إلا أنه كـشف عـن              م١٩٩٣عام  في ال الرئيس والبرلمان   

عجز الطبقة الحاكمة عن التخلص من رواسب الماضي، فطريقة ممارسة اللعبة السياسية الجديدة              

قيـصر  " ذلـك أن     ،ري انتقادها لا تدل على قطيعة جذرية نهائية مع ممارسات الماضي التي يج          

 الصحافة وأوساط المراقبين ما أنفـك يعـين ويقيـل رؤسـاء           بهيلتسين كما تلق  " روسيا المريض 

 على إيقاع حالته المرضية النفسية والصحية التي استلزمت انقطاعـاً عـن             ت والوزارا الوزراء

 .)٢(الحكم مرات عديدة بسبب ملازمة الفراش أو الدخول إلى المستشفى

                                     
 نـوفمبر،  ٢٨الدور الروسي في الشرق الأوسط، جريدة الحرية التونسية في ). ٢٠٠٠( عبد الرزاق، فتحي،     )١(

 . ١٠ص 
دار : وليد عبد الحي، عمان   . ر د العرب وروسيا، في كتاب العرب والعالم، تحري      ). ٢٠٠١(عبد العليم، طه،    ) ٢(

 . ١٢٨الفارس للنشر والتوزيع، ص 
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 ٤٥

 

  

  
 الاتحاد السوفيتي يقوم على مجموعة مـن العناصـر          انهياري بعد   أصبح النظام السياسي الروس   

  : هي
 

وذلـك  م ١٩٩٣  العامن مديسمبر ١٢استفتاء عام في   بتم إقرار الدستور الروسي الحالي        

طتين التنفيذية والتشريعية التي استمرت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي         بعد انتهاء المواجهة بين السل    

 وقد كان موضوع الدستور أهم القضايا التي دارت حولهـا المواجهـة،     م١٩٩٣العامحتى صيف   

عـام  الوقبل ذلك كانت الحياة السياسية الروسية تسير وفقاً للدستور السوفيتي الذي وضـع فـي                

دستور الجديد بعدة مراحل قبل طرحه على استفتاء عام حيث          ، وقد مرت عملية وضع ال     م١٩٩٧

سعت كل سـلطة إلـى      ون التشريعية والتنفيذية عدداً من المقترحات والمشروعات        اقدمت السلطت 

، م١٩٩٣  العام خلق دستور يوسع من دائرة صلاحياتها مما تسبب في خلاف استمر حتى صيف            

لحاد بين الرئيس والبرلمـان حـول طبيعـة       وقد عكست مشروعات الدساتير المقترحة الخلاف ا      

الدولة وهل تكون فدرالية أم موحدة وكذلك حول طبيعة النظام السياسي وأيهما أفضل الرئاسي أم               

البرلماني أم النظام المختلط وكذلك حقوق الأقليات، وصلاحيات كل من المركز والأطراف، ولم             

وأمر فـي الخـامس   ) جلس نواب الشعب م(يرض يلتسن بمسودة الدستور المقترحة من البرلمان        

 ممثلـين عـن      شخصاً ٧٥٠عضوية  ب بتشكيل جمعية دستورية     م١٩٩٣عام  ل حزيران  من شهر   

المناطق والأقاليم والجمعيات والتنظيمات السياسية والاجتماعية، وقد رفـض البرلمـان مقتـرح         

 صـلاحيات   من مقترحات سابقة للرئيس، وكـان الخـلاف فـي   اً الجمعية الذي احتوى عناصر  

الرئيس والبرلمان، وقد سعى البرلمان إلى تقديم مسودة جديدة وخشية أن يصوت البرلمان علـى               

، م١٩٩٣ م لعا أيلولدستور يحد من سلطاته أمر يلتسين بحل البرلمان في الحادي والعشرين من             

 فيما استمرت الجمعية الدستورية تحت إشراف مباشر من معاوني الرئيس في صياغة الدسـتور             

 وأصبح أول دستور لروسيا بعد العهـد الـشيوعي،          كانون أول  ١٢الذي طرح لاستفتاء عام في      

وقد صوت للدستور الذي أوجد نظاماً سياسياً رئاسياً يمنح الرئيس الكثير مـن الـصلاحيات مـا       

 من مجموع الناخبين المشاركين في الاستفتاء، ويتكون الدستور الروسـي           )%٥٨,٤(يقارب من   

ادة موزعة على تسعة أبواب إضافة إلى قسم خاص يعالج الحالـة الانتقاليـة قبـل         م )١٣٧(من  
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 ٤٦

تطبيق الدستور، ويحدد الدستور طبيعة الدولة وتقسيماتها العرقية والإدارية وحقـوق المـواطنين    

  .)١(وواجباتهم وطبيعة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث وكيفية تشكليها

 

وتتكون مـن مجلـسين مجلـس       ) ٩٤المادة  (الجمعية الفدرالية هي السلطة العليا للتشريع       
  . الاتحاد ودوما الدولة

 

وقد أصبح متعارفـاً    ) البرلمان(مجلس الاتحاد هو المجلس الأعلى في الجمعية الاتحادية         

 حيث يقوم على أساس التمثيل المتساوي للوحدات الإقليمية المكونـة           على تسميته بمجلس الشيوخ   

 عضواً يمثلـون    )١٧٨(للاتحاد الروسي كما هو حال مجلس الشيوخ الأمريكي، ويضم المجلس           

إلـى موسـكو ومدينـة    إضافة ، )٨٧(الجمهوريات والمقاطعات والمناطق الروسية البالغ عددها       

واحد عن السلطة التـشريعية والآخـر       : يمية بعضوين سبرغ، حيث تمثل كل وحدة إقل     طرسانت ب 

تمثل السلطة التشريعية المحلية برئيسها بينما ينوب حاكم المنطقة         تيمثل السلطة التنفيذية المحلية،     

 حـين   م١٩٩٠ م لعا تموز ١٧عن السلطة التنفيذية والتشريعية، ويعود تاريخ مجلس الاتحاد إلى          

وفيت الأعلى للفدرالية الروسية التي كانت حينئـذ جـزءاً   تم تشكيله على أنه جزء من مجلس الس     

من الاتحاد السوفيتي، وكان التمثيل في ذلك المجلس قاصراً على عدد محدود من الجمهوريـات               

 متزامناً مـع الاسـتفتاء      م١٩٩٣لعام  كانون أول  ١٢د تم انتخاب المجلس الأول في       والأقاليم، وق 

مجلس نواب الشعب الذي تم حله بعد مواجهـات صـيف           على الدستور الجديد ليكون بديلاً عن       

 ١٥، وقد تم انتخاب المجلس الأول لفترة انتقالية استمرت عامين حيث انتهـى فـي           م١٩٩٣العام

 ولمدة غير  م١٩٩٦ م لعا كانون ثاني  ٢٣ في    المجلس التالي  يلتم تشك و،  م١٩٩٦ م لعا كانون ثاني 

بهم التشريعية والتنفيذية المحلية، كما جـرت       محددة حيث تتحدد فترة الأعضاء ببقائهم في مناص       

   .)٢(العادة في المجالس التشريعية فقد تم تشكيل عدد من اللجان المختصة داخل المجلس

                                     
النظام السياسي الروسي ومعضلة التحول الديمقراطي، الريـاض، ص     ). ٢٠٠٣(الخثلان، صالح بن محمد،     ) ١(

 .٢٧-٢٠ص 
 .٢٨ المصدر نفسه، ص )٢(
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 ٤٧

  : من الدستور صلاحيات المجلس وتشتمل على)١٠٢(وقد حددت المادة 

  . المصادقة على تعديلات الحدود بين الجمهوريات والمناطق الروسية-١

  .قة على إعلان الرئيس حالة الطوارئ المصاد-٢

  . الموافقة على استخدام القوات المسلحة خارج روسيا-٣

  . تحديد موعد الانتخابات الرئاسية-٤

  . إعفاء الرئيس في حالة استيفاء شروط العزل المحددة في الدستور-٥

وكـذلك   تعيين القضاة في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا وتعيين المدعي العـام             -٦

  . عضواً)١٥(تعيين خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات المكونة من 

وتتخذ القرارات في المجلس بغالبية الأصوات البسيطة وترسل مشروعات القوانين إلـى            

 يوماً وفي حال اعتراضه يحـق للمجلـس         )١٤( في غضون جب عليه البت فيها     يالرئيس الذي   

   . الثلثينز اعتراض الرئيس بأغلبيةتجاو

 

 عضواً يتم انتخابهم بشكل مباشـر كـل أربـع           )٤٥٠(ويعد كمجلس للنواب ويتكون من      

سنوات ويحق لكل مواطن روسي بالغ الترشيح للدوما، وينص الدستور على عدم الجمـع بـين                

عن ) ٢٢٥( مناصب أخرى، وينتخب نصف الأعضاء       ةعضوية المجلسين أو عضوية الدوما وأي     

مـن  %) ٥(يق القوائم الحزبية وفقاً لمعيار التمثيل النسبي حيث يشترط تجاوز الحصول على           طر

من الأعضاء فيتم انتخابهم من الدوائر      ) ٢٢٥(أما النصف الآخر    . الأصوات للدخول في المجلس   

الفردية، ويتمتع الدوما بالصلاحيات المعهودة لمجالس النواب المماثلة وإن كانـت قدرتـه علـى      

ير في القرار السياسي تبقى محدودة بسبب طبيعة النظام الرئاسي، ومن بين صلاحيات دومـا   التأث

  :)١(الدولة

                                     
، )١٣٦(ية للعلوم الاجتماعية، العدد     ما هي الديمقراطية الجديدة، المجلة الدول     ). ١٩٩٣(ويفور، فرانسيكو ،    )  ١(

 .١٥مايو، ص
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 ٤٨

  . التصديق على مرشح الرئيس لرئاسة الوزراء-١

  .عضواًخمسون  طرح الثقة في الحكومة بمقترح يقدمه -٢

  . المصادقة على الميزانية-٣

  .  تعيين رئيس البنك المركزي-٤

اء الموافقة علـى مرشـح الـرئيس        هام للرئيس والمطالبة بعزله، وباستثن     توجيه الات  -٥

 سلطة تجاه تشكيل الحكومة حيث ينفرد بهـذه         ة الوزراء فإن الدوما لا يتمتع بأي      ةسلرئا

  . المهمة الرئيس ورئيس وزرائه بعد تعيينه

تحـاد  ويتخذ الدوما قراراته بالأغلبية البسيطة وترفع مشروعات القوانين إلى مجلـس الا           

 فـي غـضون   أيام وتصبح فاعلة في حال عدم الاعتراض عليها خمسة في فترةللمصادقة عليها   

 يوماً وفي حال الاعتراض يمكن تشكيل لجنة مشتركة وفي القراءة الثانيـة تـصبح               أربعة عشر 

 أن القـوانين المتعلقـة      ظحويلاالقوانين نافذة في حال التصويت عليها في الدوما بأغلبية الثلثين،           

بالشؤون المالية الميزانية والضرائب وكذلك الاتفاقيات الدولية والحـدود والحـرب لا بـد مـن           

  .  )١( لرئيس الحكومة أو أعضاء الدوما تقديم مشروعات القوانينويحقطرحها في المجلسين، 

ويمنح الدستور الرئيس حق حل الدوما في حال رفض الأخير المصادقة علـى مرشـح                

 يحق للرئيس حل البرلمان في حالة طرح        و). ١١١المادة  (ء ثلاث مرات    الرئيس لرئيس الوزرا  

ويـنص  ) ١١٧المـادة   . (عدم الثقة بالحكومة إذا لم يرغب في الاستجابة للدوما وإقالة الحكومة          

   الـسنة الأولـى مـن انعقـاده أو بعـد أن يوجـه              فـي الدستور علـى عـدم حـل الـدوما          

 الستة أشهر الأخيرة لحكـم الـرئيس، ويـضم          ي فترة ف حالة الطوارئ أو     إباناتهاماً للرئيس أو    

 في الدوما الثاني الذي استمر مـن  ٢٨ في الدوما الأول و  ٢٣الدوما عدداً كبير من اللجان بلغت       

، وتقسم رئاسة اللجان بين الأحزاب وفقاً لعدد المقاعد التي حصلت عليهـا،           م١٩٩٩ إلى   م١٩٩٥

   عليه الأحزاب   وبجمع ما حصل   م١٩٩٩  لعام سمبروفي آخر انتخابات برلمانية التي جرت في دي       

  

                                     
 .٣٢-٣١ الخثلان، مرجع سابق ، ص ص )١(
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 ٤٩

 الحزب الـشيوعي مـن       عليه حصلمافي تصويت القوائم الحزبية والدوائر الفردية كان مجموع         

، كمـا حـصل تحـالف     )%١٦,٢( وحقق حزب الوحدة القريب من الحكومة        )%٢٥,٣(المقاعد  

 والحزب الليبرالـي  )% ٦,٤( واتحاد القوى اليمينية على )%١٤,٧(روسيا على   عموم   –الوطن  

 و بلغـت نـسبة   )%٤,٧( بينما حصل حزب يابلوك علـى  )%٣,٨(الديمقراطي المتطرف على    

  . )%٢٥(المستقلين في المجلس 

 
 

 السلطة في الاتحـاد   رئيسويعد الرئيس المنتخب رأس السلطة التنفيذية وسوف نتكلم عن          

  : الروسي

م الرئاسي في السنوات الأخيرة من العهد السوفياتي وذلك محاولة من الـرئيس        ظهر النظا 

السوفيتي ميخائيل غورباتشوف لتعزيز مؤسسات الدولة التـي كانـت تحـت هيمنـة الحـزب                

 عين مجلس نواب الشعب غورباتشوف رئيـساً للـبلاد يتمتـع       م١٩٩٠  لعام آذارالشيوعي، ففي   

ن وكانت هذه أول مرة يظهر فيها هـذا المنـصب منـذ             بسلطة مستقلة عن الحزب وعن البرلما     

، ونتيجة لتراجع سلطة الحزب التي تأكدت بعد إلغـاء المـادة            م١٩٧١عام  في ال الثورة الشيوعية   

السادسة من الدستور، والتي منحت الحزب الشيوعي دوراً قيادياً في الدولة والمجتمـع، سـعت               

بناء مؤسساتها السياسية الخاصة التي ستكون      حكومات الجمهوريات السوفيتية الخمس عشرة إلى       

 حيث تـم  م١٩٩٠ م لعاأياربديلاً عن الحزب، وقد ظهر أول منصب رئاسي في روسيا في شهر         

  .ت الأعلى الروسييسين أول رئيس لروسيا من مجلس السوفيتعيين بوريس يلت

ستفتاء شـعبي   ابالبرلمان فقد استطاع يلتسين     التنفيذية عن سلطة    سلطة  الهدف استقلال   ب و

جعل الرئاسة بالانتخاب بدلاً من التعيين، حيث ينتخب الرئيس لمـدة أربـع سـنوات لفتـرتين                 

رئاسيتين وهناك مساع لتمديد فترة الحكم لسبع سنوات تحت مبرر تحقيق الاستقرار فـي الحيـاة       

  .)١( عهد يلتسينفيالسياسية الروسية التي عانت من أزمات متكررة 

ي للنظام الرئاسي القوي يرجع إلى رغبة المواطنين في الحيلولـة دون            ولعل التأييد الشعب  

ن كان هناك من يرى أن هذه الرغبة تعكـس          إتجدد الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، و      

جرت أول انتخابات رئاسـية  تجذر النزعة نحو السلطة الأبوية في الثقافة السياسية الروسية، وقد           

                                     
 .٢٠ويفور، فرانسيكو ، مرجع سابق، ص)  ١(
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 ٥٠

 ثانيـة  وفاز بها بوريس يلتسن الذي استطاع كذلك الفوز بجولة م١٩٩١معامن  في شهر حزيران 

 حيث قدم استقالته نتيجة ضـغوط       ،م١٩٩٩عام  ال واستمر في الحكم حتى نهاية       م١٩٩٦عام  ال يف

  العـام  برلمانية متزايدة وخشية من توجيه اتهامات له بالفساد وظروفه الصحية، ومنذ انتخابه في            

قرارات رئاسية تسببت في اصـطدامه المـستمر مـع    بزيز سلطاته   سعى يلتسين إلى تع    م١٩٩١

مـن   أيلـول وقد انتهت المواجهة إلى حـل البرلمـان فـي           ) البرلمان(مجلس السوفيت الأعلى    

، ولقد حرص يلتسين على أن يؤسس الدستور الجديد الذي تم اقتراحه من مستشاري              م١٩٩٣العام

برلمان لنظام رئاسي قـوي يمنحـه صـلاحيات         شعبي في ظل غياب ال    الالرئيس وقدم للاستفتاء    

 دون معارضة ذات شأن، وقد تحقق له ذلك بعـد           من تجعله قادراً على تنفيذ برنامجه الإصلاحي     

 ـكانون أول    ١٢الاستفتاء الذي جرى في     بأن أعلن الناخبون الروس تأييدهم للدستور الجديد          نم

  .١٩٩٣ العام

تنفيذية أن الرئيس يتمتع بصلاحيات كبيـرة       ويظهر من مواد الدستور الخاصة بالسلطة ال      

، م١٩٩٩عـام  في المكنت بوريس يلتسين من الهيمنة على الحياة السياسية الروسية حتى استقالته         

فكما جاء في المادة الثمانين فإن الرئيس يعد حـامي الدسـتور والحريـات والحقـوق الفرديـة             

لخارجية ويمثل الدولة في الخارج ويعـين        يختص الرئيس بتحديد السياسة الداخلية وا      ووالسيادة،  

 ينفرد الـرئيس    و. رئيس الوزراء بعد مصادقة الدوما ويعد رئيس الوزراء مسؤولاً أمام الرئيس          

كمـا يرشـح    . بتعيين نواب رئيس الحكومة والوزراء ويمنح الدستور الرئيس حق إقالة الحكومة          

 وتعيين القضاة الفدراليين وكذلك تـشكيل       قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والنائب العام      

 رئـيس القـوات المـسلحة    وتعيـين رئاسة مجلس الأمن القومي وتشكيل رئاسة هيئة الأركـان     

 يحـق للـرئيس     والمصادقة على الإستراتيجية العسكرية والإشراف على السياسة الخارجيـة،          و

 إلـى اسـتفتاء شـعبي،       نتخابات مبكرة وكذلك الدعوة   لافرض الطوارئ وحل البرلمان والدعوة      

وكذلك اقتراح القوانين والمصادقة عليها واقتراح آلية حل النزاعات بين المؤسـسات الفدراليـة              

إصدار قرارات رئاسية حيث بلغ ما أصـدره        بوالمؤسسات المحلية، ويمارس الرئيس صلاحياته      

   .)١( قرار رئاسي في السنة)١٥٠٠(يلتسين من قرارات 

                                     
 .٩٨آلموند، مرجع سابق، ص. جابرييل إيه)  ١(
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 ٥١

نية عزل الرئيس في حالة توجيه تهمة الخيانة العظمـى، وفـي           وينص الدستور على إمكا   

حالة عدم قدرته على القيام بمسؤولياته ولكن إجراءات العزل معقدة حيث تستوجب مبادرة مـن               

عـام  الثلث أعضاء الدوما وقرار العزل يتطلب موافقة الثلثين من جميع أعضاء المجلسين، وفي              

شلت محاولات البرلمان في عزل يلتسين ومـن أجـل           وبسبب تلك الإجراءات المعقدة ف     م١٩٩٦

ه الكبيرة يستعين الرئيس في إداراته بجهاز رئاسـي قـوي يتجـاوز عـدد أفـراده      تامالقيام بمه 

ويشرف على مؤسسات الدولة التنفيذية سواء الوزارات أو اللجـان التـي            ألفي شخص    )٢٠٠٠(

 وجـود درجـة   ويلاحـظ ن ألف موظف، يبلغ عدد أعضائها الذين تم تعيينهم من الكريملين ثلاثي 

عالية من التداخل بين الجهاز الرئاسي والحكومة التي تتطلب المصادقة على قراراتها وسياساتها             

من المسؤولين في الجهاز الرئاسي، ولقد أصبح هذا الجهاز في عهد يلتسين أحد مراكـز القـوى     

يين مـستغلين  ات للمسؤولين الحكومواستطاع رؤساء الجهاز التدخل المباشر في الكثير من التعيين  

  .)١ (مرض الرئيس المتكرر

 

روسيا دولة اتحادية توزع فيها السلطة والصلاحيات بين المركز والأطراف التي تنقـسم             

إضافة إلى مـدينتي موسـكو       جمهورية ومنطقة وإقليم تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي          )٨٧(إلى  

 أقليـات   والأقاليمويعيش في هذه الجمهوريات     غ اللتين تتمتعان بوضع فدرالي،      روسانت بطرسبي 

 مليوناً، وتحتل تلك الجمهوريـات والوحـدات الـسياسية القوميـة        )١٨(عرقية تشكل ما يقارب     

 من إجمالي المساحة الروسية، ولقد نتج الشكل الاتحادي للدولة الروسية بسبب عـاملين              )٢٨,٦(

 وتبلـغ   من حيث المـساحة فية الواسعة حيث تعد روسيا أكبر دولة في العالم   هما المساحة الجغرا  

، إضافة إلى عامل التعددية القومية والعرقية لـسكان روسـيا   ٢ مليون كم)١٧(مساحتها أكثر من  

الناجم عن السياسات التوسعية التي مارستها روسيا منذ القرن الخامس عـشر مـيلادي والتـي                

    .)٢(م١٩١٧  العامالقيصري فياستمرت حتى سقوط النظام 

                                     
(1)  Aleksander Dugin, op.cit., P. 19.   

  .٣٣مكتبة الأنجلو المصرية، ص: ة، القاهرةالمذاهب الاشتراكية المعاصر)١٩٨٨( البراوي ،راشد ، )٢(
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ولكن وبالرغم من الطابع الاتحادي للدولة إلا أن السلطات الروسية سعت دائماً إلى تبنـي            

 الذاتي، ولكن بدأت هذه العلاقـة  منهج الحكم المركزي في تعاملها مع الجمهوريات ومناطق الحك      

ك الجمهوريات والمنـاطق إلـى       نزعت تل  إذ ،ييألسوفيتالتبادل في السنوات الأخيرة من العهد       ب

تحقيق المزيد من الاستقلالية عن موسكو متأثرة بأجواء الاستقلال والانهيار وقد نجح عدد كبيـر            

منها في إرغام موسكو إلى تقديم التنازلات بهذا الشأن، لقد دخلت تلك الجمهوريات والأقاليم منذ                

ية بهدف تحقيق السيادة الكاملة علـى  انهيار الاتحاد السوفيتي في صراع خفي مع السلطة المركز        

 علاقاتها الاقتصادية مـع العـالم الخـارجي         بإدارةأراضيها والسيطرة على مواردها والانفراد      

  . )١(وتحقيق الاستقلال الإداري والثقافي عن موسكو

التي تعد حالة خاصة لظروف تاريخية وسياسية       الإسلامية  الشيشان  جمهورية  وإذا استثنينا   

يزتها عن غيرها، نجد أن غالبية الجمهوريات والمناطق قد قبلت الدخول في اتفاقيـات              وثقافية م 

 أن هذا النمط من العلاقات مع المركز الذي بدأتـه جمهوريـة       ونلاحظتقاسم السلطة مع موسكو     

، وبدلاً  كافة   تتارستان التي تعد أهم جمهورية ذات حكم ذاتي قد اتسع نطاقه ليشمل الجمهوريات            

لبة بالاستقلال الكامل التي تفتقد الكثير منها لشروطه نجد أن قياداتها قد اكتفت بمطلـب               من المطا 

 تفاوتـاً  ونلاحظ الاستقلال الإداري، إلى إضافة ،السيادة على الموارد مقابل تحديد نصيب للمركز      

 تجاه المركز حسب درجة الغنى أو الفقر، فمن ناحيـة تـدعو             مفي مواقف الجمهوريات والأقالي   

جمهوريات والأقاليم الغنية إلى درجة عالية من الاستقلال عن موسكو بينما تنحى الجمهوريات              ال

والأقاليم الفقيرة إلى ضرورة استمرار الارتباط بالمركز ومسؤوليته في تمويل ميزانياتها وتقـديم             

  . الإعلانات لها

 

اسي الديمقراطي حيـث تقـوم بعـدد مـن          تعد الأحزاب عنصراً أساسياً في النظام السي      

التعبير عن التعددية الاجتماعية، وكذلك الربط بـين المجتمـع والـسلطة            : الوظائف المهمة منها  

 فـي ومراقبة المؤسسات الحكومية وتعزيز فرص المشاركة السياسية ونشر الوعي الـسياسي، و           

يوعي دوراً مهيمناً على الحياة     ي الذي استمر أكثر من سبعين عاماً لعب الحزب الش         يالعهد السوفيت 

السياسية، وكان لذلك الدور آثاره السلبية على ظاهرة التعددية الحزبية التـي شـهدتها الـساحة                

، لقد ظهر في الـسنوات الأخيـرة مـن النظـام            ييألسوفيتالسياسية الروسية بعد انهيار الاتحاد      

                                     
 .١٠١آلموند، مرجع سابق، ص. جابرييل إيه)  ١(
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اسية التي استغلت سياسة الانفتـاح    عدد كبير من التنظيمات والحركات الاجتماعية السي       ييألسوفيت

 وبدأت في  رفع مطالب متنوعة تشمل مسائل البيئة واللغة وكذلك الحقوق             ،في عهد غورباتشوف  

القومية والسياسية، ولقد اكتسبت تلك التنظيمات صفة شرعية بعد إقرار قانون الجمعيات العامـة              

 والحركات والأحزاب وكـذلك     ، وقد وصل عدد تلك التنظيمات     م١٩٩٠  العام ن م تشرين أول في  

 تنظـيم   )١٨٠٠( وارتفع عددها لتصل إلى      م١٩٩٠عام  النهاية  مع   )٤٥٧(الجبهات الشعبية إلى    

  .  م١٩٩٣ لعام أيارمسجل في وزارة العدل الروسية في شهر 

وكان القاسم المشترك بين تلك الأحزاب والتنظيمات العداء للنظام السوفيتي ولذلك نجد أن             

نظام تسببت في إضعافها وحدوث انقسامات بينها حيث فقد الكثير منها الدافع الأساس             نهاية ذلك ال  

لوجودها، كما أن الأحزاب التي وصل عددها مئة حزب ولدت ضعيفة واستمرت تعاني من هـذا       

 نشير إلى أن افتقاد تلك الأحزاب والحركات لقواعد اجتماعيـة           و اختفى الكثير منها،     والضعف  

 إن المرحلة الأولى من التحول السياسي التي استمرت         إذ قد تسبب في ضعفها      تميزها عن بعضها  

، وفيما يلي عرض لأهم الأحـزاب   ولم تشهد تكوناً حقيقياً للتعددية الاجتماعية     م١٩٩٣ م العا حتى

  :)١(المؤثرة في العمل السياسي الروسي

 

أكبر الأحزاب الروسية وقد استفاد من تركة الحزب الـشيوعي الـسوفيتي فـي    من يعد  و

  . مجال التنظيم والانتشار وكذلك الإمكانات البشرية والمادية ويعد الوريث الشرعي لذلك الحزب

– 

ته فهو حـزب قـومي متطـرف عـرف زعيمـه فلادميـر              حزب اسمه لا يعكس حقيق    

روسـية،  ال التي تتسم بالعنصرية تجاه القوميات غير     ،جيرنوفيسكي بآرائه وتصريحاته الراديكالية   

 ويدعو إلى بناء دولة روسية قويـة وإقامـة نظـام حكـم     م١٩٨٩عام في ال الحزب  هذا  تأسس  و

  .  مركزي وإعلان حالة طوارئ لإخراج روسيا من أزمتها

                                     
 .٤٤الخثلان، صالح بن محمد، مرجع سابق، ص)  ١(
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 كتحالف بين عدد مـن الأحـزاب ذات التوجهـات           م١٩٩١  العام ن م سبتمبرتأسس في   

اليمينية ومن أهمها حزب الخيار الديمقراطي الروسي وروسيا الفتية وحركـة القـضية العادلـة               

ييد التحالف في المدن الرئيسة     والحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي والقوة الجديدة، ويتركز تأ       

بين رجال الأعمال ومديري المصانع والمنشآت ويعد أول محاولة ناجحة لتوحيد صفوف القـوى              

  . )١ (اليمينية

 

 قبل الانتخابات البرلمانية بشهرين فقـط إلا أنـه اسـتطاع     م١٩٩٩ م العا أواخرظهر في   

ى المركز الثاني بعد الحـزب الـشيوعي الروسـي بنـسبة            تحقيق انتصار كبير حيث حصل عل     

ويعد الوحدة حزب السلطة حيث رأى المقربون مـن يلتـسين           ) ا مقعد ٧٢(من المقاعد   % ٢٣,٣

  .)٢(الحاجة إلى وجود حركة سياسية تكون قادرة على مواجهة الحزب الشيوعي

–– 

 وقد كان مرشحاً لأن يكتسح صناديق الاقتراع فـي الانتخابـات            م١٩٩٩ عامالفي  تشكل  

 بسبب زعامته التي تمثل آنذاك أهم شخصيتين على الـساحة           م١٩٩٩ م لعا ديسمبرالبرلمانية في   

  .رئيس الوزراء السابق يفغيني بريمكوف وعمدة موسكو يوري ليجكوف: السياسية الروسية

 

تفاحة في اللغة الروسية وهو مشتق من الأحـرف الأولـى مـن أسـماء               ويعني اسمه ال  

  . وهي يافلنسكي بولادريف ولوكينم١٩٩٣عام الالزعامات الثلاث التي أسست الحزب في 

                                     
(1) Vladimir Putin, op.cit., P. 20.  

 .٣٨البراوي، راشد، مرجع سابق، ص) ٢(
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 على تأسيس الدولة الروسية الجديدة ولا يزال الشعب الروسـي           اًعام سبعة عشرة مضت  

 تميزا باشتراكهما في صفة التسلط بالرغم مـن   اللذينيوالسوفيتيعاني تبعات النظامين القيصري    

اختلاف جذورهما الثقافية، ولم يكن الشعب الروسي أفضل حظاً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فقد              

اتسعت دائرة البؤس والشقاء بعد فقدان حماية الدولة وبرنامج الرفاه العـام للنظـام الاشـتراكي                

ثار الاجتماعية والمعيشية للانهيار يسمح لنـا أن     إلا أن تجاوز الآ   . وشيوع الفوضى والاضطراب  

نرى ميلاد دولة روسية جديدة تحمل خصائص الدولة الحديثة وفي مقدمتها الفاعليـة الإداريـة                

والشرعية السياسية التي تستند على مبدئي المشاركة والمسائلة، فقد ظهرت مؤسـسات سياسـية              

  . )١ (ييلسوفيتاالعهد تتمتع بدرجة من الاستقلالية لم تكن مألوفة في 

وبالرغم من محدودية صلاحياته فقد أصبح البرلمان بمجلسيه عنصراً فاعلاً في الحيـاة             

السياسية الروسية ولعب دوراً مهماً في صياغة الكثير مـن سياسـات الإصـلاح الاقتـصادي                

احة والاجتماعي التي ترمي إلى إخراج روسيا من أزمتها الشاملة، كما يوجد اليـوم علـى الـس                

السياسية عدد كبير من الأحزاب والتنظيمات التي بدأت تجسد تعددية سياسـية قـد تمثـل فـي                  

المستقبل القريب احد ركائز النظام السياسي الديمقراطي في روسيا، هـذه الأحـزاب وإن كـان                

الكثير منها يعاني من الضعف التنظيمي وقلة الانتشار والإمكانات وهيمنـة الزعامـات، إلا أن                

  .)٢(ا يعد شرطاً أساسياً للانتقال إلى المرحلة اللاحقة التي يتم فيها ترسيخ النظام الجديدوجوده

لقد أكدت الانتخابات البرلمانية بداية تبلور نظام حزبي متعدد تحظى فيه خمسة أحـزاب              

 تتمتع المؤسسات الإعلامية بدرجـة       ذلك إلىة بالنصيب الأكبر من التأييد الشعبي، إضافة        يرئيس

ة من الحرية مكنتها من المساهمة الفاعلة في محاربة الفساد والكثيـر مـن العوائـق التـي             نسبي

تعترض طريق الإصلاح الاقتصادي، كما أن أجهزة الإعلام أسهمت في زيادة درجـة الـوعي               

السياسي بين المواطنين وأصبحت رقيباً على مؤسسات الدولة وعلى سلوك النخب التي يحـاول              

  .القانونية الحديثة بغية الوصول إلى مصالح آنية خاصةبعضها تجاوز الأطر 

  

  

                                     
لة كومنتير الفرنـسية، أبريـل ، ترجمـة         روسيا رجل أوروبا المريض، مج    ). ٢٠٠٦(ابرشتات، نيكولاس، ) ١(

 .٣٨ مايو، ص١٥مختصرة في صحافة العالم، صحيفة الحياة، 
 .٣٩المصدر نفسه، ص )  ٢(
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لقد أصبح المواطن الروسي يتمتع بالكثير من الحقوق المدنية والحريات التي حرم منهـا              

التـصويت فـي    بممارسة دور فاعل في التأثير على القرار السياسي سـواء           بلعقود طويلة وبدأ    

ير المباشر عن مواقفه مستفيداً مـن قنـوات التعبيـر           التعببالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو      

دون خوف أو رهبة من عقـاب الأجهـزة         من  حتى في شكل المظاهرة والإضراب      كافة  المتاحة  

  . ييالأمنية كما كان الحال في العهد السوفيت
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تعد الأهداف القومية الروسية مزيجاً من الأهداف المتوازنة للفرد والمجتمع والدولـة فـي     

دولية، والمعلوماتيـة، والعـسكرية،     المجالات الاقتصادية، والسياسية الداخلية، والاجتماعية، وال     

 ـوهى أهداف طويلة الأجل وتحدد الأهـداف الأساسـية والمه  . والحدودية، والبيئية وغيرها    تام

وتضمن المصالح القوميـة بواسـطة      . الاستراتيجية والحالية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة     

مة العاملة وفقا لدسـتور الاتحـاد       مؤسسات سلطة الدولة التي تعمل، بالتعاون مع التنظيمات العا        

  .)١( وتشريعهالروسي

وتتمثل مصالح الفرد في تطبيق الحقوق والحريات الدستورية، وضمان الأمن الشخـصي،            

بينما تتمثل مـصالح    . ورفع مستوى المعيشة، والتنمية البدنية والروحية والفكرية للفرد والمواطن        

 يحكمـه القـانون، والوصـول إلـى التوافـق           المجتمع في تطوير الديمقراطية، وإيجاد مجتمع     

وتتمثل مصالح الدولة فـي منـع انتهـاك      . الاجتماعي، والإحياء المعنوي لروسيا والحفاظ عليها     

النظام الدستوري، وسيادة روسـيا وتكاملهـا الإقليمـي، والاسـتقرار الـسياسي والاقتـصادي           

 وتطـوير التعـاون الـدولي       والاجتماعي، والضمان المؤكد للشرعية، وحفظ القانون والنظـام،       

ويمكن فقط تحقيق المصالح القومية الروسية على أساس مـن التنميـة            . المتكافئ وتبادل المنفعة  

 لمصالح الأخـرى  للذا تعد المصالح القومية الروسية في هذا المجال أساساً          . الاقتصادية المستقرة 

  .كافة

                                     
(1) Ekaterina Grigoreva, (2003). Putin Goes off to Strengthen Positions in the Muslim 
world, Izvestia, October 14.  
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الحفاظ على النظـام الدسـتوري   وفي مجال السياسة الداخلية، تتمثل المصالح الروسية في  

وعلى مؤسسات سلطة الدولة، وضمان الأمن المدني والتوافق القومي، والتكامل الإقليمي وتكامل            

القانون والنظام، واستكمال تطور مجتمع ديمقراطي، إضافة إلى تقليص الأسباب والظروف التي            

 وتحديداً الـصراعات الإثنيـة      تسهل ظهور التطرف السياسي والديني والتفرقة الإثنية ونتائجها،       

  .)١(والدينية والإرهاب

وفي المجال الاجتماعي، تتمثل المصالح القومية لروسيا في ضمان مستوى مرتفع لمعيشة            

الشعب أما من الناحية الروحية، فتتمثل المصالح القومية في الحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع              

  .تها، وعلى دعم الإمكانات الثقافيـة والبحثيـة للدولـة         وعلى المبادئ الوطنية والإنسانية، وتنمي    

أما على الصعيد الدولي، فتتمثل مصالح روسيا القومية في ضمان السيادة وفي دعم مركز روسيا               

مطورة علاقـات نفعيـة متكافئـة    وكقوة عظمى، وكأحد مراكز الثقل في العالم متعدد الأقطاب،          

لية، وفي المقام الأول البلدان الأعضاء فـي كومنولـث          ومتبادلة مع كل البلدان والتجمعات التكام     

الدول المستقلة، ومع شركاء روسيا التقليديين، مع الالتزام، في كل الأحوال، بـاحترام الحقـوق               

  .)٢(والحريات الإنسانية وعدم السماح بازدواجية المعايير في هذا المجال

الالتزام بـالحقوق والحريـات     وفي مجال المعلومات، تتمثل المصالح القومية لروسيا في         

المدنية الدستورية، الخاصة بالحصول على المعلومات واستخدامها، وتطوير تقنيـات الاتـصال            

  .)٣(الحديثة، وتأمين مصادر معلومات الدولة ضد الحصول عليها بوسائل غير مشروعة

، هـا، وسـيادتها   أمنوفي المجال العسكري، تنحصر المصالح القومية لروسيا في حمايـة           

ووحدة أراضيها وحمايتها ضد أي عدوان خارجي عليها أو على حلفائهـا، وتهيئـة الظـروف                

وفي مجال الحدود، تتمثل المصالح القومية لروسيا فـي تهيئـة    . لتطور سلمي وديمقراطي للدولة   

الظروف السياسية والقانونية والتنظيمية اللازمة لضمان حماية حدود الاتحاد الروسي، والالتـزام    

، أو غيره، وفقا لما ينص عليه الدسـتور          هوقواعد اءات العمل الخاصة بالنشاط الاقتصادي    بإجر

  . الروسي

                                     
 . ٢٣٤، ص )١٤٥(وب الاقتصادية، مجلة السياسة الدولية، العدد الحر). ٢٠٠١(مظلوم، غسان، ) ١(
 . ١٥سعيد، محمد السيد، مرجع سابق، ص ) ٢(

(3) Vladimir Putin, (2004). The Time of Uncertainty and Anxious Waiting is over, 
Speech by Vladimir Putin to Legislative Representatives, Izvestia, February 12.   
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 ٥٩

  .أما في المجال البيئي، فتتمثل مصالح روسيا القومية في الحفاظ علـى البيئـة وتنميتهـا               

ن العناصر الرئيسية للمصالح القومية لروسيا تقـوم علـى حمايـة الفـرد              إوبذلك يمكن القول    

تمع والدولة من الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب الدولي، وحالات الطوارئ الناجمـة عـن               والمج

مسببات طبيعية أو تقنية وآثارها، إضافة إلى الأخطار الناجمة عن العداوات، أو كعواقب لها فـي   

  .)١(وقت الحرب

 

  :ي، نجد أن أجندة العمل يأتي على رأسها ما يليوفيما يتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد الروس

 إتباع سياسة خارجية نشطة متوازنة تحقق لروسيا مكانتها ومصالحها علـى المـستوى              -

  .الإقليمي والدولي

 دعم الآليات الرئيسية المتعلقة بالتوجيه متعدد الأطراف في العمليات الدولية الـسياسية             -

  .رعاية مجلس الأمن التي تتم تحت صوصاًوالاقتصادية، وخ

 تهيئة الظروف المناسبة من أجل تنمية الدولة من الناحيـة الاقتـصادية والاجتماعيـة،              -

  .وحفظ الاستقرار العالمي والإقليمي

اتخـاذ  بالخـارج، وذلـك     فـي    حماية الحقوق المشروعة ومصالح المواطنين الروس        -

  .إجراءات سياسية واقتصادية وغيرها

 لمبـادئ القـانون     اًدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة وفق       تنمية العلاقات مع ال    -

  .الدولي، ودعم عمليات الوحدة في إطار كومنولث الدول المستقلة لصالح روسيا

 ضمان الاندماج الفعال لروسيا في التنظيمات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية،            -

  .ضمن المكانة الحقيقية لروسيا

                                     
 . ١٠٩النظام العالمي الجديد، القاهرة، مؤسسة الأهرام، ص ). ١٩٩٢(السيد، احمد، ) ١(
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 ٦٠

في تسوية النزاعات عن طريق مجهودات حفظ السلام التي تتم تحت رعايـة              المساهمة   -

  .)١(الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية

فـي   ضمان إحراز تقدم في مجال ضبط التسلح النووي وحفظ الاستقرار الاسـتراتيجي      -

  .في هذا النطاقكافة العالم، على أساس تحقيق الدول التزاماتها الدولية 

يذ الالتزامات المتبادلة في مجال خفض أسلحة الدمار الشامل والأسـلحة التقليديـة،              تنف -

واتخاذ إجراءات بناء الثقة والاستقرار، وضمان السيطرة الدولية على استيراد الـسلع            

العـسكرية  (والتكنولوجيا، وكذلك توفير الخدمات ذات الطبيعة العـسكرية والثنائيـة           

  ).والمدنية

ن تكون الاتفاقيات المبرمة بشأن ضـبط التـسلح ملائمـة للظـروف       السعي من أجل أ    -

 اتفاقات جديدة بشأن إجـراءات      - عند الحاجة    -الجديدة في العلاقات الدولية، وإبرام      

  .بناء الثقة والأمن

 المساهمة في خلق مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون الـدولي فـي                -

  .اب عبر الحدودإطار مكافحة الجريمة والإره

 

 ، تغييرات سياسية كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي في عهد الرئيس بوتين           حدوث

 للقـيم   ن بوتين أكثر قدرة من يلتسن على مواجهة القوى الرجعية في موسكو باعتباره مؤيداً             إإذ  

 المتبع في روسيا على العكس من النظـام     ي واضح في النظام السياس    صحيح أن التناقض  .الغربية

  :)٢( المتبع في الغرب يالسياس

  

                                     
(1) K. Gadjiev, (1999). From Bipoarity to a New Configuration of Geopolitical Power, 
in Foreign Policy and the Security of Contemporary Russia, vol.1 Moscow, Moscow 
Social Scientific Fund, 70.  

روسيا بدأت الخروج من موقعها وسيكون لها صوت مسموع في قضايا العالم، ص       ). ت.ب(محمد، صالح،   ) ٢(
٣٩ . 
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 ٦١

 شكلت المـذهب  ي الت، على صعيد السياسة الداخلية ينتهج بوتين سياسة التحديث المطلق      -

  . للأسواقي العام من ناحية، ومن ناحية أخرى المذهب الاقتصادي للرأيالديمقراط

  .سياسة الخارجية ينتهج بوتين سياسة الانفتاح على القوى العظمى العالمية على صعيد ال-

 أدى إلى أن يتجـه رمـز        ي الذ ،روسيال يظهرت تناقضات خطيرة في النظام السياس     لقد  

 إلا أنه فيما بعد تم التوفيـق بـين          يالدولة في اتجاهات متناقضة وذلك كما صاغه مراقب روس        

، ي السياسة الخارجية وذلك حينما يعترف بأهمية التحديث الـداخل         تشكيل السياسة الداخلية وانفتاح   

ويعثر على شريك أخر في السياسة الخارجية بما يسهم في توجيه الانفتاح علـى هـذه القـوى                  

  ،ييإضافة إلى ذلك فإن ما يتم استخلاصه من تجارب ما بعد انهيار الاتحاد الـسوفيت            ،  )١( العالمية

 يعد شرطاً أساسياً لحرية الانفتاح على القـوى العالميـة علـى             لكل معارضة داخلية  ي  أن التحد 

  .)٢(صعيد السياسة الخارجية

إن العلاقة بين السياسة الداخلية الاستبدادية وسياسة الانفتاح الخارجية تتعارض مع توجه            و

 فـي   ي ضمن التحول الأيـديولوج    ي أن هذا التوجه يأت    إذروسيا نحو الولايات المتحدة الأمريكية      

 وتم إحياؤه من فكرة خلـق عـالم طبقـاً           ي استوحى من مبدأ السلام الديمقراط     يسعينيات الذ الت

  .)٣(للمفاهيم الغربية

 اسـتراتيجي  عشر من سبتمبر مـن اعتبـار   يولم ينشأ رد فعل روسيا على أحداث الحاد       

 ومما تجـدر  . داخل روسيا فيمحض بل يرتبط بالتوجه نحو قيمة جديدة وهى تدعيم الديمقراطية  

الـسياسة  بتدعيم الديمقراطية وليس    بالسياسة الخارجية لا يتم إلا      في   أن إحداث أثر     ليهإالاشاره  

وعلى هذا يجب أن تـضع الولايـات   .  لا تزال الديمقراطية داخل روسيا هشة إذالغربية الحثيثة،   

مـضاعفة  :  في ظل ظروف الحرب ضـد الإرهـاب        خصوصاًالمتحدة الأمريكية في اعتبارها     

 أن تغفل الولايات المتحـدة      يلتدعيم الديمقراطية داخل حدود عدوها السابق لأنه لا ينبغ        جهودها  

فحينما تكون هذه الدولة ديمقراطية، يمكن      ،  )٤(الأمريكية مدى أهمية تدعيم الديمقراطية في روسيا      

 يمثل هذه المهمة معتاد سماعها، حيث كـان قبـل الحـاد       ي  أن تصبح شريكاً في التحالف الغرب     

                                     
التغيرات الدولية الأخيرة منذ البروسترويكا وأثرها على الصراع العربي         ). ١٩٩٥(القرشي، راكز محمود،    ) ١(
 . ٣٨ر، ص  أيا٢٥ الإسرائيلي، الجامعة الأردنية، –
 . ١٧-١٦ص ص ). ١٥٨(جميل، مطر،مجلة مستقبل النظام العربي، العدد ) ٢(
 . ١٩٨الأصفهاني، نبيه، مرجع سابق، ص  ) ٣(
ندوة قسم الدراسات السياسية، العرب والقوى العظمى، بيت الحكمـة، سلـسلة            ). ١٩٩٨(العرب وروسيا،   ) ٤(

 . المائدة الحرة، بغداد، تشرين الأول
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 ٦٢

، وقد اسـتحقت    يمن سبتمبر من غير المعتاد الحديث عن سياسة روسيا من الجانب الغرب           عشر  

الدولة الروسـية دوراً  في ) المنقوصة(بعد ذلك الاهتمام، وقد لعبت بالتأكيد الأوضاع الديمقراطية    

هذه الأوضاع الديمقراطية فيما يتعلق بوضع السياسة الخارجية بأصـول          لا تقتصر   و،  )١(جوهرياً

ات التعاون والأمن والاستقرار والصناعة ولكن فيما يتعلق بالأوضـاع الـسياسية لـسياسة              علاق

  .)٢(  تحظى باهتمام خاصيبوتين الت

  ضـئيلاً  في حقيقة الأمر لم يتبع ذلك الكثير، فالتحويلات الغربية لم توجه إلا لتدعم جزء             و

 خلـق أوضـاع لاقتـصاد       من المؤسسات الديمقراطية والحركات الاجتماعية وكذلك مهمتها في       

 من واقع اعتبارات المصالح الاقتصادية وكـذلك   يالسوق، ولكنها اعتنت بمصالح الاقتصاد القوم     

 ـ                ي بالكاد ما يمكن أن تنتشر سياسة ديمقراطية مشروطة، يمكن أن تتم بتحـول الـشريك الروس

  .)٣( الظروف الداخلية لأجل تعاون ثابت ودائم ةلديمقراطي

تجعل السياسة الغربية من دعم الديمقراطية في روسيا هدفاً وكـذلك لا            بناء على ذلك لم     و

في حقيقـة   و.  القيم الديمقراطية المرجوة   ي يمكن لها أن تستثن    يتوجد أجندة للسياسة الخارجية الت    

  :)٤(الأمر تأرجحت السياسة الغربية بين أمرين

  الديمقراطية وجعلـت   حيث أظهرت هذه السياسة الغربية الرغبة في التمسك بتدعيم        : أولاً

. ي ترغب في تجنبها بصرف النظر عن وضـعها الـسياس    يمنها أداة للحصانة تجاه روسيا، والت     

إقرار التعاون مع روسيا حينما تملى عليها المصالح هذا، والصراع حـول            في    وتمثل ذلك  :ثانياً

ضـد يوغوسـلافيا حيـث سـعت         كوسوفو خير مثال مميز على ذلك وتجلى ذلك في الحـرب          

 كـان   ي، هذا الحل الدبلوماس   ي الحكومة الألمانية لإشراك روسيا في إيجاد حل دبلوماس        صوصاًخ

  .يمن الصعب توقعه في ظل الغارات الجوية لمنظمة حلف شمال الأطلنط

                                     
 .٢٣٦ غسان، مرجع سابق، ص مظلوم،) ١(
 . ٦٨دار النهضة، ص : روسيا الاتحادية والوطن العربي، القاهرة). ١٩٩٧(فهمي، عبد القادر محمد، ) ٢(
 . ١٥سعيد، عبد المنعم، مرجع سابق، ص ) ٣(
 . ٢٠جميل، مطر،  مرجع سابق، ص ) ٤(
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 ٦٣

 خصوصاً ي تم فيها الاعتراف من الجانب الغرب      يكانت هذه واحدة من الحالات القليلة الت      و

وبالفعل تقربـت هـذه   . ل روسيا باعتبارها طرفاً في سياسة الأمن بأهمية وثقيمن الجانب الألمان 

 مجـرد   لى عشر من سبتمبر ظل هذا التقرب لا يزيد ع         يحتى الحاد و. القوى الغربية إلى روسيا   

  .)١(ي للسبب الأساسيبديل تكتيك

 بل هناك أسباب جوهريـة أخـرى        ي عشر من سبتمبر هو السبب الحقيق      يلم يكن الحاد  و

الأهم من ذلك أن اهتمام السياسة الخارجية بالأوضاع السياسية         و. رب بهذه الدولة  تحدد علاقة الغ  

أنه ما بين واشنطن وبرلين لا يعلم المرء كيف يتعامل          :  واحد يءالداخلية في روسيا يشير إلى ش     

.  لم تكن صديقاً ولا عدواً، ولم تكن حليفاً يرحب به ولا خصماً يخشى منـه               ي الت ،مع هذه الدولة  

  . فقط بل أدى إلى ظهور أساس للتعامل على السطح         يتأرجح لم ينعكس على الواقع السياس     هذا ال 

 تستمد قوتها من الفوضى الروسية وضعفها أو الحكـم          يوهكذا تنافست الغطرسة الحضارية، الت    

وقـد  . التأثيري   ذ ي والعسكر ي قلما يظهر لثقلها السياس    ي في الداخل، مع الاحترام الذ     يالاستبداد

 هنا وضعف القوى    يمن التفوق الحضار  : يذا التأرجح في ألمانيا من عدم التكافؤ الثنائ       انعكس ه 

 هناك، ومن هنا تشكلت العلاقة بين الدولتين منـذ قـرنين مـن              يالسياسية وسوء النظام السياس   

  .الزمان

م فـي   ١٨٧١عـام   ال عند تصنيف القوى السياسية وجدت ألمانيا أنظمتها الدستورية قبل           -

لـم  و.  هابسبرجر أضعف بالقياس لروسيا    - للأسر هو هنتساولرن     ي الملك ظل النظام 

 لألمانيا واضحاً بعد الحرب العالمية الثانية فقط بل ينطبـق           ييكن هذا الضعف السياس   

 وعلـى  يطبقاً لمجلس النواب والشيوخ النمساو. على أغلب فترات القرن التاسع عشر   

نيا ودول البلقان ركعت تحـت أقـدام        حد القول المزعوم لـ قردريش ناوهان أن ألما       

  .روسيا

 أما بالنسبة إلى الناحية الحضارية فلم تشعر ألمانيا بأنها أقل من روسيا تحضراً، وهـو                -

 اتضح من التشابه في حضارة الروس الذين يعيـشون فـي الغـرب والألمـان                يالذ

وة الـسياسية    أثناء القرن التاسع عشر، وقد دعا البعض إلى الربط بين الق            في القوميين

البروسية وعملاق الشمال كما وجهت دعوات كثيرة إلى أن يتعرف الألمان بلا غرور             

 ـ    . النظم الاستبدادية في نظام حكم الدولة الروسية       إلى يحضار ات بينما لم تكن إمكان

                                     
 . ١٠٢فهمي، عبد القادر محمد ، مرجع سابق، ص ) ١(
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 ٦٤

السلطة الروسية بعد انتهاء الصراع بين الشرق والغرب كافية حتى تؤثر فـي أجنـدة           

 توجيـه   الـديمقراطي نتج عن موقف النموذج     وسلب أو بالإيجاب،    السياسة الغربية بال  

 للتعامل، وحينما ترغب روسيا في أن تصبح شريكاً له ثقل فلابـد أن تتغلـب                حواض

. )١( يجـب أن تتحـضر     ي من عملية التغيير، أ    يعلى سوء أنظمتها السياسية وأن تنته     

ربية، كان في استطاعة     لا تريد أن يتم ذاك وفقاً لمعايير غ        - دون سبب    -وحيث أنها   

السياسة الغربية أن تقرر ما إذا كانت تتعامل مع روسيا باعتبارها شـريكا حقيقيـاً أم                

غريماً، وما إذا كان يجدر بها أن تعطى أهداف التعاون فـي الـسياسة الخارجيـة أو             

، طالما انه لا    يءفي ذلك الأمر لم يتغير ش      .أهداف التحول في السياسة الداخلية أولوية     

وجد أهداف ومصالح ملحة حتى يتم وضع أجندة للسياسة الخارجية ذات ثقل بالنـسبة        ت

  .لروسيا

 من هذا سوى استعداد روسيا الشديد للانضمام للمنظمات الغربية سـواء      يء لم يتحقق ش   -

منظمة حلـف   ومنظمة التجارة العالمية،    وتعلق ذلك بمنظمة الدول المتقدمة اقتصادياً،       

 ـ       . يتحاد الأوروب  أو الا  يشمال الأطلنط   يوقد حظيت منظمة حلـف شـمال الأطلنط

ظيفتهـا  و و - مـستقبلها    لبأهمية خاصة حيث أثير جدل في السنوات الأخيـرة حـو          

  .)٢(وبنيتها

 معياراً لمـستوى العلاقـات بـين روسـيا          ي وقد أصبحت منظمة حلف شمال الأطلنط      -

دليلاً على اسـتعداد    والغرب، لذا يعد الانضمام إلى هذا الحلف من وجهة نظر روسيا            

الغرب لقبول انضمام روسيا لدائرة القوى العظمى العالمية على أساس المـساواة فـي      

  . )٣(الحقوق مع هذه القوى

هيمن على عالم الـسياسات   ) ١٩٩١ - ١٩٤٨(في سنوات وعقود عصر الحرب الباردة       و

 اصـطياد أخطـاء     إلا شيئاً   لا تفعل ) الأوروبية( والغربية   الأمريكيةالدولية اعتقاد بأن السياسات     

  في غـضون  ولكن  . الاستراتيجيات السوفيتية وانحرافاتها للتشهير بها واستنزافها وإحباط أهدافها       

  

                                     
دار الجليـل، ص  : القوى الفاعلة في القرن الحادي والعشرين، دمـشق    ). ١٩٩٩(بد الرحمن،   خير الدين، ع  ) ١(

 . ٧٠-٦٠ص 
 . ٧٥المصدر نفسه، ص ) ٢(
 . ١٧٨، ص )١٤٤(،  المحكمة الجنائية، مجلة السياسة الدولية، العدد )٢٠٠١(غنام، إنجي، ) ٣(
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 ٦٥

ساد اعتقاد بـأن الاسـتراتيجيات      ) ٢٠٠٦ - ١٩٩١(سنوات عصر النظام العالمي الجديد القليلة       

) الأوروبية( وحتى الغربية    - ةالأمريكي السياسات   أخطاءتفعل شيئاً أكثر من اصطياد       الروسية لا 

 فهل يعني ذلـك اقتنـاع       )١ (.والتصدي لانحرافاتها ومحاولة إحباطها في محيط السياسات الدولية       

جمـع بـين التـصدي      ي القطبية، فحاولت الأخذ بنهج سياسي توفيقي        -الأطراف الدولية الكبرى    

تخاذ مواقف إيجابيـة وبنـاءة   للأخطاء والانحرافات في تحديد مسارات السياسات الدولية، وبين ا     

، في  )النظام العالمي الجديد  (تساعد على الإفادة من التعارض لصهر التناقضات على طريق بناء           

كشف الغطاء عن التناقضات الأولية، وتأكيد انحرافاتها، مما أكد ضـرورة العمـل مـن أجـل                 

  .)٢ ()الأسلحة الدفينة(الوصول إلى تعاون دولي أفضل، في ظل أخطار 

 

  بعـد صـراع صـعب     ) اارنشوتـشى غيفـار   (وزميلـه   ) فيديل كاسـترو  (انتهت ثورة   

 الإصـلاح برنامج سياسي يتجاوز حـدود      ) الزعيم كاسترو (ولم يكن لدى    ). ١٩٥٩ - ١٩٥٦ (

ظـام   الن أنـصار ولكن  ). الذي كان يترأسه جان باتيستا    (ومحاربة الفساد ومخلفات العهد السابق      

السابق الذين انتقلوا عبر خليج المكسيك إلى الولايات المتحدة، أعادوا تنظيم قواتهم، وعملوا على              

 فـي محاولـة لاسـتعادة       م١٩٦٢  من العام  في نيسان ) في خليج الخنازير  (تنظيم إنزال برمائي    

ولايـات  وبدأ الاحتكاك المباشر بين ال    . كان حاسماً ) كاسترو(ولكن انتصار   . سيطرتهم على كوبا  

بزعامة (، وأمكن له    الأحداثالمتحدة والنظام الجديد، ولم يكن الاتحاد السوفييتي بعيداً عن رصد           

لتزويده بالسلاح والأعتدة وما يحتاجه للصمود،      ) كاسترو(، إقامة اتصالات مع     )نيكيتا خروتشوف 

 ـ ) نظام اشتراكي ( الأمريكية احتمال فكرة قيام      الإدارةولم يكن باستطاعة     ، يكـون   ادودهعلى ح

أخرى في أمريكـا اللاتينيـة،   قاعدة انطلاق لأعمال عدوانية ضد أمريكا، ويستطيع اجتذاب دول   

 اللاتينيـة،   أمريكا وسياساتها ليس فقط تجاه      الأمريكيةهدد بصورة حقيقية الولايات المتحدة      مما ي 

في إطار الضغوط   -ا   قراراً بقطع البترول عن كوب     الأمريكية الإدارةوإنما تجاه العالم، فأصدرت     

ولما كانت الطاقة البترولية هي المصدر الأول للطاقة في كوبـا،    -الاقتصادية على النظام الجديد     

عمليـة الإمـداد   ب الاتحـاد الـسوفييتي      وقام. لطلب النجدة من حلفائه الجدد    ) كاسترو(فقد سارع   

                                     
 . ١٨٥، ص  مرجع سابقغنام، إنجي،)  ١(
  . ٢٣٦ع سابق، ص  مرج،  مظلوم، غسان)٢(
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 ٦٦

 إلـى  إضـافة ، هـذا    بصورة عاجلة مستخدماً في ذلك كل ما هو متوافر له من ناقلات البترول            

  .)١( على نطاق واسعالإمداداستئجار ناقلات من إيطاليا لتأمين 

 من أجل الامتنـاع عـن تـأجير ناقلاتهـا     الأمريكيةولم تأبه الحكومة الايطالية للضغوط     

للاتحاد السوفييتي؛ فالصفقة تقدم لايطاليا أرباحاً ضخمة، ولا تستطيع ايطاليا الابتعاد عن دائـرة              

) كوبـا (وكان نجاح الاتحاد السوفييتي مذهلاً، مما مهد لتطوير العلاقات مع  . قتصاديةالمنافسة الا 

وهي الأزمة التي انتهت    ) م١٩٦٢  لعام في تشرين الأول  (الذي انتهى بأزمة الصواريخ المعروفة      

وهذا ممـا أكـد صـحة       ). كوبا(تضمن بقاء النظام الاشتراكي في      )  روسية -بصفقة أمريكية   (

وبقيت قصة اسـتثمار الاتحـاد   . سة الروسية، التي بقيت استطالاتها تابعة حتى اليوم      التوجه للسيا 

 عندما اتخذت قرارها بقطع البتـرول عـن كوبـا           الأمريكيةلأخطاء الإدارة   -السوفييتي السابق   

  .)٢(نموذجا ثابتاً لهذه السياسة في ذروه عصر الحرب الباردة

للوصـول  ) استراتيجية استثمار الأخطاء  ( -أو حصاد -وقد يكون بالمستطاع تجاوز ركام      

 نشرت الـصحيفة  م٢٠٠٥  من العام أيلول٣٠ففي يوم  . إلى أقرب الأزمات عهداً و أكثرها إثارة      

تطاولـت فيهـا   )  رسماً كاريكاتوريا١٢ً (الإسلامرسوماً مثيرة ضد    ) جيلاندز بوستن (الدنماركية  

  من العام   كانون الثاني  ١٠ الرسوم يوم    وأعيد نشر هذه  . -صلى االله عليه وسلم   -على رسول االله    

 والوطن العربي، لا سيما بعد أن عملت صحف فرنسية وغيـر      الإسلامي، واهتاج العالم    م٢٠٠٦

  .فرنسية على نقل هذه الرسوم ونشرها مما أكد أن العملية مصممة بهـدف التحـدي والإثـارة                 

 ٢٩بياناً يوم   ) لجامعة العربية ا(و  ) الإسلاميمنظمة المؤتمر   ( وكان من أبرز المواقف إصدار       -

 الإساءة أكد التوجه إلى هيئة الأمم المتحدة لاستصدار قرار يحظر         م٢٠٠٦  من العام  كانون الثاني 

ولكن .  دولة أو مؤسسة تسيء إلى الأديان      ةة على معاقبة أي   حعلى أن ينص القرار صرا    . للأديان

اجتاحت موجات الغضب عواصم ومدن     ف) القرارات الدولية (جماهير العرب والمسلمين لم تنتظر      

  . ومن غير المسلمين أيضاً-العالم وقد ضمت جموعاً لا تحصى من شعوب العالم من المسلمين 

ليدعم الموقف الرسمي الدانمركي والغربي الـذي  ) جورج بوش(وتدخل الرئيس الأمريكي   

وقـد  .  لا نهاية لهـا وهو ما تدحضه وقائع). حرية التعبير والرأي (و) حرية الصحافة (يستند إلى   

.  موقفه الخاطئ والمنحرف على مواقف غربية أوروبية خاطئة ومنحرفـة          الأمريكيبنى الرئيس   

ولم تكن روسيا والصين بعيدتين عن مراقبة الأحداث واتخاذ موقف سياسي يحقق فائـدة كبيـرة                

                                     
  .١٧مطر، جميل، مرجع سابق، ص ) ١(
 . ٣٣٥قنديل، حسن، مرجع سابق، ص ) ٢(
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 ٦٧

. علاقـات  والسياسة والاقتصاد لتشمل مجموع ال     الإعلامومكاسب ضخمة للدولتين تتجاوز حدود      

وهنا لم تفعل الصين وروسيا شيئاً غير الإفادة من أخطاء الآخرين، وعبـر الـرئيس الروسـي                 

 هو دين السلام والحـق، ولـيس ديـن الإرهـاب     الإسلامإن : عن ذلك بالقول  ) فلاديمير بوتين (

الروسية قـد نـشرت     ) غودوك( كانت صحيفة    م٢٠٠٥  من العام   أيلول -١والتطرف، وفي يوم    

 ليس خصماً، وإنما هو حليف فـي مكافحـة ظـاهرة            الإسلامإن  : "يلي مما تضمنه ما  بحثاً كان   

  .)١("الإرهاب

ولا ريب أن هذه المواقف هي التي دعمت مواقف روسـيا فـي اسـتعادة دورهـا فـي                   

أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان      "الإسلاميةجمهوريات آسيا الوسطى    

تحدث هذه التطورات يبحث الأمريكيون ومعهم الأوروبيون عـن أسـاليب           ، وفيما   "وتركمانستان

  ".لتحسين صورتهم لدى المسلمين"

 

 في التعامل مـع     ضعفها الروسية قد برهنت على      الإستراتيجيةأصبح واضحاً أن السياسة     

فاهيم الـشعوب تجـاه قـضاياها ذات        معرفتها العميقة الشاملة لمبادئ وم    بالقضايا الدولية، وذلك    

إلـى  ولا ريب أن هذه المعرفة تحتاج       ).  أو المصالح العليا   الإستراتيجيةالقضايا  (الأهمية الكبرى   

فهل يمكن الافتراض بأن شـبكات      . معلومات دقيقة وصحيحة ومستمرة عن كل القضايا العالمية       

) والمطورة في عهد بـوتين    ) بي. جي. كي(الموروثة من عصر    (الاستخبارات الروسية العالمية    

  )٢ (؟)الأوروبية(ذات قدرة متفوقة على شبكات الاستخبارات الأمريكية والغربية 

وإنما فـي معرفـة قـراءة       : يظهر أن القضية الحاسمة ليست في حشد سيول المعلومات        

 -؛ تقرأ كـل المعلومـات     الأوروبيةوالغربية  -المعلومات بصورة واقعية؛ فالسياسات الأمريكية      

، من أفكار ومبادئ العصر الاسـتعماري، ومـن   والإسلاميةوخاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية     

  .)٣ () والمصالح المتجددةإسرائيل(المخططات المعاصرة 

                                     
 . ٢٠جميل، مطر، مرجع سابق، ص ) ١(

(2) Marshall Goldman, (1983). USSR in Crisis: The Failure of an Economic System, 
New York, NY: W.W. Norton and Company, 33.  

 . ٧٠لقادر، مرجع سابق، ص فهمي، عبد ا) ٣(
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 ٦٨

وعلى سبيل المثال فقد أصبح من المعروف عربياً وإسلامياً وعالمياً أنه في عصر الانهيار              

ية الدولية هي المنبر الخطـابي الـذي تحـاول فيـه            العربي، والهجوم العالمي، أصبحت الشرع    

ولكن الولايات المتحدة والدول الغربية قد أخذت       . القيادات العربية التعبير عن مواقفها ومتطلباتها     

الحق والعدل والكرامة   (على عاتقها إحباط أي مشروع قرار عربي يتضمن ولو هامشاً ضيقاً من             

م تقدمت الدول العربية بمشروع قرار إلـى مجلـس          ٢٠٠٦  لعام  نيسان ١٤وفي يوم   ). الإنسانية

الأمن يتضمن طلب ممارسة ضغط على إسرائيل لوقف ضرباتها العسكرية على المدن والقـرى              

 على مـدى  عمل  ) جون بولتون  (الأمريكيولكن المندوب   . الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني   

مشروع ما يستحق البحث، وكانت الذريعـة     ثلاثة أيام لإدخال تعديل بعد تعديل حتى لم يبق من ال          

إن المـشروع ينتقـد   : "قد لخصت الموقف الأمريكي بالكلمات التاليـة    ) الجاهزة دائماً (الأمريكية  

  .)١("إسرائيل بشكل غير متناسب وغير منصف وغير ضروري

ولم يبق أمام الشعب العربي الفلسطيني إلا التفرغ الكامـل لتـرميم       . وهكذا سقط المشروع  

فهل هناك حاجـة للاسـتخبارات   . زله المهدمة وتشييع ضحاياه، ونقل جرحاه إلى المستشفيات      منا

لمعرفة المواقف العربية والإسلامية؛ لاصطياد الأخطاء الأمريكيـة   - ومعها الصينية   -الروسية  

  الإسرائيلية؟

- شخـصية قياديـة      )٦٠٠(كانت هناك أكثر من     ) ٢٠٠٦ نيسان   ١٤(في ذلك اليوم ذاته     

 وهي تمثل سبعين بلداً لمناقشة تطـورات القـضية          -ة وإسلامية وعالمية تلتقي في طهران     عربي

ولقـد اكتـسبت    ). الإسـلامية تحت شعار القضية الفلسطينية مفتاح خلاص الأمـة         (الفلسطينية  

الاستراتيجية التوفيقية الروسية مكانتها العالمية عبر دور روسيا فـي التنظيمـات ذات الـصفة               

 عضوية اللجنة الرباعية لمعالجة القضية الفلـسطينية، عـضوية         -ة مجلس الأمن  عضوي(الدولية  

مجموعـة الـدول    عضوية اللجنة للدول الـصناعية      واللجنة السداسية لمعالجة الأزمة الكورية،      

  ...).، الخالثمانية

                                     
 . ٦٧يناير، ص ) ١٦٧(روسيا واللعبة الكبرى في اسيا، مجلة السياسة الدولية، عدد ). ٢٠٠٧(أحمد، ذياب، ) ١(
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 ٦٩

حيث ترأست روسـيا  ) لجنة الثمانية(ومن المفيد التوقف هنا عند الدور الروسي الجديد في  

  لعـام فـي شـهر تمـوز   ) سـانت بيترسـبورغ  (مرة هذه اللجنة التي عقدت اجتماعها في   أولَ  

  .)١(م٢٠٠٦

لعـام  بحثاً في الأول من آذار ) فلاديمير بوتين(وتمهيداً لهذا الحدث، كتب الرئيس الروسي  

عرفت روسيا على الدوام بمواقفها المستقلة والمتوازنـة        " : كان من أهم معطياته ما يلي      م٢٠٠٦

لف القضايا الدولية، وخصوصاً ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط وأولها قضية الـصراع             من مخت 

بمـشروع  ( في المنطقة، أو ما يعـرف        الديمقراطية، ومحاولات أمريكا نشر     الإسرائيليالعربي  

 حيـث سـتتمكن     ؛إضافة إلى المسألة العراقية والملف السوري اللبنـاني       ) الشرق الأوسط الكبير  

 لتفعيل هذه القـضايا فـي        على عرش الدول الثمانية الكبار، من ممارسة دورٍ        روسيا من تربعها  

  .)٢(الاتجاه الذي يخدم مصالح دول المنطقة المعنية

 مواقف روسيا الفعلية ذاتهـا      إلىولم يتشكل التفاؤل بنجاح هذا الدور من فراغ إنما يستند           "

ا الجديـدة مـع الطـرفين العربـي         ، فروسيا بحكم علاقاته   ت الإشارة إليها  من القضايا التي سبق   

 ـ     والإسرائيلي  ـاً دورت، وكونها من جهة أخرى عضواً في اللجنة الرباعية الدولية، مارس  اً توفيقي

المتوازن من خيار الشعب الفلـسطيني      بوضمن هذا الإطار يمكن تصنيف موقف موسكو        . عادلاً

وسـط دهـشة    -كة فيما بعد    الانتخابات التشريعية واستقبالها لقيادة الحر    في  وفوز حركة حماس    

  .)٣ (..."بعض دول الثماني، واعتراض الولايات المتحدة الخ

في سوتشي المنتجع الـصيفي علـى       ) الأوروبيقمة روسيا والاتحاد    (وبعد ذلك جاء عقد     

مناقشة المسائل المتعلقة بتعزيـز   : " وتضمن برنامج القمة  ،  م٢٠٠٦ لعام أيار ٢٥بحر قزوين يوم    

وصـرح الـرئيس    ". لدوليين وتسوية النزاعات في البلقان والشرق الأوسـط       الاستقرار والأمن ا  

  أستطيع التأكيد مرة أخرى على    : " في الجلسة الافتتاحية، وكان مما قاله      -أمام المؤتمرين ) بوتين(

  

  

                                     
(1) Alexei Malashenko, (2001). Muslim Demographics of the North Caucasus Moscow: 
Gandalf, 7.  

، مـايو،   ٢٦٣ية الروسية في علاقاتها الدولية، مجلة الجيش، العـدد          السياسة الخارج ). ٢٠٠٧( علو، احمد، ) ٢(
 .٤٠ص

  . ٤٥، ص المصدر نفسه) ٣(
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 ٧٠

أهمية الحوار السياسي الخارجي بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وتـرى روسـيا فـي الاتحـاد             

الرئيسيين، وأعيد التذكير هنا بأن الجانبين قد انطلقا منذ العـام الماضـي     أحد شركائها    الأوروبي

  . بإنشاء مجالات للتعاون المشترك

المجال الاقتصادي، ومجال الأمن الداخلي، والقضاء، والأمـن        : وهذه المجالات أربعة هي   

يـوم  ( الأوروبيـة مـع   -وتصادف عقد القمة الروسـية      ".الخارجي، علاوة على العلوم والثقافة    

فأرسل الرئيس الروسي بهذه المناسبة رسالة تهنئة إلـى رؤسـاء الـدول والحكومـات               ) أفريقيا

 في قمة الدول الصناعية الثمانيـة، وأكـد علـى موعـد             الإفريقية، ووعد بدعم الدول     الإفريقية

، ومـا هـو     م٢٠٠٦  لعام الأولفي تشرين   ) أفريقيامنتدى الشراكة مع    (استضافة موسكو لجلسة    

وتشكل هذه التحركـات بمجموعهـا صـورة        . الإفريقيةمن أجل تقديم دعم شامل للدول       متوقع  

فهل ستتمكن روسـيا مـن   . واضحة للدور الروسي التوفيقي بين الدول الكبرى والدول الصغرى       

النظـام العـالمي   (ن هذا الدور سيبقى تكميليـاً لخدمـة   أتطوير هذا الدور الناجح حتى الآن، أم      

  )١ (؟)الجديد

كانت ظاهرة صناعة الأسـلحة    و). السياسة العسكرية ( انت سياسة روسيا العالمية هي    لقد ك 

 تنفيذ تلك السياسة، وربما كان نجاح روسيا الكبير فـي هـذا             أداة وتجارتها هي    -بكل أنواعها -

المضمار هو الحافز الأول الذي دفعها للاستمرار في هذه السياسة وتطويرها، وكان الدمج بـين               

وعلى سبيل المثال، ففي ذروة الموقـف المتـوتر   . في التعامل مع الأزمات) عسكريةالسياسة وال (

 - أخـرى  والاتحاد الأوروبي من جهة وبين إيران مـن جهـة            الأمريكيةبين الولايات المتحدة    

. بأن روسيا ملتزمة بتنفيذ عقود التسلح مـع إيـران         ) م٢٠٠٦  لعام أيار ٢٦يوم  (أعلنت موسكو   

ليم إيران منظومة أسلحة صاروخية مضادة للطائرات، وأن هذه الصفقة لـن            وسيتم تبعاً لذلك تس   

  . تؤثر في موازين القوى العسكرية في المنطقة

وكانت موسكو قبل ذلك قد تابعت تجارب مجموعة الأسلحة الـصاروخية التـي أطلقتهـا            

 بحـر  -بحر ) ٣ -فجر (ومنها صاروخ  ) البحرية والبرية والجوية  ( مناوراتها السنوية    فيإيران  

 ٢٤٠ وهو من عيـار      -وتم وصفه بأنه من أفضل الصواريخ دقة      . ٢٠٠٦-٤-٢تم إطلاقه يوم    

في منطقة الخليج، وكانـت  ) والغواصات(كم، وأنه يشكل تهديداً قوياً للقطع البحرية ٤٠ملم ومداه  

 وأعلن بأن هذه الشبكة خاصة    . أيضاً بشبكة صواريخ مضادة للطائرات    ) دمشق(روسيا قد زودت    

                                     
 . ١٥سعيد، عبد المنعم، مرجع سابق، ص ) 1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٧١

) ردع(فهل يمكن اعتبار هذه الظاهرة بمثابة       . بحماية مقار القيادات والمراكز الحساسة في الدولة      

في عصر النظـام العـالمي      ) قواعدها المتقدمة (ضد كل عدوان على الدول التي تعتبرها روسيا         

 ـ             أالجديد؟ أم    اتها نها مجرد إعلام للدول الحليفة لروسيا لتكون على بينة من أمرها في رسم سياس

  )١(العسكرية؟

 عقـدت الحكومـة     ٢٠٠٦ ان نيـس  ١٧ففي يوم   . خر لا بد من التعرض له     آ مثالهناك  و

وصرح وزير الدفاع سيرغي ايفانوف بعـد  . الروسية اجتماعا لها برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين    

لأمـم  استتابع روسيا مشاركتها في عملية صنع السلام التي تقوم بهـا            : "انتهاء الاجتماع بما يلي   

 مجموعة جوية روسية إلى الـسودان تـضم    تم نقل  ثلاثة أيام    في غضون و. المتحدة في السودان  

وما من حاجـة للقـول أن   "  من العسكريين وأربع مروحيات قتالية وأسلحة وذخائر متنوعة   ٢٠٠

وربمـا لـم يكـن      .  أكثر مما هو دعم مادي قوي      ومعنويهذا الدعم العسكري هو دعم رمزي       

 تلك الفترة بحاجة لأكثر من هذا الدعم المعنوي، الذي سيضمن لـه فـتح               فيمته  السودان في أز  

  .)٢( )البوابة الروسية(من ) وليدالمجتمع ال(قنوات الحوار مع 

، الـذي  ٢٤ صدر في روسيا القرار الجمهوري رقـم  م٢٠٠٠عام  لفي العاشر من يناير     و"

وكان هـذا  . لتهديدات التي تواجههأدخل إضافات وتعديلات على مفهوم الأمن القومي الروسي وا      

 ونستعرض فيما يلي أهم     م١٩٩٧عام  لالمفهوم قد سبق إقراره في السابع عشر من شهر ديسمبر           

  .)٣("ملامح هذه التعديلات

يعبر مفهوم الأمن القومي الروسي عن منظومة التصورات التي يضعها الاتحاد الروسـي             

دات الداخلية أو الخارجية في شتى مجالات الحياة،        لضمان أمن الفرد والمجتمع والدولة من التهدي      

والأمن القومي للاتحاد الروسي هو أمـن الـشعوب متعـددة    . وهو صلب سياسة الدولة الروسية  

  .)٤(التي تتمتع بالسيادة وتشكل مصدر القوة الأوحد للدولةكافة الجنسيات 

                                     
 . ١٠٥السيد، احمد، مرجع سابق، ص ) ١(
 . ١٥ دار الموقف العربي، ص: نظرية الأمن القومي المعاصر، القاهرة). ١٩٨٩(المشاط، عبد المنعم، ) ٢(
 .٣٣جميل، مطر، مرجع سابق، ص ) ٣(
  . ١٠٨السيد، احمد، مرجع سابق، ص ) ٤(
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 ٧٢

. التقاليد الحضارية الثريـة وتعد روسيا واحدة من أكبر بلدان العالم، ذات التاريخ الطويل و         

 فـي   مهماً تلعب دوراً    لا تزال  الداخلية، فإنها    تكلا تعقد الوضع الدولي، وتفاقم المش     الرغم من بو

التفاعلات الدولية، بالنظر إلى قدرتها الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية وموقعها الفريـد فـي             

أكثر اندماجا في الاقتـصاد العـالمي،       وستصبح روسيا، في المستقبل،     ). أوروبا وآسيا (راسيا  أو

  . )١(وستطور صلاتها مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية

، بما   العديدة مشكلات الأمن الدولي  ب ما يتعلق وتتفق مصالح روسيا ومصالح دول أخرى في      

في ذلك مقاومة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والوقاية مـن الـصراعات الإقليميـة وتـسويتها،             

 البيئية العالمية، ومنهـا ضـمان       تكلالدولي وتهريب المخدرات، وحل المش    محاربة الإرهاب ا  و

  .الأمن النووي والإشعاعي

وهناك بعض الدول التي شحذت مجهوداتها من أجل إضعاف أوضاع روسيا في الـدوائر              

عامـل  ويمكن لمحاولات تجاهل مصالح روسيا عند الت    . السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها   

مع القضايا الكبرى للعلاقات الدولية، والتي تتـضمن مواقـف الـصراع، أن تقـوض الأمـن                 

  . والاستقرار الدوليين وتبطئ التغيرات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الدولية

وهناك اتجاه يتمثل في محاولة إيجاد هيكل للعلاقات الدولية يتأسس علـى هيمنـة الـدول             

 على المجتمـع الـدولي وتقـديم     -لتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية،       ا -الغربية المتقدمة،   

، عن طريق استخدام القوة العسكرية فـي         كافة  الرئيسية للسياسة العالمية   للمشكلاتحلول أحادية   

ولكن الاتحاد الروسي سيدعم تطوير فكرة      . المقام الأول وانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي      

وفي هذا  . تدعيم الأوضاع الاقتصادية والسياسية لعدد كبير من الدول       بمتعدد الأقطاب   إيجاد عالم   

  .)٢(الإطار، ستلعب العوامل الاقتصادية والسياسية دوراً أكثر فاعلية

                                     
المركز العربي للدراسـات    : السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط، دمشق      ). ١٩٩٨(الشيخ، نورهان،   ) ١(

  . ٢٣٠، ص )١٣(الاستراتيجية، قضايا استراتيجية، العدد 
 . ٤٠صالح، محمد، مرجع سابق، ص ) ٢(
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 ٧٣

 

 

 
 

تمتلك روسيا مقومات القوى الكبرى وقد كان ذلك عاملاً مساعداً لها فـي النهـوض مـن                 

ة مرت بها على مـدار تاريخهـا،        يد أزمات عد  إبانكبوتها، واستعادة مكانتها بوصفها قوة كبرى       

أمثـل،  وذلك حين توافرت القيادة السياسية الواعية القادرة على استغلال هذه المقومات على نحو            

  :وأهم هذه العناصر ما يلي

)١(   

، وهـذه المـساحة     ٢ كـم   مليون )١٧,٠٧٥(روسيا هي أكبر دول العالم من حيث المساحة         

  : الشاسعة تعد أحد أهم عناصر القوة الروسية وذلك بالنظر إلى جانبين

بفـضل هـذا   –الدول الأوروبية الكبـرى  أمني، فقد نجحت روسيا دون غيرها من  : أولهما

الرغم مـن  وبم، ١٩٤١عام في الم، وهتلر ١٨١٢عام  في ال   في هزيمة نابليون     -العمق الجغرافي 

العسكرية والصورايخ عابرة القارات، فإن العمق الجغرافي يظـل         ) التكنولوجيا(التقدم في التقنية    

  . أحد عناصر القوة الروسية وإن لم يكن الأكثر أهمية

) ٢٢٠( حوالي   وفيهااقتصادي، فهذه المساحة غنية بالثروات الطبيعية والمعدنية،        : ثانيهماو

مليون هكتار من الأراضي الزراعية، موزعة على إحدى عشرة منطقة اقتصادية، هذا إلى جانب              

  .)٢ (كم فأكثر، وأهمها نهر الفولجا١٠ ألف نهر، يبلغ طول كل منها )١٢(

 ـا خـامس أكبـر دول العـالم مـن ح          من ناحية أخرى، تعد روسي    و ث عـدد الـسكان     ي

  .)٣ (م ٢٠٠٥عام النسمة وفقاً لتقديرات ) ١٤٤,٩٧٨,٥٧٣(

    

                                     
دار : بين خبرات الماضي وآفـاق المـستقبل، القـاهرة   : روسيا والعالم الإسلامي). ٢٠٠٦(الشيخ، نورهان، ) ١(

 . ٣٢٠الكتاب الجامعي،  ص 
(2) Russia today: facts and trends, Moscow: Russian in formation agency, novesti, 
1995, pp. 11-12. 
(3) http://www.cia.Gov/cia/publications/factbook/geos/rs.html. 
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 ٧٤

الرغم من أن روسيا تعاني حالياً من مشكلة انخفاض معدلات المواليـد، وتزايـد نـسبة                بو

  إلى منطقة سيبيريا، فإنه من الثابت كون روسيا من أكبـر           خصوصاًالمهاجرين غير الشرعيين،    

من أجمالي  %) ٢( لا تتجاوز نسبة الأمية      إذ ؛دول العالم سكاناً، ولديها قوة بشرية متعلمة ومدربة       

  .  سنة، كما أن لديها قاعدة من العلماء في مختلف التخصصات١٥عدد السكان فوق 

 

ك سابع أكبر احتياطي    تعد روسيا من أغنى دول العالم من حيث الموارد المتاحة، فهي تمتل           

 مـا يعـادل   أيمليار برميل، ) ٤٨(نفطي في العالم بعد دول الخليج العربي وفنزويلا، ويقدر ب       

من مجموع الاحتياطي العالمي، مما جعلها ثاني أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم بعد              %) ٤,٦(

 برميل مـن  مليون) ٣,٢( برميل يومياً، وتصدر ما يقرب من       مليون) ٧,٥(السعودية، حيث تنتج    

مليون طـن  ) ٧٠(من إجمالي الصادرات الدولية، وما يصل إلى %) ٤٠( حوالي أيالنفط الخام،   

من منتجات التكرير سنوياً، كما أنها أكبر دول العالم من حيث احتياطات الغاز الطبيعي المتوافر               

 مـن الاحتيـاطي     %)٣٥( ما يعادل    أيتريليون متر مكعب،    ) ٥٤,٣(ها، والتي تقدر بحوالي     في

   .)١ (العالمي

ومن ثم فإنه من المنظور النفطي تعد روسيا قوة اقتصادية كبرى، ولها تأثيرها في أسـواق              

النفط وأسعاره العالمية، وتزداد أهمية ذلك بالنظر إلى تأكيد الرئيس الروسي استعداد بـلاده لأن               

  .الغرب للنفط للولايات المتحدة ويتحل محل الشرق الأوسط كمركز رئيس

فإن الأزمة الاقتصادية التي اعتصرت روسيا منذ ما قبل انهيار الاتحاد الـسوفيتي وعلـى              

مدى السنوات العشر التي تلت الانهيار لم تكن نتيجة ضعف القدرات الاقتصادية الروسية، وإنما              

الروسـية  نتيجة سوء إدارة الموارد المتاحة وتوظيفها، وعدم الاستقرار السياسي، وانشغال القيادة        

  . بالصراع على السلطة مع القوى السياسية الأخرى

فإنه مع تغير القيادة السياسية، وتحقيق قدر من الاستقرار السياسي الداخلي في عهد بوتين،              

 ـ لان الاقتصاد الروسي    إشهد الاقتصاد الروسي انتعاشاً ملحوضاً،       زال يعـاني مـن بعـض       ي

% ٨٠روسية من المواد الخام، التي تشكل أكثر من         المشكلات، ومنها اعتماده على الصادرات ال     

من الصادرات، وضرورة تحديث الصناعة، وحل مشكلات القطاع الزراعي فيما يتعلق بملكيـة             

إلا أن  ) مـن الـسكان   % ٤٠حوالي  (الأراضي الزراعية، وارتفاع نسبة من هم تحت خط الفقر          

                                     
 . ٣٢٥الشيخ، نورهان، مرجع سابق، ص) ١(
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 ٧٥

المؤشـرات  بم، ويتضح ذلك ٢٠٠٠ام عالتحسنا ملحوظاً قد طرأ على أداء الاقتصاد الروسي منذ         

  :)١(الآتية 

 إلـى   م١٩٩٩عام  في ال بليون دولار   ) ٦٢٠٣( من   GDPارتفاع الناتج القومي الإجمالي      -

  .م ٢٠٠١عام في التريليون دولار ) ١,٢(

م، ١٩٩٩عـام   في ال %) ٣,٢(ارتفاع نسبة النمو الحقيقي في الناتج القومي الإجمالي من           -

 .م٢٠٠١عام في ال%) ٥,٢(إلى 

م ١٩٩٩عـام   في ال  ٤,٢٠٠ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بالدولار من           -

 .م٢٠٠١عام في ال ٨,٣٠٠إلى 

 .م٢٠٠١عام في ال )%٢١,٩(م إلى ١٩٩٩عام في ال )%٨٦(انخفاض معدل التضخم من  -

  . م٢٠٠١عام في ال )%٨,٧(م إلى ١٩٩٩عام في ال )%١٢,٤(انخفاض نسبة البطالة من  -

كان هذا التحسن وراء إعلان روسيا أنها ستفي كليـاً بالتزاماتهـا فـي دفـع الـدين         وقد    

 مليار يبلغ إجمـالي الـدين       )١٧,٣(م والذي يقدر بـ     ٢٠٠٢عام  الالخارجي المستحق عليها عن     

  .  بليون دولار)١١٦٣(الخارجي لروسيا 

مـستحقة علـى     مليار دولار من الديون ال     ٣٥م إلغاء   ٢٠٠٢كما أعلنت روسيا في سبتمبر      

الدول الإفريقية، وهو ما يعادل نصف ما ألغته الدول الدائنة الأخـرى مجتمعـة مـن الـديون                  

  . الأفريقية

 

ظلت روسيا منذ منتصف القرن العشرين وحتى انهيار الاتحاد الـسوفيتي قـوة عـسكرية               

يزاً في مجال الأسـلحة التقليديـة، إلا أن   عظمى مكافئة للولايات المتحدة الأمريكية، بل وأكثر تم     

السنوات العشر التي تلت تفكك الاتحاد السوفيتي شهدت تدهوراً واضحاً في الجـيش الروسـي،               

عـام  فـي ال   حيث انخفض عدد السفن الحربية والغواصات        ؛وتقلصاً في قدرات البحرية الروسية    

وقد كانـت   %) ٨٠(لات بنسبة   م، كما انخفضت المقات   ١٩٩٠عام  في ال م إلى عشر المتاح     ٢٠٠٠

وقد أولى بوتين منذ توليه السلطة       تلك الفترة،    فيلذي أصاب روسيا    ذلك من حالة التدهور العام ا     

اهتماماً واضحاً لإعادة تنظيم الجيش والأسطول على النحو الذي يمكـن روسـيا مـن اسـتعادة        

ها قوة كبرى، وقـد سـاعد   قدراتها العسكرية، ويمكنها من الحفاظ على مصالحها ومكانتها بوصف     

  . التحسين في الأحوال الاقتصادية على توفير التمويل والدعم اللازم لذلك

                                     
(1)  http://www.photius.com/wfb2000/countries/Russia-economy-html. 
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 ٧٦

)١(   

  . م١٤/١/٢٠٠٠حول مفهوم للأمن القومي، نشرت في : الأولى

  م٤/٣/٢٠٠٠حول العقلية الجديدة للقوة البحرية للسنوات العشر القادمة، ونشرت في : والثانية

  : وتمت ترجمة الوثيقتين إلى مجموعة من الإجراءات، التي تضمنت ما يلي

، ودفـع الرواتـب     %)٢٠( بنـسبة    م٢٠٠٠رفع رواتب العسكريين بدءاً مـن يوليـو         . أ  

  . المتأخرة

التحول نحو تشكيل الجيش الروسي من المتطوعين بدلاً من المجندين الـذي يـؤدون              . ب  

ك بهدف رفع كفاءة الجيش الروسي، ومواجهة ظاهرة        الخدمة العسكرية الإلزامية وذل   

التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، والهروب الجماعي للجنود من وحدات الجـيش،            

 جندي سنوياً، ووفقاً لخطة وزارة الـدفاع، مـن          )٥٠٠٠(والذين قدر عددهم بحوالي     

 م، وقد تـم البـدء فـي       ٢٠١٣عام  الالمفترض أن ينشأ جيش محترف في روسيا قبل         

 في إقليم بسكوف غرب روسيا، ويتم التنفيذ فـي          )٧٦(المرحلة الأولى بفرقة الإنزال     

 الفترة مـن  في وحدة من القوات البرية، والإنزال الجوي والأسطول العسكري،         )٩٢(

  . م٢٠٠٧-٢٠٠٤

عـام  التحديث طائرات سلاح الجو الروسي في إطار برنامج للتحـديث يمتـد حتـى               . ج  

  . م٢٠١٠

تاج روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية، وتمويل المخترعين والمصممين         تطوير إن . د  

ودعمهم، بهدف إنشاء وإنتاج منظومات دفاعية متطورة وبالغة الدقة، وتعزيز مكانـة            

  . روسياً في السوق العالمية للسلاح

ويأتي هذا متسقاً مع توجه الرئيس بوتين للتوسع في مبيعات الأسـلحة، لـيس فقـط إلـى               

واق التقليدية للسلاح الروسي ولكن بفتح أسواق جديدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة صادرات              الأس

عـام  فـي ال  مليـارات دولار     )٤,٤(م إلى   ٢٠٠٠عام  في ال  مليارات  دولار     )٣,٦٨(السلاح من   

 نظراً لاعتماد ترسانتها العـسكرية علـى   ،، وتعد الصين أكبر مستوردي السلاح الروسي      ٢٠٠١

كذلك الحال بالنسبة إلى الهند التي تستأثر بثلث صادرات السلاح الروسـي،            وفيتية،  المعدات السو 

وتحتل المرتبة الثانية بعد الصين بين مستوردي الأسلحة الروسية، وفي إطار العـالم الإسـلامي          

تبرز العديد من الدول منها إيران وسوريا، وأيضاً ماليزيا التي تعد أحد أهم شركاء روسـيا فـي         

                                     
(1) Reviving Russia's navy: putin's new doctrinal, IISS strategic comments, vol.6, 
issue6. July 2000. 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٧٧

م عنـدما باعـت لهـا روسـيا     ١٩٩٤عام اللأسلحة، ويعود التعاون العسكري بينهما إلى  تجارة ا 

م اتفاقـا يقـضي     ٢٠٠١  من العام  ، كما وقع البلدان في مايو     )٢٩(طائرات قتالية من طراز ميج      

  . بتصدير أنظمة صواريخ مضادة للدبابات إلى ماليزيا

 

للاتحاد السوفيتي بوصفه قـوة كبـرى، وورثـت قدراتـه           روسيا هي الوريث الشرعي       

، أيضاً    الدولي   العسكرية النووية والتقليدية، ورثت مكانته الدولية ومقعده الدائم في مجلس الأمن          

م على العضوية الكاملة في مجموعة الدول الثمانية        ٢٠٠٢  العام  من كما حصلت روسيا في يونيو    

م إنشاء مجلس مشترك بين روسيا وحلف       ٢٠٠٢  من العام  كذلك تم في مايو   والصناعية الكبرى،   

الأطلنطي يسمح بمعاملة موسكو بوصفها شريكا متكافئاً مع باقي دول الحلف، مما يسمح باتخـاذ               

إدارة و) الإرهاب الدولي (مكافحة ما يسميه الغرب     : قرارات مشتركة في عدد من المجالات وهي      

التعـاون العـسكري، وإجـراء      ومراقبة التسلح،   ول،  منع انتشار أسلحة الدمار الشام    والأزمات،  

  :)١(مناورات مشتركة، وتطوير القوات المسلحة، ويعكس هذا حقيقتين أساسيتين

             الصحوة الروسية، والتقدم في المجالات الاقتصادية والعسكرية، وعلى صـعيد الاسـتقرار 

   .السياسي والداخلي

     الدولي، واستعادة روسيا لمكانتها بوصفها إحدى القوى         تنامي النفوذ الروسي على الصعيد 

الدولية الكبرى الفاعلة والمؤثرة في الشؤون الدولية، وإن ظل هذا التـأثير مرتبطـاً              

  . بالمصالح الروسية

إن استعراض عناصر القوة الروسية يوضح أن روسيا تمتلك مقومات القوة الكبرى مـن             

عسكري، كما أن الاقتصاد الروسي أخذ في التحـسن ممـا           المنظور الجغرافي، والديمغرافي، وال   

  . يتيح لروسيا ممارسة دور أكبر وأكثر فاعلية في الشؤون الدولية

ولا شك أن لهذا انعكاسه على الأدوات المتاحة لروسيا لتنفيذ سياستها الخارجيـة، فـإذا               

 الأداة الاقتـصادية،  كانت الصعوبات الاقتصادية التي تواجه روسيا تحد من قدرتها على استخدام       

فإن روسيا بحكم مكانتها الدولية ومقعدها الدائم في مجلس الأمن تجيد استخدام الأداة الدبلوماسية،              

كما أن قدرتها العسكرية تمكنها من استخدام الأداة العسكرية، وتوظيـف ترسـانتها العـسكرية               

  . الضخمة لخدمة مصالحها وأهدافها

                                     
 . ٣٢٦ سابق، ص الشيخ، نورهان، مرجع) ١(
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 ٧٨

 

التهديـدات  : ويمكن تقسيم التهديدات التي تواجه الأمن القومي الروسي إلى مجموعتين رئيسيتين          

  .على الصعيد المحلي، والتهديدات على الصعيد العالمي

عـة مـن   تواجـه روسـيا مجمو   فعلى الصعيد الـداخلي  :التهديدات على الصعيد المحلي   : أولا

  :)١(ويمكن إيجازها فيما يلي، التهديدات

 يولد الوضع الحالي للاقتصاد الروسي، وعدم كفاءة تنظيم سلطة الدولـة والمجتمـع               -١

السياسي داخل المجتمع الروسي، انتشار الجريمـة       -المدني، والاستقطاب الاجتماعي    

فـاقم العلاقـات    في إطار العلاقات الاجتماعية، ونمو الجريمة المنظمة والإرهاب، وت        

القومية، وتدهور العلاقات الدولية عدداً كبيراً من التهديدات الداخلية والخارجية للأمن           

  .القومي للاتحاد الروسي

 تعد التهديدات التي تواجه روسيا في المجال الاقتصادي تهديدات شاملة، وتتحدد فـي       - ٢

 وفي الأنشطة الاسـتثمارية     المقام الأول بالانخفاض الكبير في الناتج المحلى الإجمالي       

والابتكارية والإمكانات البحثية التقنية، وبركود القطاع الزراعي، وبالنظام المـصرفي          

غير المستقر، وبنمو الديون المحلية والأجنبية، وبهيمنة الوقود والطاقة والمواد الخـام            

ع على هيكل الصادرات الروسية، والأطعمة والسلع الاسـتهلاكية، بمـا فيهـا الـسل             

  .)٢(الضرورية الأساسية، على هيكل الواردات

 يهدد ضعف الإمكانات البحثية التقنية والتكنولوجية للدولة، وتـضاؤل البحـث فـي              - ٣

 التقني، وهجرة المتخصـصين إلـى       -المجالات الإستراتيجية الخاصة بالتقدم البحثي      

فـة العلـم،   الخارج بفقدان مركز روسيا القيادي في العالم، وتـدهور الـصناعات كثي         

  .)٣( اعتماد روسيا تكنولوجياً على الدول الأجنبية وإضعاف قدرتها الدفاعيةوتنامي

                                     
 -يوميـة  : مصالحها باستراتيجية دفاعية شاملة، الحياة روسيا تواجه تجاهل الغرب). ٢٠٠٧(جبر، رائد، )  ١(

  .١٥، ص ٢٠٠٧ آذار ٣٠تاريخ   ١٦٠٦٥ تصدر في بيروت ، العدد
 

 . ٢٥٧دار العلم للملايين، أيار، ص : ، بيروت٢١العالم في مطالع القرن ). ١٩٩٨(ريحانة، سامي، ) ٢(
كيف نفهم النظام العالمي السياسي الجديد، مجلة الفكـر         : محاولة للمعاصرة ). ١٩٩٤(شعيبي، عماد فوزي،    ) ٣(

 . ٥٠، ص )٧٨(العربي، العدد 
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 ٧٩

 التفكك الاقتصادي، والتباين الاجتماعي، وتراجع مكانة القيم الروحيـة فـي زيـادة              - ٤

التوترات في العلاقات بين الأقاليم والعاصـمة، ويهـدد النظـام الفيـدرالي والبنـاء               

وتسهل الهجرة نمو التطرف الديني والسياسي، وتساعد على        . تصاديالاجتماعي والاق 

  .انتشار الانقسامات العرقية وعلى تهيئة الظروف الملائمة لنمو الصراعات

 كان لإغفال الالتزام بدستور الاتحاد الروسي وإعطاء الأولوية لغيره من التـشريعات        - ٥

انونية للاتحاد نفسه أثر في تقويض      وللمفاهيم الخاصة بأعضاء الاتحاد على المفاهيم الق      

  .)١(كافة الكيان القانوني للدولة، وساعد على ذلك ضعف توجيه الدولة على المستويات

 يتعاظم أثر انتشار الجريمة في العلاقات الاجتماعية التي تنغمس في عملية إحـداث              - ٦

امل الرئيسية  ومن العو . إصلاح النظام السياسي والاجتماعي والأداء الاقتصادي للدولة      

   الجريمة المنظمة، وانتشار الفساد، الأخطـاء     خصوصاًالتي عملت على نمو الجريمة،      

 أثناء المراحل الأولى للإصلاح في المجالين الاقتصادي والعـسكري،           في التي وقعت 

وكذلك ضعف نظم الدولة الخاصة بالتنظيم والسيطرة وعدم وجـود أسـاس قـانوني              

جانب الدولة إلى جانب تضاؤل الإمكانـات الروحيـة         ، وغياب سياسة قوية من      كافٍ

  .والمعنوية للمجتمع

 ضعف السيطرة القانونية للدولة على الوضع في البلاد، وتعاون بعض عناصر القوى             - ٧

التنفيذية والتشريعية مع عناصر الجريمة، ووصول الجريمة إلـى قطاعـات البنـوك             

ومن ثم  . لتجارية وشبكات الإنتاج  الدولة وكذلك المؤسسات ا   في   الكبرى   والمشروعات

وقـد  .  مهمة سياسية أيضاً   وإنماحسب،   قانونية   لم تعد مقاومة الجريمة المنظمة مهمةً     

تفاقمت بالفعل معدلات الإرهاب والجريمة المنظمة بسبب الصراع الدائم حول تغييـر            

 الصراع على الـسلطة بـسبب اخـتلاف مـصالح الجماعـات      وتزايدأشكال الملكية   

ومما يزيد من أثر هذه التهديدات على الفـرد والمجتمـع      . لح العرقية والقومية  والمصا

والدولة غياب نظام قوي يعمل على منع التعدي، وعدم كفاية المواد القانونية والأسس             

التكنولوجية اللازمة لمنع الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك انعدام الجدوى القانونية          

  .)٢(لمؤسسات القانونيةوخروج العناصر المؤهلة من ا

                                     
 . ١١٠السيد، احمد، مرجع سابق، ص ) ١(
 . ٢٠سعيد، عبد المنعم، مرجع سابق، ص ) ٢(
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 ٨٠

 إن تقسيم المجتمع إلى مجموعة صغيرة من الأغنياء وقطاع كبيـر مـن محـدودي                - ٨

الدخل، وتزايد عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وزيادة معدلات البطالة،            

  .تهدد جميعها الأمن القومي لروسيا من الناحية الاجتماعية

 المحلى، والسياسي، والاجتماعي، والروحي من الممكن        إن تفاقم الأزمة على الصعيد     - ٩

  .)١(أن يسفر عن تقويض إنجازات الديمقراطية

  :)٢(ويمكن إيجازها فيما يلي: التهديدات على الصعيد العالمي: ثانيا

 عمل بعض الدول منفردة وبعض المنظمات الدولية على التقليل مـن دور الآليـات               - ١

 الأمم المتحـدة ومنظمـة الأمـن والتعـاون          خصوصاًالقائمة لضمان الأمن القومي،     

  .الأوروبي

  . إضعاف التأثير السياسي والاقتصادي والعسكري لروسيا عالمياً- ٢

" الناتو" توسع حلف شمال الأطلنطي      خصوصاً السياسية،   - دعم الاتحادات العسكرية     - ٣

  .شرقاً

بـالقرب مـن الحـدود      إمكانية ظهور قواعد عسكرية أجنبية وقوات عسكرية كبيرة          - ٤

  .الروسية

  . انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها- ٥

  . إضعاف عمليات الاندماج بين أعضاء كومنولث الدول المستقلة- ٦

بالقرب من حدود الاتحاد الروسي ومن الحدود الخارجية         وتفاقمها ظهور الصراعات    - ٧

  .للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة

                                     
  ١٣٠-١٢٨، ص)١٤٢(مؤسسة الأهرام، العدد : القاهرةمجلة السياسة الدولية، ). ٢٠٠١(اللاوندي، سعيد،) 1(
 الإيراني في ضـوء التقـارب الأخيـر، الـسياسة         –مستقبل التعاون الروسي    ). ٢٠٠١(الأصفهاني، نبيه،    )٢(

 .١٦٢، أبريل، ص )١٤٤(الدولية، العدد 
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 ٨١

اولة بعض الدول منع روسيا من تقوية موقفها كمركز من مراكز الثقل في النظام               مح - ٨

العالمي متعدد الأقطاب، والحيلولة دون تنفيذ مصالحها القومية، وإضعاف وضعها في           

  .أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز ووسط آسيا والباسيفيكي

قام الإرهاب الـدولي بـشن    يعد الإرهاب مصدراً لتهديد الأمن القومي الروسي، وقد     - ٩

  .حملة شعواء من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في روسيا

 التهديدات في مجال المعلومات، حيث تعمل بعض الدول على فرض سيطرتها فـي      - ١٠

مجال المعلومات على المستوى العالمي وإقصاء روسيا بعيداً عن سـوق المعلومـات             

ستخدام حرب المعلومات بهدف إيجاد نظم      إلى جانب قيام البعض با    . المحلي والأجنبي 

ومن التهديدات  . تستطيع بمقتضاها الهيمنة على مصادر المعلومات في الدول الأخرى        

في هذا المجال أيضا، إعاقة النشاط الطبيعي لنظم المعلومات والاتصالات ونظم تأمين            

  .مصادر المعلومات ومحاولات الحصول عليها بطرق غير مشروعة

صعيد العسكري، فإن التهديدات التي تواجه الأمن القومي الروسـي فـي             وعلى ال  - ١١

مستمرة، فتحول الناتو لاستخدام القـوة العـسكرية خـارج نطـاق             مضطردة و  زيادة

مسؤوليته، وحدوث ذلك دون أدنى عقاب من مجلس الأمن، ينم عن زعزعة استقرار             

  .العالمفي الوضع الاستراتيجي 

رى لصنع جيل جديد من الأسلحة والمعـدات العـسكرية     إن سعي بعض الدول الكب     - ١٢

يؤذن ببداية مرحلة جديدة من سباق التسلح، ويؤدي إلى إحداث تغييـر جـذري فـي                

  .هاووسائل أشكال شن الحروب

 ومما يساعد على تفاقم السلبيات التي يعاني منها القطاع العسكري الروسي، خطـط     - ١٣

العسكرية وصناعات الدفاع، وكذلك عـدم      الإصلاح طويلة الأجل الخاصة بالمؤسسة      

وقد ظهر أثر ذلك جليـاً  . كفاية التمويل الخاص بقطاع الدفاع وغياب المعايير القانونية  

في تدني مستوى التدريبات القتالية والعمليات للقوات المسلحة الروسية وأيـضا فـي             

  .نقص إمداد القوات بالأسلحة الحديثة
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 ٨٢

غرافي والحضاري للدول المجاورة داخـل الأراضـي         التوسع الاقتصادي والديمو   - ١٤

  .الروسية

  . نمو نشاط الجريمة المنظمة عبر الحدود ونشاطات المنظمات الإرهابية الأجنبيـة           - ١٥

  .)١(مواجهة التهديدات

ة لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القـومي الروسـي فيمـا            يوتكمن الأركان الرئيس  

  :)٢(يلي

وكشف النقاب عن التهديدات الخارجية والداخلية، والقيام باتخاذ إجراءات          التنبؤ السريع    -

  .تنفيذية طويلة الأجل لمنع وتقليل مخاطر التهديدات الداخلية والخارجية

  .وأمن الحدود الروسية ووحدة أراضيه ضمان سيادة الاتحاد الروسي -

 توجهات اجتماعية، وتقليل     إنعاش الدولة اقتصادياً وإتباع سياسات اقتصادية مستقلة ذات        -

  . على المصادر الأجنبية- تكنولوجياً -حجم الاعتماد الروسي

 ضمان أمن الفرد والمواطن والتأكيد على حقوقه وحرياته الدستورية علـى الأراضـي              -

  .الروسية

 تحسين نظام الدولة، والعلاقات الفيدرالية، والحكومة الذاتية المحلية، وتـشريع الاتحـاد      -

 مع دعم القانون والنظام، وحفظ الاسـتقرار الـسياسي والاجتمـاعي فـي              الروسي،

  .المجتمع

ضمان الالتزام غير المشروط بتشريعات الاتحاد الروسـي مـن جميـع المـواطنين                -

  .والمسؤولين ومؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات العامة والدينية

العـالم، وتنميـة    فـي    مع القوى العظمـى       إقامة علاقات تعاون متكافئة ومتبادلة النفع      -

  .إمكانات الدولة العسكرية

  . دعم سياسات عدم الانتشار الخاصة بأسلحة الدمار الشامل ومعدات نقلها-

                                     
 . ١٥جبر، رائد، المرجع السابق، ص) ١(
 . ٣٩مطر، جميل، مرجع سابق، ص ) ٢(
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 ٨٣

 اتخاذ الإجراءات الفعالة من أجل الكشف عن عمليات المخابرات التي تقـوم بهـا دول                -

  .أجنبية ضد الاتحاد الروسي، ومنعها والقضاء عليها

تهيئـة ظـروف    ب مصالح روسيا في المجال الاقتـصادي     مان الأمن القومي وحماية      ض -

ملائمة لدعم اندماج الاقتصاد الروسي عالمياً، وفتح أسواق جديدة للـسلع الروسـية،             

وخلق نوع من أنواع التعاون المشترك من الناحية الاقتصادية بين أعضاء كومنولـث             

  .الدول المستقلة

تجارة الخارجية لروسيا، وفي ظل نمو التنافس الذي يـشهده           وفي ظل ظروف تحرير ال     -

السوق العالمي على السلع والخدمات، فإنه يجب إعطاء أولوية لحماية مصالح المنـتج          

  .الوطني

 إتباع سياسة مالية متوازنة من أجل خفض اعتماد روسيا على القروض الخارجية مـن               -

إذ . قتصادية العالمية من ناحية أخـرى     ناحية، وتقوية موقفها في المنظمات المالية والا      

يجب على الدولة أن تلعب دوراً أكبر من أجل تنظيم عمل البنوك وشـركات التـأمين            

والاستثمار الأجنبية، كما أنه من المهم أن يتم وضع حدود ثابتة على عمليات التحويل              

ية وشـركات   إلى الشركات الأجنبية الخاصة بالودائع ذات الموارد الطبيعية الإستراتيج        

  .)١(الاتصالات وشبكات النقل وخطوط الأنابيب

 يجب اتخاذ إجراءات فعالة في مجال تنظيم التعامل بالعملة والسيطرة على هذه العملية،              -

وذلك من أجل تهيئة الظروف التي تساعد في القضاء على عمليـة التـسديد بالعملـة             

رؤوس الأموال مـن داخـل      الأجنبية داخل السوق المحلي ومنع السحب غير المقنن ل        

  .البلد

 إن الانتقال إلى اقتصاد السوق الذي يتميز بالفاعلية والتوجه نحـو المجتمـع يـستلزم                -

التحرك نحو خلق آليات أفضل للمنظمات التي تعنى بإنتاج وتوزيع السلع والخـدمات،             

لتي تضمن أفضل معدلات النمو لرفاهية المجتمع وجميع المواطنين، وضمان أولويـة   ا

نمو إنتاج السلع الاستهلاكية والعلمية، ودعم الصناعات التي تضمن زيـادة الإنتـاج،             

  .ومن ثم توظيف مزيد من العمالة

                                     
 . ١٥د، مرجع سابق، ص جبر، رائ) ١(
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 ٨٤

 تشجيع دعم الدولة لنشاطات الابتكار والاستثمار والموافقة على الإجراءات التي تعمـل             -

كبـر  على خلق نظام مصرفي مستقر يفي باحتياجات قطاع الاقتصاد الفعلي، وضمان أ  

 من حصول الشركات على القروض طويلـة الأجـل مـن أجـل تمويـل           ممكن قدر

من المساعدة الملموسة من الدولة من        ممكن  وتوفير أكبر قدر   ،الاستثمارات الرأسمالية 

 الرئيسية فـي هـذا      اتالمهمومن  . أجل دعم البرامج المعنية بإعادة الهيكلة الصناعية      

لشركات وتوسيع سوق المنتجات التي تخـدم       الإطار ضمان تنمية تنافس الصناعات وا     

ولتحقيق هذه الأغراض يجب اتخاذ عدة إجـراءات مـن أجـل تـشجيع نقـل            . العلم

التكنولوجيا العسكرية الحديثة إلى صناعات محلية واستحداث آليات من أجل تطـوير            

التكنولوجيا المتقدمة التي يساعد استخدامها على ضمان تنافس الشركات الروسية فـي            

  .وق العالميالس

 يعمل على توجيه الموارد المالية إلى مجالات تنمية         اتمن تحقيق هذه المه   أويرى الباحث   

العلم والتكنولوجيا وتوفير مساندة مراكز البحث الرائدة والإسراع في تحقيق نتـائج تكنولوجيـة،            

 ـ         . ومن ثم خلق قاعدة تكنولوجية وطنية      ى ومن ناحية أخرى يساعد تحقيـق هـذه الأهـداف عل

دة من المـنح، كمـا      الاستفادة من رأس المال الخاص، وذلك عن طريق تكوين الودائع والاستفا          

 على تنفيذ برامج التنمية في مجالات البحث التكنولوجي، وإنشاء بنية تحتيـة           اتمتساعد هذه المه  

بمساندة الدولة تضمن الاستفادة من إنجازات البحث في مجال التجـارة وفـي حمايـة الحقـوق              

 شـبكة مـن المعلومـات التكنولوجيـة     توافررية، سواء في الداخل أو في الخارج، وضمان    الفك

ويجب على الدولة أن تعمل على ضمان توافر المنافسة بين الشركات المختلفة، بغض             . والتجارية

في شتى المجـالات   أيضاًالنظر عن طبيعة ملكيتها، والعمل على تطوير شركات القطاع الخاص         

يجـب  و. فع على رخاء المجتمع وتطور العلم والتعليم وحماية حقـوق المـستهلكين  مما يعود بالن 

 لمناطق الأزمات والمناطق     وضمانها أيضا الإسراع في خلق آليات لحفظ بقاء التنمية الاقتصادية        

  .)١(الشمالية المتطرفة، وإتباع سياسة تضمن الوحدة الاقتصادية للبلد

مية قصوى في توطيد أركان الدولة، والتأكيد على        إن تحسين الأوضاع الاقتصادية له أه     و

الضمانات الاجتماعية التي تقدمها، وعلى تنمية آليات المسؤولية الجماعية والعملية الديمقراطيـة            

وفي إطار ذلك يجب علـى الدولـة إتبـاع سياسـة      . لاتخاذ القرار، وعلى المشاركة الاجتماعية    

ومن ناحية أخرى، فـإن   . ان توزيع أفضل للدخول   اجتماعية عادلة واقتصادية فعالة من أجل ضم      

                                     
 . ٥٧شعيبي، عماد فوزي، مرجع سابق، ص ) ١(
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 ٨٥

تنظيم مجهودات الأجهزة الفيدرالية للسلطة التنفيذية وأجهزة السلطة التنفيذية التابعـة لأعـضاء             

الاتحاد الروسي، والتي تهدف إلى منع التهديدات التي تواجه المصالح الوطنيـة لروسـيا، مـن                

ي أدخلت على الدسـتور الروسـي وعلـى التـزام           الناحية الاقتصادية، تشير إلى التحسينات الت     

  .)١(بما ورد في الدستوركافة الدولة في القطاعات الاقتصادية 

إن تقارب المصالح بين الأفراد في روسيا، وإقامة تعاون فعال فيما بينهم، وإتباع سياسـة    و

لاسـتقرار  تتميز بالمسؤولية والتوازن، سواء كانت محلية تجاه الأقليات، أو إقليميـة، يـضمن ا             

 ـ    . السياسي على المستوى المحلي     يجـب أن يـشكل الجـوهر      تاوالعمل على تحقيق هذه المهم

الأساسي للسياسة الداخلية للدولة مما يضمن تطور الاتحاد الروسي ليكـون دولـة ديمقراطيـة               

وتوطيد دعائم الدولة الروسية وتحسين العلاقات الفيدرالية والحكومة المحليـة          . متعددة الجنسيات 

يجاد حلـول  لإوهناك حاجة ماسة . من شأنه أن يساعد على توطيد الأمن القومي للاتحاد الروسي  

للمشكلات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعرقية، على أن يصاحب ذلك رؤيـة            

  .)٢(متوازنة لمصالح الاتحاد الروسي وأعضائه

على ضمان تناسق العمل وعلى تفاعـل  واحترام الشعب للمبادئ الدستورية للحكومة يعمل       

 ، كما أنه يضمن نمو هيكل السلطة التنفيذية وتماسك النظام القضائي الروسـي            كافة أجهزة الدولة 

وعلى رأس هذه المبادئ الفصل بين أجهزة الدولة، وفصل المسؤوليات بين مؤسـسات             . ووحدته

عضاء الاتحاد في إطـار وضـعهم   تحسين العلاقات مع أبالدولة، ودعم الهيكل الفيدرالي لروسيا      

  .)٣(الدستوري

إن ضمان الأمن القومي لروسيا يتضمن الحفـاظ علـى الميـراث الثقـافي والروحـي               و

يتضمن الحفاظ على موروثات الشعوب     و.  أيضاً والمعنوي والتقاليد التاريخية والحياة الاجتماعية    

 إلى  إضافةًلات الروحية والأخلاقية،    المجاوالتوسع في السياسة التعليمية للدولة في       كافة  الروسية  

  .)٤(تقنين عرض وسائل الإعلام للبرامج التي تتضمن عنفاً وتسيء استغلال الغرائز

                                     
 . ٤٢صالح، محمد، مرجع سابق، ) ١(
 . ١١٥السيد، احمد، مرجع سابق، ص ) ٢(
 . ٥٨باكير، علي حسين، مرجع سابق، ص ) ٣(
 . ٢٣٨مظلوم، غسان، مرجع سابق، ص ) ٤(
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 ٨٦

 

 

هناك مجموعة من العوامل المهمة التي تؤثر في تشكيل الـسياسة الخارجيـة الروسـية                

سـاتها إزاء    في الساحة السياسية وسيا    مظاهر السلوك الروسي   ويبدو متعذراً أن نفهم      .المعاصرة

 التعاون لدول الخليج العربية إذا لم نحلل هذه العوامـل، واحـداً تلـو        الدول الأعضاء في مجلس   

وتشكل هذه العوامل مزيجاً دقيقاً من التركة الـشيوعية، والنزعـة القوميـة المتناميـة،               . الآخر

ية، والإمبريالية الإقليمية المحتملة، فضلاً عن محاولات متفرقة لاتباع منهجية ديمقراطية           توفيسوال

  . جديدة

تـشكل لـديها خـلال    ومـا  لعالم ل ا، تبني أيديولوجيتها على فهم    ولا تزال النخبة الروسية   

  أن الرئيس بوتين يتحدث بين حين وآخر حول المصالح الاقتـصادية  منرغمبالالحرب الباردة، و 

 تصب جـل اهتمامهـا      لا تزال هيئات ومؤسسات السياسة الخارجية في روسيا       أن  العالمية، غير   

فإن الغالبية العظمى   . على الأمن القومي وحماية وحدة الأراضي الروسية بالمعنى العسكري لذلك         

. من الدبلوماسيين والسياسيين الروس ينظرون إلى العالم المعاصر من حـولهم بهـذه الطريقـة              

ما يشغل روسيا حقـاً هـو   : "سبيل المثال، كتب أحد خبراء السياسة الخارجية الروس قائلاً وعلى  

إلـى الـسياسية    إضـافةً    والوطنيـة،    العالمية والإقليمية : كافة أوجهها وأبعادها بالقضية الأمنية   

 أما المهمة الاسـتراتيجية الرئيـسية لمؤسـسات       . والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمعلوماتية   

  . )١("السياسة الخارجية الروسية فهي ضمان بيئة آمنة ومستقرة

وإن مثل هذه الرؤية، التي هي أقرب إلى وزارة         .  للرؤية السائدة  وما ورد آنفاً مثال حقيقي    

الدفاع منها إلى وزارة الخارجية، تخلق فجوة مفاهيمية بين موسكو والعديد من دول العالم، وهي               

ويبدو واضحاً تماماً في مثل     .  السياسة الخارجية الروسية   هر سلوك مظامثال على التناقضات في     

  . هذه المنظومة غياب المبتكرين والمبادرين ممن يرفضون مثل هذه الصور النمطية القديمة

حد أعمق المشاعر الراسخة في العقليـة       أإن الشعور بالتهديدات الخارجية المتواصلة هو       و

وسيا تمتد على مساحة واسعة، كما أنها تملك موارد طبيعيـة           فر. السياسية الروسية منذ عهد بعيد    

  . لا مثيل لها بين دول العالم

                                     
  . المصالح الدولية في منطقة الخليج). ٢٠٠٦(مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،)  ١(
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 ٨٧

غير أن عدد سكانها كان محدوداً وأقل بكثير من أن يغطوا مساحتها الواسعة، والأهم مـن         

لقد كانت الأراضي الروسية الغنية، غير الكثيفة سكانياً،        . ذلك أنهم أقل بكثير من أن يدافعوا عنها       

غير أن روسيا ظلـت طـوال   . محط أطماع الغزاة الأجانب الذين دخلوا روسيا من آسيا وأوروبا   

 مشكلة دفاعها عن نفـسها فـي        أراضي جديدة إليها، وهذا ما ضاعف     قرون مضت تقاتل وتضم     

  . وجه أعدائها، وإضفاء الصبغة العسكرية على حياتها وثقافتها السياسية

لمشكلة أكثر حدة من ذي قبـل فـي ضـوء الأزمـة             وفي الأعوام الأخيرة أضحت هذه ا     

 بلغ معدل الفقد    م١٩٩٣عام  الووفقاً لبيانات رسمية، فمنذ     . ها روسيا بالديمغرافية العميقة التي تمر     

ولعل من أهم مسببات ذلك ارتفاع معـدل الوفيـات،          . ألف نسمة سنوياً  ) ٩٠٠(السكاني السنوي   

سنة؛ أي بتراجـع قـدره   ) ٦٥,٩(صل اليوم إلى وتراجع متوسط عمر الإنسان في روسيا الذي و  

ووفقـاً لتقـديرات اللجنـة      . م١٩٩٢عام  الثلاثة أعوام عن متوسط عمر الإنسان في روسيا في          

، %)٧,٢( سيتراجع عدد سكان روسـيا بنـسبة         م٢٠١٦ام  ه بحلول الع  الحكومية للإحصاءات فإن  

مليون نـسمة،   ) ١٣٤,٤(بح  ملايين نسمة، أي أن عدد سكان روسيا سيص       ) ١٠,٤(وهو ما يمثل    

زيـد  تفي حين أن عدد الأشخاص الذين تخطوا سن العمل سيكون ضعف عدد الأشخاص الذين               

بل إن خبراء ديمغرافيين  آخرين يقدمون توقعات أكثر سوداوية بشأن           .  عاماً )١٦(أعمارهم على   

ة وثقافتها وسلوكها   وفي الواقع، يمكننا أن نفسر معظم تاريخ روسيا وبنيتها السياسي         . سكان روسيا 

في الساحة الدولية اليوم انطلاقاً من حيثيات هذه الأزمة، أي العلاقة بين السكان والأراضي التي               

  . )١(يتعين على الدولة أن تحميها

في القرون القليلة  الماضية، جاءت غالبية الهجمات على روسيا، مـن نـابليون وحتـى          و

جتماعيـة، والـشيوعية، وبروسـتريكا جورباتـشوف        كما أن الديمقراطية الا   . هتلر، من الغرب  

لذا، فقد طور المجتمع الروسي ارتياباً دائماً نحـو الغـرب           . الليبرالية قد جاءت من الغرب أيضاً     

لن تكون مصدر خير لروسـيا      ) باوأي أور (واشتباهاً بنياته، فيما ترسخ اعتقاد بأن القارة القديمة         

، أي  أيـضاً   جيو سياسياً بين حين وآخر نحو الـشرق        وشعبها على الإطلاق، وهذا يفسر توجيهاً     

بيد أن الوعي الروسي يخالجه شيء من الريبة إزاء الشرق والعالمين العربي            . نحو آسيا والصين  

  . والإسلامي، كما أنه لا يعرف الكثير عن ثقافتيهما

                                     
  .١٢علو، أحمد، مرجع سابق، ص) 1(
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 ٨٨

لقارتين فروسيا الممتدة في قارتين لم تقرر جوهرياً على الإطلاق إلى أي الحضارتين في ا             

هذا الانقسام ظل واضحاً في ثقافتها ومنهجيتها السياسية، وقد كان من شأن ذلك             . عليها أن تنتمي  

وهذا يفسر بحثها، بشكل متواصل، عـن       . أن عزز الطبيعة المتعرجة للسياسة الخارجية الروسية      

لعديـد مـن     ا ولا يزال . خاصة بها، لا تشبه الطريقين الأوربي والآسيوي      " ثالثة"طريق أوراسية   

 إذ كتـب    ،ؤمن بهذا الرأي اليـوم    يالشخصيات المرموقة في مؤسسة السياسة الخارجية الروسية        

إن المكانة الوسطى على الخريطة الجيوسياسية الأوراسـية        : "سيرجي روجوف على سبيل المثال    

   ".إننا بحاجة إلى استراتيجية أوراسية متناغمة. هي الوحيدة التي من شأنها أن تحفظ روسيا

لا  السياسية لروسيا قد ضـعفت، فإنهـا         –أن المكانة الاقتصادية والعسكرية     من  رغم  بالو

 تنظر إلى نفسها كقوة عظمى وتتجه نحو داخلها من أن تتجـه نحـو أي تكتـل ثقـافي أو                     تزال

 في الوقت الراهن على الأقـل  –رفض المؤسسة السياسية الروسية من رغم بالو. جيوسياسي مهم 

 الاقتصادية في البلاد، فـإن هـذه      –في بناء المنظومة الاجتماعية     " وسية فريدة طريق ر " فكرة   –

  .  مستقلة واستثنائية وفريدة في المشهد الدولي طبيعةٍي تؤمن بدور روسي ذلا تزالالمؤسسة 

 

 تتخذ روسيا حتى هذه اللحظة موقفاً متسقاً نحو القوة العظمى فـي العـالم اليـوم، أي                  لم

لأنها أقيمت في الأصل في ظل حقـائق        .  حتى نحو الغرب بأكمله    الولايات المتحدة الأمريكية، أو   

وبـدلاً مـن الـسعي    ". غير قابلة للتطـوير   "سياسية ودولية مختلفة، وهذا يجعلها، في جوهرها،        

علاقات الحالية، يتعين على البلدين أن يقيما علاقات ثنائية جديدة تماماً، تستند إلى أسس              لتطوير ال 

ولم يسع أي من الطرفين لاتخاذ قفزة مهمة في هذا الاتجاه؛           . استراتيجية ومفاهيمية مختلفة نوعياً   

 لا يملك   فقد ضيعا عشرة أعوام وهما يحاولان أن يطورا علاقاتهما القائمة، وهذا ما جعلهما الآن             

وإذا ما أخذنا حجم وقوة هاتين الدولتين في الحسبان فإن الحالة           . أحدهما نحو الآخر سياسة محددة    

  . )١(الراهنة ستترك آثاراً سلبية على التطورات العالمية

لرأينا أن روسيا قـد خـسرت       ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(ولو عدنا إلى أزمة الحرب على العراق        

فقد كان موقفها بعيداً كل البعـد عـن         . يات المتحدة الأمريكية  أكثر مما تحتمل في علاقاتها بالولا     

البراجماتية، وهذا ما جعله مخالفاً تماماً لمبادئ السياسة الخارجية الأساسية التي أعلنها الـرئيس              

                                     
  .دار العلم للملايين: ملامح ومخاطر، بيروت: النظام العالمي الجديد). ١٩٩٢(المصري،  شفيق، ) ١(
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 ٨٩

فحينما أعلن دعمه الكامل وغير المشروط للولايات المتحدة في أحداث الحادي عشر مـن          . بوتين

ر إلى هذه الخطوة باعتبارها خياراً استراتيجياً من القيادة الروسية، وقـد             نُظ م٢٠٠١  لعام سبتمبر

 الأمريكيـة سـاءت   –غير أن العلاقات الروسية . كانت هذه الخطوة متوافقة مع مصالح الدولتين    

ودون أن نعفي الولايات المتحدة من اللوم عن أغلاطهـا          . مرة أخرى في غضون أشهر معدودة     

ن علينا أن نعترف أن من يقع عليـه اللـوم لعـدم             ياستها الخارجية، فإ   الخاطئة في س   وحساباتها

  .)١ (إنما هو موسكو" الخيار الاستراتيجي"تطبيق هذا 

وفي الأعوام الثلاثة الماضية، كان الخيار الاستراتيجي الروسي إزاء الغرب غير واضح،            

أو ربما لاتخـاذ خطـوات      وذلك لتبرير هذا الخيار للمجتمع الروسي والنخبة السياسية الروسية،          

كما أن الرئيس بوتين لم يسبق له أن فسر علانية، وبشكل مفصل، رؤيته             . نحو تحقيق هذه الخيار   

وإذا كان للرئيس بوتين العديد من التصريحات الموجزة العامـة،          .  الأمريكية -للعلاقات الروسية 

وفي ضـوء ذلـك،   . وتينغير أنه ليس لدينا حتى هذه اللحظة تفسير استراتيجي رئيسي لموقف ب        

فإنه لم يرسل إشارة واضحة إلى النخبة الروسية حول هذه القضية، تاركاً الجميـع، بمـن فـيهم              

  . النخبة الروسية على غير دراسة بموقفه من هذه القضية

 الأمريكية  -لقد أظهر الصراع بشأن العراق الضحالة المفاهيمية لنموذج العلاقات الروسية         

فـي حـين أن   .  بعد أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر    خصوصاًلماضية،   الأعوام العشرة ا   في

ن إالانتقادات الموجهة إلى السياسة الخارجية لإدارة الرئيس بوش مبررة، فإن علينـا أن نقـول                

 الأمريكي بشأن العراق لا يمكن رده فقط إلى الأحادية الأمريكية إزاء العلاقات             –التوتر الروسي   

لخطوات غير الودية إزاء موسكو، والتي تتفاوت بين الـسياسة الحمائيـة        الدولية، أو إلى سلسلة ا    

وقد بـات واضـحاً   .  ومولدافياوجورجيا فانيك، لدفع روسيا خارج أفغانستان     –وتعديل جاكسون   

 العلاقـة فـإن   لإسـتراتيجية أنه في حال عدم وجود أسس راسخة للعلاقة بين الطرفين وفهم تام      

  . شأن العراق ستؤثر تأثيراً خطيراً في ديناميات هذه العلاقةصراعات مثل تلك التي نشبت ب

ففي كلمة الرئيس بوتين  أمام مجلس الاتحـاد         . والأمر نفسه ينطبق على الاتحاد الأوربي     

 أشار إلى أن الأولوية القصوى أمام روسيا اليوم هي أن تندمج اندماجاً حقيقيـاً               م٢٠٠٣عام  في ال 

 ذلك، فقد تعذر حتى الآن إنشاء منظومـة          من رغمبالو".  تاريخي هذا خيار "با مؤكداً أن    وفي أور 

                                     
  . ١٣علو، احمد، مرجع سابق، ص)  1(
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 ٩٠

مشتركة من القيم وتحقيق تقدم حقيقي، ولعل ذلك دليل آخر على حقيقة أن الـسياسة الخارجيـة                 

  . الروسية لا تملك الموارد الاقتصادية الكافية، بل إنها لا تملك الإرادة السياسية لذلك

روسيا المعاصرة لا يمكنها، بل إنهـا لا  "ات واضحاًَ أن وقد أشار ديمتري ترينين إلى أنه ب   

 الأمريكيـة قـد     –وتبين أن العلاقات الروسـية      ". با الموسعة وتريد، أن تندمج في هيكليات أور     

الأمن الدولي، وعدم انتشار أسـلحة الـدمار الـشامل،    : انحصرت في ثلاثة مسارات ضيقة، هي 

، فإن إمكانية بناء العلاقات بين المجتمعـين فـي          وعلاوة على ذلك  . والتعاون في أسواق الطاقة   

  . )١(الدولتين قد تراجعت إلى الوراء

 

حاولت النخبة الروسية، في العقد الماضي، أن تحقق أهدافاً استراتيجية فمن ناحية، حاولت             

 ووحدة الأراضي الروسية، ومن ناحية ثانيـة أرادت   هذه النخبة أن تضمن الأمن القومي الروسي      

وتـؤمن  . أن تسترد نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق بوصفه إحدى القوتين العظميـين فـي العـالم     

روسيا لا يمكنها إلا أن تكون قوة عظمى لأنها ببساطة تحتـل            "المؤسسة الروسية إيماناً قوياً بأن      

وفي الوقت نفسه، تسعى روسـيا إلـى أن تجعـل           ". الميةمكانة فريدة في البنية الجيوسياسية الع     

إضافة إلى دول معدودة فـي منطقتـي        اقتصادياً؛ إذ ينظر إلى الغرب      سياستها الخارجية معقولة    

  . الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، بوصفها مصدراً خارجياً للتحديث الاقتصادي في البلاد

د بعيد؛ ذلك أن روسيا اليوم غير قـادرة  غير أن هذه الأهداف يناقض بعضها بعضاًَ إلى ح       

وفـي هـذا   . هم فيه في الاستقرار العالمينها بشكل مستقل في الوقت الذي تسعلى  أن تضمن أم   

إضـافة إلـى    ع الولايات المتحـدة الأمريكيـة       ن روسيا بحاجة إلى علاقات شراكة م      إالإطار، ف 

 يات المتحدة على حركة طالبـان     المساعدات الاقتصادية والعسكرية من الغرب، وإن قضاء الولا       

 – وهو الأمر الذي حاولت روسيا عبثاً ولفتـرة طويلـة أن تحققـه            -بسرعة بالغة في أفغانستان   

أعطى نخبة السياسة الخارجية الروسية مثالاً جلياً على أن الأهداف يمكن تحقيقها بشكل فعال إذا               

 أولت الولايات المتحـدة أمنهـا       تعاونت الولايات المتحدة وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر        

القومي وحماية مصالحها وأراضيها الأولوية القصوى، ويبدو أن روسيا حـصلت علـى أقـوى               

                                     
  .١٦جبر، رائد، مرجع سابق، ص)  ١(
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 ٩١

وقد انبهرت النخبة الروسية بالسرعة الخارقة التي استطاعت الولايات المتحدة أن تـدمر       . فاءلالح

  . )١(بها نظام صدام حسين

مريكية وسياستها يمثل هو بعينه العقبة أمام سـير         غير أن التقارب مع الولايات المتحدة الأ      

وبتعبير آخر، فإن موسكو تحاول أن تسترد سـلطتها الدوليـة      . روسيا في سياسة خارجية مستقلة    

بيد أن متابعة سياسة مستقلة في معارضـة        . معارضة واشنطن بالمفقودة، لكنها حققت ذلك تقليدياً      

، أن تدمر إمكانية قيام شراكة استراتيجية، وتحـد مـن    الولايات المتحدة من شأنها، بطبيعة الحال     

وقد أشار بـوتين،  . الأمن القومي الروسي وقدرتها على حماية مصالحها القومية ووحدة أراضيها        

وينظر فـي   . ات، إلى أن روسيا قد بدأت تفقد المظاهر الرئيسية للدولة الموحدة          يمع نهاية التسعين  

  . )٢(وحدة أراضيها يوماً بوصفها تهديداً مهماً ومشكلة خطيرةموسكو إلى إحتمالية أن تفقد روسيا 

. ويبدو أن هناك استهانة بتأثير مثل هذا العامل في السياسة الخارجية والداخلية الروسـية             

ة الخارجية الروسية، بما في ذلك على سبيل المثال،         ا العامل هو ما يحدد معظم السياس      غير أن هذ  

 الخمـسة   فـي وعلينا أن نشير هنا إلى أنـه        . جرامية، إزاء الشيشان  النزعة الحربية، وأحياناً الإ   

والعشرين عاماً الماضية شنت روسيا، وبصورة حصرية، حملات عسكرية ضد قوات مسلمة في             

عـام  فـي ال  ، وفـي داغـستان      )١٩٩٣-١٩٩٢(، وفي طاجاكستان    )١٩٨٧-١٩٧٩(أفغانستان  

 حتـى   ١٩٩٩(والثانيـة   ) ١٩٩٦-١٩٩٤(إضافة إلى الحملتين الشياشانيتين الأولـى       م،  ١٩٩٩

  . )٣()اليوم

وفي أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت روسيا من أوائل الدول التي انـضمت               

إلى التحالف المناهض للإرهاب الذي تشكل لمحاربة الراديكاليين والمقالتين المسلحين من العـالم             

وإذا ما أضـفنا الـسياسات      . شاركت موسكو في العمليات التي جرت في أفغانستان       و. الإسلامي

  راد،لعشرين، فإن للمرء منا، إذا مـا أ       الروسية إزاء صربيا والبوسنة في نهاية تسعينيات القرن ا        

وفي حين أن مثل هذا الاتهام غيـر        . أن يتهم موسكو بأنها تنتهج سياسة متواصلة ضد المسلمين        

في السياسة الخارجية الروسـية،     ، فهو يدل على عدم وجود استراتيجية متسقة         صحيح في أساسه  

  .  إلى استهانة بقية العالم بأهمية وحدة الأراضي الروسية بالنسبة إلى موسكوإضافةً

                                     
  .دار الجامعات المصرية: العلاقات الاقتصادية الدولية الإسكندرية). ت.ب(حسين، وجدي محمود، )  ١(
  . مركز الكتب: أحمد ظاهر، عمان: السياسية الدولية المعاصرة، ترجمة). ١٩٨٩(كانتور، روبرت، )  ٢(
  .١٤علو، احمد، المرجع السابق، ص)  ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٩٢

 بدأ يولي مزيداً مـن    م٢٠٠٠عام  في ال ومنذ تولي الرئيس بوتين مقاليد الحكم في الكرملين         

 أسند إلى حكومتـه مهمـة       م٢٠٠٣عام  الوفي  .  للسياسة الخارجية  ةيالاهتمام بالجوانب الاقتصاد  

مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام العشرة المقبلة، وجعل الروبل الروسي عملة قابلـة              

ويعـود النمـو    ". الاندماج الروسي الحقيقي في الاقتـصاد العـالمي       "وبدأ يتحدث عن    . للتحويل

 الأعوام القليلة الماضية في معظمه إلـى الأوضـاع العالميـة            الاقتصادي الذي حققته روسيا في    

إضافة إلى التحسن غير المسبوق في أوضـاع التجـارة الخارجيـة            لمواتية، اقتصادياً وتجارياً،    ا

غير أن هذه الأحوال لا يمكن أن تتواصل إلى مـا لا  . الروسية وأسعار النفط أولاً وقبل كل شيء   

  ". د الخاميتكل إلى حد بعيد على الموا "– اعترف بوتين نفسه  كما–نهاية، فالاقتصاد الروسي 

إن ما تحتاجه روسيا فعلياً هو سياسة خارجية ذات فاعلية اقتصادية؛ إذ إنها بحاجـة إلـى           

استثمارات أجنبية، وهذا ما يقتضي بناء شراكة مع الغرب عامة، والولايات المتحـدة الأمريكيـة       

هر الخلاف بشأن العراق فـإن شـراكة مـع الولايـات       أظ ولكن، في واقع الحال، وكما    . صةخا

المتحدة تعني ضمناً تنازلاً عن مكانة روسيا وخسارتها لاستقلاليتها في سياستها الخارجية؛ إذ إن              

الصراع مع الولايات المتحدة بشأن العراق قد أدى إلى استبعاد الشركات الروسية مـن العقـود                

كية في الصناعة الروسية في أضيق حدودها، كما أن فكـرة           وتبقى الاستثمارات الأمري  . العراقية

قيام شراكة سياسية أو تعاون في قطاع الطاقة قد تعطلت ولم تعـد أمـراً وارداً فـي المـستقبل               

  . )١(المنظور

والأمر نفسه ينطبق على علاقات روسيا بالاتحاد الأوروبي، ويعتقد الكـرملين أن ربـط              

من شانه أن يجبـر روسـيا علـى التخلـي عـن             ) الناتو(روسيا بمنظمة حلف شمال الأطلسي      

استقلاليتها الاستراتيجية ويخضعها، في المحصلة، للمصلحة الأمريكية، وقد يحول دون أن تكون            

  :)٢ (وكما أشار ديمتري ترينيين، فإنه. ا طرفاً مهماً ومؤثراً  في الساحة العالميةيروس

لاتحاد الروسـي ومكانتـه الرسـمية، فـإن         بين ا " حالة عدم التوافق المؤقتة   "من  رغم  بال"

 إدارة شؤون العالم فـي      رالكرملين يؤمن بأن روسيا ستكون قادرة على أن تتولى دوراَ نشطاً غي           

ها لدى النخبة الروسية إنما تعقد عملية تدفق        ؤ، بيد أن هذه الطموحات التي يصعب إخفا       "المستقبل

  . أنها تخيف الدول الأخرىالاستثمارات والمساعدات التقنية من الخارج، كما 

                                     
  .١٤علو، احمد، مرجع سابق، ص)  ١(
  .١٤المصدر نفسه، ص)  ٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٩٣

 

تضمن المنظمات الدولية التي شاركت روسيا مشاركة مباشرة فـي إقامتهـا بعـد الحـرب        

 في العلاقات الدولية، كما تضمن لها مكانة مؤثرة في المنظومـات            ة الثانية لروسيا دور مهم    العالمي

وقد ضمن المقعد الدائم في مجلس الأمن مقروناً بالترسانة النووية الروسـية            . كافة الدولية الرئيسية 

 لواشنطن في النصف الثاني من القرن العشرين، وهذا ما جعـل العاصـمة    مضاهيةً لموسكو مكانةً 

الروسية إحدى العاصمتين العالميتين الرئيسيتين اللتين لا يمكن أن تستقيم العلاقات الدوليـة التـي               

ا أن تؤكد تأثيرها ونفوذها في العالم، ولولا هذا المقعد لانتهى الحال بروسيا دولة ثانوية               تتيح لروسي 

  . من الناحية السياسية، وهو الاحتمال الذي ترفضه النخبة الروسية رفضاً قاطعاً

للعلاقات الدولية؛  " نظام يالطا " محاولة لمراجعة أسس     ةويبدي الكرملين حذراً شديداً من أي     

، غير أنها تتجنب تماماًَ     "الدور الرائد لهيئة الأمم المتحدة    "روسيا أن تتحدث علانية عن      إذ اعتادت   

أثناء الأزمة العراقية، أبـدت  في ولهذا السبب، و . أن تشير إلى مشكلة عدم فعالية المنظمة الدولية       

أنها لن تضطلع   روسيا دعماً راسخاً لفكرة أن تبقى الأمم المتحدة المنظمة الرائدة عالمياً لاقتناعها             

  .  منظمة دولية جديدةةبدور مساوٍ لدور الولايات المتحدة الأمريكية في حال قيام أي

أن روسيا تدرك أن الحرب على الإرهاب الدولي والحرب في العراق قد تكونان بدايـة               و

 ـ  يتفق مع منطق التاريخ، وما يتفق      اضمحلال هيئة الأمم المتحدة في بنيتها الحالية، وهذا ما         ع ، م

حدث طرأ على منظومة الأمـم المتحـدة سـت       إصلاحيات ت  ةوإن أي . أيضاً رغبة القيادة الأمريكية  

فعنـدما طالبـت   . تراجعاً في مكانة روسيا، وهو الأمر الذي تحاول روسيا أن تحول دون وقوعه 

ل م تكن تحاول أن تـدو      فإنها ل  ،روسيا بأن تحال أية قضايا تتعلق بالعراق إلى هيئة الأمم المتحدة          

 وإنمـا ،   حسب ، عن طريق تقليص دور المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية         هذه القضايا 

  .)١(  أيضاًسعت من ذلك إلى تعزيز دور المنظمة الدولية التي تحتل فيها مكانة الريادة

ليس " إصلاحات في الأمم المتحدة يجب أن تنفذ         ةولم يكن عبثاً أن قال الرئيس بوتين إن أي        

 مع الاستعانة بالإجراءات المتضمنة في مبـادئ        وإنمامنظومة الأمم المتحدة نفسها حسب،      ضمن  

غيـر أن  . ، أي بمـشاركة روسـية حاسـمة    أيضاً"القانون الدولي التي تقرها هيئة الأمم المتحدة 

 هي التـي    م٢٠٠٣معارضة موسكو وباريس وبرلين للإجراءات الأمريكية في العراق في ربيع           

                                     
  .٦٦را، روبرت، مرجع سابق، صماكنما)  ١(
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وعلى . مم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وأدت إلى تراجع مكانة هاتين الهيئتين          ضاعفت أزمة الأ  

سبيل المثال، لو أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قررتا أن تغادرا المجلس أو أن تتوقفا عن                

المشاركة في أنشطته، أو لو أن عضويته تم توسيعها إلى حد بعيد وتم تعديل نظام حـق الـنقض      

  . )١( لكانت روسيا أكثر الخاسرين)الفيتو(

لذا، فقد سعت موسكو إلى تعزيز مكانتها ونفوذها في العالم كماً لا كيفاً، إذ إنها عمـدت                   

إلى دخول الهيئات العديدة غير التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي لم تكـن فـي                 

وهذا ما يفسر الحركة    . سسات دولية جديدة  السابق عضواً فيها، بل إنها أخذت تبادر إلى إنشاء مؤ         

النشطة التي أبدتها روسيا مؤخراً في المنظومات غير التابعـة لهيئـة الأمـم المتحـدة، ومنهـا       

التي تشكلت لمتابعة الملف النووي لكوريا الـشمالية، وكـذلك مجموعـة            " المحادثات السداسية "

  لعـام  ين فـي كوالالمبـور فـي آب       وعلى النمط نفسه، جاء إعلان الرئيس بوت      . (G8)الثماني  

ن روسيا ستسعى إلى الحصول علـى عـضوية         أ، وهو الإعلان الذي لم يكن متوقعاً، ب       م٢٠٠٣

المراقب في منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي الخطوة التي لقيت دعمـاً مـن المملكـة العربيـة                 

 وفيتي الـسابق  وهذا يفسر الزخم لإنشاء منظمات دولية تضم جمهوريات الاتحاد الـس          . السعودية

 التي ضمت أرمينيا وبيلاروسـيا وكازاخـستان        م٢٠٠٢؛ منها اتفاقية الأمن الجماعي لسنة       أيضاً

وقرغيزيا وروسيا وطاجاكستان، وكذلك الجماعة الاقتصادية الأوراسية التي تألفت عضويتها من           

  . بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجاكستان

                                     
  . ١٦جبر، رائد، مرجع سابق، ص)  ١(
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الـرئيس  (ن كانت متوقعة بعد التردي الذي أصاب بوريس يلتـسين           إفي خطوة مفاجئة، و   

، أعلن يلتسين عن استقالته من منصبه كرئيس للدولة كما أعلـن عـن تعيـين                )الروسي السابق 

روسية، رئيساً بدلاً منه ولحين إجراء انتخابـات الرئاسـة فـي    فلاديمير بوتين رئيس الحكومة ال   

 وبهذا فقد أصبحت الانتخابات الرئاسية في موسكو مبكرة عن موعدها بنحو            م٢٠٠٠  لعام مارس

  .)١( بسبب الفترة الثانية لرئاسة يلتسينم٢٠٠٠  العامثلاثة أشهر حيث كان مقرراً لها نهاية

 بقيادة جديـدة،    م٢٠٠٠ام  الع، ليبدأ   م١٩٩٩عام  الخير من   وقد أعلنت الاستقالة في اليوم الأ     

وكما أعلن يلتسين بنفسه أن القرن الحادي والعشرين يحتاج إلى قيادة روسية جديدة وذلك ضمن                

رئيس الاتحـاد الـسوفيتي     " ميخائيل جورباتشوف "ويذكرنا ذلك بما أقدم عليه      !! خطاب استقالته 

، م١٩٩١عـام   النهايـة    مع   لانه تفكيك هذا الاتحاد رسمياً      السابق بتقديم استقالته من منصبه وإع     

ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدار ثمانية أعوام بالضبط، خضعت روسيا لحكم بوريس يلتسين الـذي               

أعلن للماضي السوفيتي والاشتراكية والحزب الشيوعي وآليات التجزية كلها، ولم يدخر وسعاً في             

يمقراطية محاولاً أن يمهد الطريق لروسيا جديدة تتشابه مـع          القضاء عليها تماماً وبأساليب غير د     

الغرب والنظام الرأسمالي وتعدديته السياسية وبصورة مفاجئة ولأن المجتمع لم يكن مهيئاً لهـذه              

نهار الاقتصاد الروسـي    ا، ف كافة التغييرات وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية     

من القطاع العام الاشتراكي إلى الـسوق الرأسـمالي والخصخـصة           بعد التحول المفاجئ والحاد     

تراجعت الـصناعات المتميـزة     و أحوال المعيشة للمواطنين     توانهارت العملة الروسية، وتدهور   

علمياً وعسكرياً، إلى درجة القول بأن علماء روسيا أصبحوا يبحثون عـن لقمـة العـيش فـي                  

 الرئيس يلتسن على البرلمـان والأحـزاب، وعلـى          ومن الناحية السياسية نجد هيمنة    !! الشوارع

  . )٢(كافة  القرارات السياسية

                                     
 . ١٦٢، ص١٤٥ روسيا الاتحادية ، مجلة السياسة الدولية، العدد ).٢٠٠١ ( نبيه،،الأصفهاني) ١(
مركز الدراسـات   : مستقبل النظام الدولي والقوى العظمى، بيروت     : سياسة القوة ). ٢٠٠٠(العزي، غسان،   ) ٢(

 .   ١٩٣-١٨٩، ص ص والاستراتيجية 
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 ٩٦

ذلك حله للبرلمان بالدبابات، وقطع الكهرباء والمياه عن المبنى لإجبار أعـضائه    على   ويدل

كما أنه كان دائم التهديد بحل البرلمان لفـرض  . على الاستسلام لأنهم عارضوه وسعوا إلى عزله 

حكومة، وكان أعضاء البرلمان ينصاعون في اللحظة الأخيرة وعند التـصويت          لرئاسة ال  همرشح

 يسعون إلى تعرية وجه النظام غير الديمقراطي، ولم تـشهد            نفسه في الوقت  و جنب الحل تالثالث  

 حاجة من درجات الاستقرار السياسي، ومن ذلك فإنه قد يعين ثلاثة رؤسـاء              ةفي عهد يلتسين أي   

ومع مرور سنوات حكمـه، شـاعت الفوضـى الـسياسية،           !! ونصفللحكومة في أقل من عام      

وتزايدت عصابات المافيا الاقتصادية والسياسية، وانتشر الفساد المجتمعي، وأصبح شـريكاً فيـه         

 ابنته التي عينها مستشاراً له لإدارة الكريملين، ونشرت الصحف الأمريكية قضية غسيل             بواسطة

 مليـار  ٢٠ السنوات الماضية التي بلغـت نحـو   فييا الأموال للقروض التي حصلت عليها روس  

 حيـث  ؛ الصيف الماضيفيوتورط يلتسين وابنته وأسرته في هذه القضية التي انتشرت       !! دولار

كما أن البناء الاجتماعي والطبقي تعـرض       ! أعلن أنه على صلة بمافيا المخدرات وتجارة العملة       

جديدة تسيطر على ثروة البلاد مقابل اتـساع        لدرجة كبيرة من التمزق، وذلك نتيجة صعود طبقة         

 دولة من دول العالم الثالـث المـشوه   – التي كانت –طبقة الفقراء، لتصبح الدولة العظمى الثانية  

  . )١(طبقياً، والممزق اجتماعياً

فضلاً عن ذلك، الورطة العسكرية والسياسية لروسيا في الشيشان، وهي إحدى جمهوريات            

وقد انعكس ذلك كله على الدور العالمي لروسيا علـى      . )٢ (ي تسعى للاستقلال  الدولة الروسية، الت  

مدار السنوات الثماني الماضية، إلى حد إمكانية القول بأنه قد اختفى تماماً، ولم يعد لروسيا مـن                 

دور يذكر على الساحة العالمية، بل لم يعد الغرب يأخذها في الاعتبار عنـد صـنع القـرارات                  

الرجل المريض الذي يذكرنا    : إن يلتسين قد ترك روسيا باعتبارها     . زمات المشتعلة الدولية في الأ  

 حيث أصبحت آنـذاك نهـشاً لكـل    ؛بالدولة العثمانية في أواخر أيامها في بدايات القرن العشرين   

إلا أن الشيء الذي ينسب بحق       ،)٣ (راغب في تقطيع أوصالها، فالدولة الروسية ممزقة في الداخل        

   أنه نجح في أن يصبح من أقـرب الأصـدقاء إلـى الغـرب ينفـذ مـا يرغبـون                    إلى يلتسين 

  

                                     
المصالح الاقتصادية الروسية في الشرق الأوسط، مجلة الدراسات الفلسطينية،         ). ١٩٩٦(فيلونيك، الكسندر،   ) ١(

 . ١٠٨-١٠٧بيروت، ربيع، ص ص 
، السياسة الدولية، العدد ٢٠٠٠-١٩٩٩صفقات السلاح في منطقة الشر ق الأوسط      ). ٢٠٠٠(بركات، وائل،   ) ٢(
 . ٢٢٦-٢٢٢، ص ص )١٤٠(
 . ١١٣-١١٢فيلونيك، الكسندر، مرجع سابق، ص ص ) ٣(
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 ٩٧

ويساعدهم فيما يخططون له في إعادة ترتيب العالم دولياً وإقليمياً ولعل دوره الواهن في أزمـات              

العراق وليبيا والبلقان وكوريا الشمالية والهند وباكستان، فضلاً عن دوره فـي تعميـق النظـام                

 سـتراتيجية الاالتجارة العالمية وغيرها، خير مثال يؤكد تخليه عن المنافسة          الرأسمالي ومنظومة   

  .)١( بلا رؤية بديلة تذكرستراتيجيةاللغرب، ليصبح تابعاً تبعية 

                                     
(1) Svetlana Babayeva and Georgiy Bobt, (2003). A Possbible Agenda for the Next 
Presidential Term, Izvestia, September 18.  
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 ٩٨

 

 

يا من قبل داخلياً وخارجيـاً، إلا       بوتين الرئاسة في ظل ظروف سيئة لم تشهدها روس        تولى  

  : )١(أنه أصبح الرجل الأول بعد يلتسين في ظل ثلاثة مبررات موضوعية هي

 نجاحه في الفوز بنسبة  كبيرة من مقاعد البرلمان من حزب وسطي مؤيـد للكـريملين                 -

وبنسبة تعادل نسبة الحزب الشيوعي، أكثر من ربـع مقاعـد البرلمـان، وذلـك فـي               

  . تي لم يمر عليها أسبوعان عند استقالة يلتسينالانتخابات ال

 دوره البارز في التعامل مع أزمة الشيشان، حيث يتولى إدارتها عسكرياً ومن المؤيـدين               -

  .لهذا الحل لإنهائها

عند  قبوله لصفقة متبادلة مع يلتسين بقبوله الرئاسة المؤقتة مدعوماً من يلتسين وبدلاً منه               -

 ملاحقات قضائية، وترجم ذلك بإصدار بوتين لأول        ةيلتسين من أي  استقالته، مقابل إنقاذ    

  . قراراته تؤكد هذا المعنى ومنح يلتسين حصانة قضائية له ولأسرته بصورة مطلقة

 سنة وهو لـم يمـارس   ٤٧وإذا أخذنا في الاعتبار تركيبة بوتين من حيث العمر الذي يبلغ        

 كان مديراً للمخـابرات قبـل توليـه رئاسـة     حيث(حياة سياسية أو تجربة في الممارسة العملية     

ومن حيث نظرته البراجماتية أكثر من رؤية شاملة لحركة الحياة في مواجهـة             ) الحكومة مؤخراً 

الأفكار العالمية الأخرى، فضلاً عن درجة المنافسة العالمية على منـصب الرئاسـة الروسـية               

 رئـيس الحـزب الـشيوعي،        رئيس الحكومة الـسابق، وجيرانـدوف      –القادمة من بريماكوف    

 خـصوصاً  وغيرهما، فقد يكون صغر السن له قبول عند الجماهير أملاً في وضع أفضل لروسيا               

في سـبتمبر و  % ١٥و، ٢٠٠٦في أغسطس % ١(مع زيادة شعبية بوتين في استطلاعات الرأي    

  . )٢ ()في أكتوبر% ٣٦

                                     
 . ١٠حمودي، عبد الكريم، مرجع سابق، ص ) ١(
 .٢٢٠الشيخ، نورهان، مرجع سابق، ص ) ٢(
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 ٩٩

فر له قدرات كبيـرة   اقوي تتو وقد يعوضه في افتقاده للخبرة والرؤية الاستعانة بفريق عمل          

تدعمه وتساعده على إنقاذ روسيا إلا أن المستقبل يتوقف على عوامل عديدة منها قدرتـه علـى                 

الحل الموضوعي والسلمي لأزمة الشيشان، وعلى طرح رؤية قوميـة لإنقـاذ روسـيا داخليـاً                

قة، وقد نقامر إذا    وخارجياً بحيث يؤهلها ذلك إلى وضع جديد يعوضها عن السنوات الثماني الساب           

ن استيعاب دروس الماضي، والتخلص من عباءة يلتسين، والسعي نحـو تأصـيل قواعـد               إقلنا  

الممارسة الديمقراطية، وصغر سن بوتين، هي أهم مقومات استشراف الأمل في روسيا جديـدة،              

  .)١ (وإمكانية تبوأ بوتين لمكانة ملائمة في التاريخ الروسي

 الأخيرة تفعيلا ملحوظاً، وأبـدت درجـة عاليـة مـن            لفترة ا فيشهدت السياسة الروسية    

 العديد من القضايا والمواقف الدولية والإقليمية، بدءاً من موقفها المعارض للحرب            فيالاستقلالية  

 قرار يسمح باستخدام القوة ضد العراق،       أي حق النقض الفيتو ضد      باستخدام العراق وتهديدها    في

 العاشر مـن شـهر فبرايـر        في ضد الحرب    الروسي الألماني رنسيالف الثلاثي الإعلانوتوقيع  

 دولـي إلا بموجب قـرار   أيضاً بإيران يرفضها وقف العمل في مفاعل بوشهر النووو،  م٢٠٠٣

 معلومات بهـذا الخـصوص      ةأي سرى، وتأكيدها على أن      ييؤكد تنفيذ إيران لبرنامج تسلح نوو     

 ويتحققوا منهـا    الة الدولية للطاقة الذرية بدقة    تأتى من واشنطن يجب أن يراجعها خبراء من الوك        

  . ويؤكدوا صحتها

 الملحوظ للقيادة الروسية لاستعادة مكانتها فـي سـوق   ييضاف إلى هذا، النشاط الدبلوماس   

 )%٣٦( بحواليالسلاح الدولية وفتح أسواق جديدة خاصة في آسيا، مما أدى إلى استئثار روسيا              

، لتحتل المرتبة الثانيـة بعـد الولايـات      م٢٠٠٦ في العام سلحة   مبيعات العالم من الأ    إجماليمن  

المتحدة ولتتقدم بذلك على غيرها من الدول الغربية بعد أن كانت تحتل المرتبة الرابعـة عالميـا                 

  .  الأسلحة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسايبين مصدر

 من الأسلحة، ولعل هذا      من الصادرات الروسية   )%٨٥( بحواليوقد حظيت الهند والصين     

  .)٢(يفسر حرص القيادة الروسية على تطوير العلاقات مع هاتين الدولتين

                                     
  . ٦٥المؤشرات الراهنة واحتمالات المستقبل، مرجع سابق، ص:  الإسرائيلي–التعاون العسكري الروسي ) ١(

 

 .٢٢١الشيخ، نورهان، مرجع سابق، ص ) ٢(
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 ١٠٠

العديد من التساؤلات حول     الدوليمواقف والتحركات الروسية على الصعيد      ال أثارتوقد  

     الـشؤون  في يلدور الروسا لدور الخارجية الروسية، وعودة حقيقة هذا التوجه، وهل يمثل إحياء 

  :)١( مجموعة من الحقائق هناتبرزو،  والإقليميةلية الدو

 أرسى دعائمـه الـرئيس      ين ما تشهده السياسة الروسية من تفعيل، هو ثمرة التوجه الذ          إ: أولها

فعقب توليه السلطة أعلن بوتين أن استعادة روسيا لمكانتها في مـصاف الـدول           . بوتين

تعدد القوى يـسمح بهـامش مـن        الكبرى هو أحد أهم أولوياته، وذلك في إطار نظام م         

وقد سعى بـوتين إلـى      . المناورة والتأثير للعديد من القوى إلى جانب الولايات المتحدة        

 شـملت   يترجمة ذلك التوجه في شكل سياسات فعلية كان أبرزها جولاته الخارجية الت           

لية،  مثل كوبا وكوريا الشما     من ، ولكن حلفاءها التقليديين السابقين    ليس فقط حلفاء روسيا   

 كانت العلاقات الأمريكية مع هذه الدول تشهد توتراً حـاداً، فـي             الذيوذلك في الوقت    

محاولة منه للتأكيد على استقلالية السياسة الروسية في مواجهـة محـاولات الهيمنـة              

  .والضغوط الأمريكية

 عـام علـى     ٢٠٠ دولة بمناسبة مـرور      )١٣٠(وفي كلمته أمام تجمع لسفراء روسيا في        

، شن بوتين هجوماً عنيفـاً علـى الخارجيـة          م٢٠٠٢وزارة الخارجية الروسية في يولي    وتأسيس  

الروسية واتهمها بالفشل في إقامة علاقات صداقة ودية مع وسائل الإعلام الأجنبية وبالعجز عن              

 ـ        يإقامة علاقات جيدة على الصعيد الدول       ي، وأن الدبلوماسيين الروس لم يؤدوا واجبهم كما ينبغ

  .)٢(عن مصالح روسيافي الدفاع 

 ـ              ب: ثانيها ، فـإن   يالرغم من أن هدف هذا التوجه كان في البداية هو خدمـة الاقتـصاد الروس

.  شهدها الاقتصاد في فترة لاحقة كان لها أكبر الأثر في دعم هذا التوجـه              يالانتعاشة الت 

الحفـاظ  فعقب توليه السلطة أعلن بوتين أن روسيا لا يمكنها استعادة مكانتها كقوة كبرى و  

 طالما ظلت معتمدة على ما تتلقاه من مساعدات         ي والخارج يعلى استقلالية قرارها الداخل   

ن روسيا دولة غنية بالموارد، ويمكنها تجاوز أزمتها الاقتصادية اعتماداً على           إخارجية، و 

                                     
 . ٥٥شعيبي، عماد فوزي، مرجع سابق، ص ) ١(
 . ٨٢اللاوندي، سعيد، مرجع سابق، ص ) ٢(
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 ١٠١

ول  د ي مساعدات من الولايات المتحدة وبـاق      ةيمواردها الذاتية، وتوقف تماما عن طلب أ      

   .)١(م٢٠٠٢عام ال  في التي تحولت إلى مجموعة الثمانيلسبع الصناعية الكبرىمجموعة ا

 على قمة أولوياته، وعمل علـى       ي الداخل ي والسياس يقد وضع بوتين الاستقرار الاقتصاد    ل :ثالثها

 مما أدى إلى هيمنـة الاعتبـارات        ي الاقتصاد الإصلاحتوظيف السياسة الخارجية لخدمة     

وكلمـا تعاظمـت هـذه      . ية على أولويات السياسة الروسـية     المصلحية وخاصة الاقتصاد  

كما أن روسـيا أميـل   .  ومحاولات التأثير والمناورةي فاعلية الدور الروس زادتالمصالح،  

إلى ترجمة أهدافها ومصالحها إلى علاقات تعاونية تخدم مـصالحها ومـصالح الأطـراف       

  .)٢(لى محاولة الهيمنة القائم عالأمريكيالأخرى، وهى في ذلك تختلف عن المنظور 

ولكن مهما تعاظمت المصالح لا تصل المواقف الروسية إلى حد المواجهة العسكرية مـع              

وإنما يقتصر الأمر في أقصى درجاته على المواجهة الدبلوماسية داخل الأمـم            . الولايات المتحدة 

مـن دون أن   فـي مجلـس الأ    الأمريكيةالمتحدة وقد يصل الأمر حد استخدام الفيتو ضد الإرادة          

نطلاقـاً  ا. يترجم هذا إلى مواجهة عسكرية روسية أمريكية أو حتى توتر حاد في العلاقات بينهما            

من وجود مصالح استراتيجة تربط روسيا بالولايات المتحـدة لا يجـوز المساس بها أو تهديدها              

  .نتيجة خلافات تكتيكية يمكن تجاوزها

فقد كان من المتوقع    .  في أفغانستان  يالأمريك من التدخل    يولعل هذا يفسر الموقف الروس    

، في مثل هذه المنطقة بالغة الأهميـة بالنـسبة لهـا            يأن تعارض روسيا، وبشدة التدخل الأمريك     

نها سعت دوما للحيلولة دون تغلغل الولايات المتحدة فـي منطقـة آسـيا الوسـطى           أ و خصوصاً

 ـ      ولكن خلا ،  )٣ (اوالقوقاز والسيطرة على منابع النفط فيه       يفاً لما كان متوقعاً جاء الموقف الروس

، وأبدت روسيا تعاطفاً ملحوظاً تجاه الولايات المتحدة منـذ بـدء أزمـة          يمؤيداً للموقف الأمريك  

 موقـف مغـاير قـد يـضر بمـصالحها           ي أن أ  ي عشر من سبتمبر، ذلك أنها كانت تع       يالحاد

حتدم فيه الخـلاف مـع الولايـات         ا يكما أنه في الوقت الذ    . الاستراتيجية مع الولايات المتحدة   

  في العراق، كان هناك تأكيد من القيادة الروسية على أن هـذا لا             يالمتحدة حول تدخلها العسكر   

                                     
ية الفاعلة في النظام العالمي الجديد، مجلة السياسة الدولية،         القوى السياس ). ٢٠٠١(عبد البديع، أحمد عباس،      )١(

 .٥٣، ص )١١٠(العدد 
 . ٥٣العلاقات الروسية الصينية في النظام الجديد، ص). ٢٠٠٦(باكير، علي حسين، ) ٢(
 .٣٠المشاط، عبد المنعم، مرجع سابق، ص ) ٣(
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 ١٠٢

 على رفـع العقوبـات      م٢٠٠٣يمس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووافقت روسيا في مايو          

  .)١(برمة سابقاً في العراقالمفروضة على العراق مقابل احترام الديون المستحقة والعقود الم

 ـ    فين السياسة الروسية بعد عشر سنوات من التخبط والسكون          وإ  ي حكم الـرئيس الروس

السابق بوريس يلتسين، قد شهدت تفعيلاً ملحوظاً، وعادت روسيا لتلعـب دوراً وتتخـذ مواقـف       

 رؤيـة قـادرة   واضحة في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، ساعدها في ذلك وجود قيادة لها       

على تنفيذها وإدارة تبعاتها بكفاءة، وانتعاشة اقتصادية مكنتها من تحقيق درجـات متزايـدة مـن     

  .)٢(الاستقلالية في سياسته الخارجية

 كان يلعبه الاتحاد    ي كالدور الذ  ي فلا يجب توقع دور روس     ،إلا أن هناك حدوداً لهذا الدور     

 كانت متاحـة    يكانات الروسية الحالية عن تلك الت     ، ليس فقط لاختلاف المقومات والإم     يالسوفيت

 دوليـاً   ي، ولكن، وهو الأهم، اختلاف رؤية القيادة الروسية الحالية للدور الروس          يللاتحاد السوفيت 

 وليس تنافسياً   يوإقليمياً، وربطها بين هذا الدور والمصالح الروسية، وانطلاقها من منظور تعاون          

هـيمن  ت ت كان ي الت ياً لرؤية القيــادة في فترة الاتحاد السوفيت      مع الولايات المتحدة، وذلك خلاف    

  .)٣( ومقتضيات المنافسة العالمية مع الولايات المتحدةالأيديولوجيةعليها الاعتبارات 

وتستهدف السياسة الروسية الخارجية بشكل أساسي جمهوريات آسيا الوسطى؛ ولهذا فـإن            

ان تشكل تهديداً على أمن دول آسيا الوسطى التـي          موسكو لا تتوقف عن التلميح بأن حركة طالب       

، وتعتبر روسيا حدود تلك الدول حدوداً أمنية لها، لا سـيما            "كومنولث الدول المستقلة  "تدخل في   

 كبير من القوات الروسية على الحـدود مـع     فيها عدد  يرابطمن جهة جمهورية طاجكستان التي      

التـي تحولـت   " كومنولث الدول المستقلة  "جه هيئات   أفغانستان، كما أن تزايد الصعوبات التي توا      

إلى مكاتب بيروقراطية بسبب التناقض بين دول الكومنولث، نتج عنها اتفاقيات لم يتحقـق منهـا             

كل هذا دفع الكرملين إلى التغطية على فشل هذه المنظمة عن طريـق             . شيء على أرض الواقع   

، واحتمال نشوب حـروب     "ماعات إرهابية ج"تضخيم الأخطار التي تواجه أمن آسيا الوسطى من         

                                     
 . ٦٤، ص ٢٠٠١، )١٤٥(مجلة السياسة الدولية، ملف الصين، العدد ) ١(

(2) Paual Kennedy, (2000). Of the Rise and Fall, Great Power, N.Y. Random House, 
P.25. 

 . ٣٢السيد، احمد، مرجع سابق، ص ) ٣(
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 ١٠٣

وصراعات على السلطة في بعض دولها، وأن دولاً أجنبية قد تتدخل لدعم التطـرف، وتـستخدم       

  . )١(موسكو هذه الأوراق لزيادة نفوذها ووجودها العسكري هناك

الكرملين يطبق السياسة الأمنية لروسيا بوعائها القديم من المنظـور           هذا كله يدل على أن    

الجديد الذي دعمه بوتين مذ تعيينه رئيساً للوزراء، وكان مجلس الأمن القومي الروسي قد دعـا                

في أكتوبر من العام الماضي إلى تطبيق هذه السياسة التي تدعو إلى السيطرة على كـل أجهـزة                

أمـن  "الدولة في كل المناطق الاتحادية ووسائل الاتصالات، ومراقبة الـصحافيين، باعتبـار أن             

أهم سلاح لحماية الأمن القومي الروسي، والتعتيم على الممارسات التي قد يستنكرها            " علوماتالم

 وإعطاء المجتمع الدولي صورة مشرقة      - كما حدث في الشيشان      -الرأي العام الروسي والدولي     

وهذا ما يلجأ إليه أي رجل اسـتخبارات يحـاول          . والمنفتحة على العالم  " روسيا الديمقراطية "لـ  

مراوغة بتصريحات تتبدل حسب الزمان والمكان لكسب استثمارات الدول الغربية، ففي المثـال             ال

بوتين للغرب بأن حل الأزمة سيكون سياسيا، في حين يزيد العـسكريون مـن    الشيشاني يصرح  

قصفهم لكل المناطق الشيشانية بأحدث الأسلحة، كما أن الرئيس الروسي الجديد يحـاول إعطـاء        

روسي في تلك المنطقة صفة مشروعة دوليا للحصول على الدعم المادي والمعنوي من             التدخل ال 

؛ ولهذا فهو يستغل كل فرصـة       "الإرهاب الإسلامي "بعض الدول لمواجهة الخطر المشترك وهو       

  . )٢(للحديث عن التطرف، وأن موسكو ستتعاون مع كل الدول التي تواجه هذا الخطر

صعبة منذ تفكك الاتحاد السوفييتي، وفي ظل الفساد وسيطرة         وبفعل الأوضاع الاقتصادية ال   

المافيا على هيئات وأموال البلاد، يسعى الكرملين إلـى الإبقـاء علـى الاتفاقيـات العـسكرية                 

والاقتصادية مع الجمهوريات الإسلامية في أسيا الوسطى للوقوف في وجه التحالفات الخارجيـة،     

ولا شـك أن  ". الـدب الروسـي  "لبساط من تحت أقدام وبشكل خاص الأمريكية الساعية لسحب ا     

روسيا تخشى أن تفقد نفوذها في المنطقة، وأن تفقد الامتيازات التي ورثتها بعد انهيـار الاتحـاد              

  . )٣(السوفييتي عن طريق اتفاقيات النفط والغاز

                                     
(1) Mustafa Aydin, (2001). Security and Geopolitics in Post - Soviet Eurasia 

Insight Turkey, Vol. 3, No, October – December, p. 38.  

 . ٧٦السيد، احمد، مرجع سابق، ص ) ٢(
 . مركز البحوث والدراسات السياسية، أبريل: القاهرة). ١٩٩٣(ندوة روسيا وآسيا الوسطى والعرب، ) ٣(
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 ١٠٤

، فـي   ٢٠٠٢عـام   من ال  يوم الرابع والعشرين من مايو       والروسي الأمريكيوقع الرئيسان   

. موسكو أحدث اتفاقية ثنائية مكونة من أربعة بنود من أجل الحد من انتشار الأسـلحة النوويـة                

البيان بعيد المدى المكون من أثنى عشر صفحة في سبيل الإعداد لإقامة علاقـات اسـتراتيجية          و

أثنـاء  في  مستقبلية كلاهما شكل ظاهرة غير مسبوقة، لأن الأمر كان على العكس من ذلك تماماً               

 للتعاون بين الـشرق والغـرب فيمـا         الاستراتيجي أنهك كلا الطرفين الطابع      إذ ؛حرب الباردة ال

وفي حالة فقدان الثقة المتبادل كان يتخذ كل طرف تجـاه الآخـر كافـة               . يختص برقابة التسلح  

 مـن   يعدد لا نهائ  بالاحتياطات اللازمة لمواجهة الاحتمالات المتوقع حدوثها من الطرف الآخر          

 في العلاقات الثنائية بين كلا      يوقد قامت هذه الظاهرة غير المسبوقة بالتحول التاريخ        .ياتالاتفاق

  .)١(الطرفين

 بوتين للتحول في العلاقات بين روسيا والغرب عندما وقـف فـي             يمهد الرئيس الروس  و

 بدون تحفظ إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكيـة فـي           )٢٠٠١ (الرابع والعشرين من سبتمبر   

صرح معلقو كلا الطرفين أنه بذلك قد ظهر ما يسمى بـ           و. يها المعلنة ضد الإرهاب العالم    حرب

 الجغرافي الجديد الجـدير     يتغيير العصور في العلاقات بين روسيا والغرب، وفي النظام السياس         

  .بالاهتمام منذ الحرب العالمية الثانية 

 وروسيا لمواجهـة    يتحاد الأوروب لأول مرة يجتمع شمل الولايات المتحدة الأمريكية والا       و

أو .  بهذا الاتفاق الفريد من نوعه تهديداً لمصالحهم الأمنيـة الحيويـة           يعدونها يتلك المشكلة والت  

إن العالم المتحضر يجـد نفـسه        : سرجياميرونو ي الروس يعلى حد قول رئيس المجلس الفيدرال     

  .)٢(حيال خطر لا يقل بأبعاده العميقة عن خطر الفاشية

 فـي  اً أهـداف  لنفـسها أوروبا وإسرائيل   والولايات المتحدة الأمريكية،    و تجد روسيا،    وعليه

بناء على ذلك يقتضى الأمر أولاً      . يصف واحد في حربهم ضد الخطر المتزايد في عصرنا الحال         

الآن فـي  وتـم  .  صفحة الحرب الباردة من ملفات التاريخ نهائياً      يحرباً ساخنة ضارية جديدة لط    

بالتحـالف   ديث فتح صفحة جديدة بين روسيا والغرب، ولم تنته الحرب الباردة نهائياً           التاريخ الح 

 المعلن عنه الاصطدام بأرض الواقع،      الاستراتيجي ضد الإرهاب، بل أعقب ذلك التعاون        يالعالم

 عشر من سـبتمبر قـد       يأن معايير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد الحاد         

                                     
) ١٦٧(صفقات السلاح في منطقة الشرق الأوسط، مجلة السياسة الدوليـة، العـدد         ). ٢٠٠٧(بركات، وائل   ) ١(

 . ٦٨ص
 . ٧١المصدر نفسه، ص )  ٢(
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 ١٠٥

بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية منذ الهجمات علـى        و. يصة على الجانب الأمريك   تغيرت وخا 

وهنـا  . ي درجـات التحـد    ى إلى أقص  ينيويورك وواشنطن وصلت الحرب ضد الإرهاب العالم      

 افتقدته منذ زمن طويل من وجهة نظر الولايات المتحـدة           يتؤدى روسيا دوراً جوهرياً، وهو الذ     

  .)١(ذا تغيراً في الرؤى بعيدة المدىالأمريكية، وقد أحدث ه

 روسيا في أعقاب البداية المبشرة لـسياسة        -في ظل إدارة كلينتون انتشرت سياسة غياب        

 ـ الإحباط لـيس  أإضافة إلى أنه في ظل هذه الإدارة بد  . أولاً في بداية التسعينيات    -روسيا   دعم ب

المالية المبالغ فيها أن تكفل تـصدير        نظام سياسة السوق الحرة يمكن للإعانة        بإتباعالديمقراطية  

إضافة إلى ذلك الاستياء من طموحـات الـسياسة    ية وتصورات الأنظمة إلى روسيا      القيم الأمريك 

وكانت روسيا فـي حيـرة مـن        في   .الروسية متعددة الأقطاب حيث باعد ذلك بين كلتا الدولتين        

 السياسة الروسية، بل هبطـت      لم تنزعج السياسة الأمريكية من طموحات     ف أمرها في هذا الجانب   

 يعادل اقتصاد بلجيكـا ذات      ي الذ يروسيا في ترتيب الأولويات لواشنطن إلى مستواها الاقتصاد       

  .)٢( المتواضع وهو ما لا يتناسب مع قدرة روسيا النوويةيالمستوى السياس

لـى  عف عشر من سبتمبر بالنسبة لروسـيا،        ي لم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للحاد      يوبالتال

حقاً إنه بذلك ظهر حليف قوى في الأفق غير متوقـع     .العكس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية    

تماماً، ولكن هذا لا يمكن أن يفسر لما طرحت جانباً ظاهرة التحفظ بين روسيا وأمريكا من كـلا                  

لأبعـاد   وصـل  ي والرمزي الماده السريع في بعد يأن التغير الروس  ،  )٣( نفسه المستوىبالجانبين  

ة للحرب في أفغانستان وهى مـا       سبقت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بقواعد عسكري       .بعيدة

تحاول روسيا أن تحجب كل التأثيرات الخارجيـة عـن دول           و. ه روسيا مجالاً روسياً خاصاً    دتع

  المتجاوز للخـواص الثقافيـة     يعلى كل حال يجب أن يكون التأثير الروس        .الكومنولث المستقلة 

 حيث تعتمد على القوى العسكرية المتجاوزة للحدود، محل         ؛والاقتصادية المحدودة للقوى الرخوة   

أعـين حكـام دول   أمـام   والروبل  يتساؤل وذلك عندما يوضع فرق العملة بين الدولار الأمريك        

  .)٤(شرق آسيا

                                     
، ١٢٠الخالدي، أحمد سامح، بعض التحديات الاستراتيجية العربية، مجلة الدراسـات الفلـسطينية، العـدد               ) ١(

 . ١٤ص
 Foreign Affirs Jan /Feb: ، نقـلاً عـن دوريـة   ١٩٩٥، يوليو )١٢١(دوريات السياسة الدولية، العدد ) ٢(

1995, Kisshore Mahhobain  of he Pacific wag .  
السياسة الخارجية الروسية في علاقاتها الدولية، مجلة الدفاع المدني، بيروت، العـدد            ). ٢٠٠٧(علو، أحمد،   )٣(

 .١١، ابريل، ص٢٦٢
 .١٤الخالدي، أحمد سامح، مرجع سابق، ص ) ٤(
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 ١٠٦

 كانـت كـل     ي الت ، للسياسة الخارجية تخلت روسيا عن طموحاتها      يوعلى الصعيد الرمز  

  .ها الاعتراض على الهيمنة الأمريكية العالميةهم

الدور الناشئ بدلاً من سياسة متعددة الأقطـاب   التوجه في روسيا نحو ما يسمى ب      حيث يبدأ 

 علـى الحـرب الأمريكيـة ضـد         ى أضف يوالأكثر من ذلك أن بانضمام روسيا للتحالف العالم       

لوقـت نفـسه ربـط روسـيا     الإرهاب مظهر مشاركة الجنرال المتحضر المتطوع روسيا وفي ا     

في جورجيا أو حتـى     وبالقضية الأمريكية الوعرة سواء كانت تريد مكافحة الإرهاب في الفلبين،           

  .يإيران وكوريا الشمالية طبقاً لبرنامجهـا الرسـم       و شمل كلاً من العراق      يالذ ،في محور الشر  

 ـ             بـوتين كارتبـاط     ياللا غرابة في أن السياسة الروسية الجديدة وثيقة الصلة باسم الرئيس الح

 الـسابق ميخائيـل   ي إعادة البنية السياسية السوفيتية باسـم الـرئيس الـسوفيت          يالانفتاح السوفيت 

  .)١(على هذا فإن السياسيين الدبلوماسيين في موسكو لاذوا بالصمت نوعاً ما. جورباتشوف

                                     
 . ١٢علو، أحمد، المرجع السابق، ص ) ١(
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 ١٠٧

 

 

لة خارجية واجهت روسيا، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في ديـسمبر سـنة             لعل أهم معض  

، هي كيفية صياغة سياسة خارجية جديدة في ظل حالة الانهيار الشامل لورثـة الاتحـاد      م١٩٩١

. من ناحية، وفي ظل النظام العالمي الجديد الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة من ناحية أخـرى    

وتفككت مؤسساته، أو على الأقل دخلت في حالـة سـيولة شـاملة             . تيفقد انهار الاتحاد السوفي   

واختراق خارجي، وأصبح من المتعين بناء أجهزة صنع سياسة جديدة، وصياغة منظور جديـد              

للتعامل الدولي الروسي، وذلك كله في ظل الظروف والأزمة العامـة التـي شـهدها المجتمـع                 

تصادي، وظهرت قوى سياسية جديدة في المجتمـع        فقد تراجع الأداء الاق   . الروسي بسبب التفكك  

تطالب بالتحول نحو سياسات خارجية جديدة، وحدثت حالة شاملة من عدم الاستقرار الـسياسي،              

إعادة هيكلـة الـسياسة     "ومن ثم، واجهت روسيا مشكلة      . وتزايدت الحركات المطالبة بالانفصال   

من ناحية ثانية، فقـد ورثـت       .  العامة الخارجية في ظروف التفكك الشامل المحيط بها، والأزمة       

روسيا التركة الدولية للاتحاد السوفيتي، بما في ذلك مقعده في مجلـس الأمـن وسـفارته فـي                  

ومـن هنـا،    ). الصواريخ عابرة القارات  (الخارج، وورثت أيضاً ترسانته النووية وأدوات نقلها        

روسيا يتفق مـع مقـدرتها      جاءت المعضلة الثانية، وهي كيف يمكن صياغة مركز دولي جديد ل          

كيـف يمكـن    و. العسكرية، و يعترف بضعف اقتصادها، وبأنها قد هزمت في الحرب البـادرة           

التوفيق بين مقتضيات عظمة روسيا كقوة كبرى، والالتزامات الضخمة لتلك العظمـة، التـي لا               

 دوليـة  تستطيع روسيا الوفاء بها؟ من ناحية ثالثة، فقد تزامن مع استقلال روسيا صـعود قـوى         

جديدة، كالاتحاد الأوروبي، الذي تكون بموجب معاهدة ماستريخت التي وقعت في الشهر نفـسه              

في المتوسـط   % ١٢الذي انهار فيه الاتحاد السوفيتي، والصين، التي حققت معدلات للنمو بلغت            

وغ وبالتالي، أصبح من المتعين على روسيا أن تص       . إضافة إلى النمور الآسيوية   يات،  في التسعين 

  . سياسات خارجية للتعامل مع القوى الصاعدة الجديدة
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 ١٠٨

– 

 إعادة انبعاث الجـدل التـاريخي     م١٩٩١ سنة   انهيار الاتحاد السوفيتي  شهدت روسيا  منذ     

ية؟ وهنا، ينبغي أن نذكر بالشعار الرسمي       حول هوية روسيا، هل هي دولة أوروبية أم دولة أسيو         

، والآخـر   )آسـيا (اتجاه الشرق   بلروسيا القيصرية والذي كان يمثل نسراً ذا رأسين، واحد ينظر           

  . )١( )أوروبا(اتجاه الغرب ب

فقد تراوحت  .  إعادة انبعاث الهويتين في سياستها الخارجية      الانهياروقد شهدت روسيا بعد     

 –توجـه أوروبـي     :  بين توجهين أساسيين، أولهما    م١٩٩١ية منذ سنة    السياسة الخارجية الروس  

 إلى الحد الـذي يمكـن تلخـيص الـسياسة     New Eurasian. ديأطلنطي، والثاني أوراسي جد

ولكل من التوجهين افتراضاته، ومقولاته، وسياساته      . الخارجية الروسية في التقلب بين التوجيهن     

فالتوجه الأول، الذي سيطر على الـسياسة الخارجيـة         . ةومناصروه في النخبة السياسية الروسي    

 في ظـل وزيـر الخارجيـة آنـذاك          م١٩٩٥ وحتى نهاية سنة     م١٩٩١الروسية منذ نهاية سنة     

كوزيريف، انطلق من أهمية اندماج روسيا مع الحضارة الغربية، وبالتحديد مع التكتل هو وحـده           

ج هو وحده الطريق لتمكين روسـيا مـن         مجموعة دول حلف الأطلنطي، باعتبار أن هذا الاندما       

روسيا، كما يرى أنصار هذا التوجه، يجب أن تنطلق بأسرع قوة في طريـق              . النهوض اقتصادياً 

 الأطلنطي، لأنه وحده العالم القادر على إخـراج         –مع العالم الأوروبي    " الاندماج غير المشروط  "

ف احتمالات عودة الـشيوعية إلـى       روسيا من محنتها، كما أن مثل هذا الاندماج من شأنه إضعا          

من ناحية ثانية، انطلق هذا التوجه من مقولة الاعتراف بأن روسيا قد أصـبحت قـوة                و. روسيا

. ، أي أنها إحدى القوى الكبرى في النظام العالمي، وليست أحد ركني هـذا النظـام   "عادية"دولية  

 مع هـذا الواقـع      تتفقسياسة  ويتطلب ذلك تخلي روسيا عن تطلعات العظمة والهيمنة، وأن تتبع           

من ناحية ثالثة، أكد أنصار هذا التوجه أهمية عدم  لجوء روسيا إلى استعمال القـوة أو                 و. الجديد

التهديد باستعمال القوة في العلاقات الدولية، حتى ولو كان الأمر متعلقاً بحماية الأقليات الروسـية      

وأخيراً، فقد أكد أنصار التوجه الأوروبـي  . في الدول الجديدة التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي    

                                     
(1) Webber, Mark (1996). The International Politics of Russia and the Successor States. 
New York, Manchester University Press, P.34. 
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 ١٠٩

، "غير أيديولوجيـة " الأطلنطي أن سياسة روسيا الخارجية ينبغي أن تكون سياسة مصلحية، أي  –

  . )١(لأن روسيا لم يعد لها أعداء في النظام العالمي ولا أيديولوجية مسيطرة على نظامها السياسي

ير خارجيته كوزيريف، ركزت روسيا علـى       في إطار هذا التوجه، الذي قاده يلتسين ووز       

الاتجاه غرباً، واتباع سياسة الحد الأدنى من التفاعل مع باقي دول كومنولث الدول المـستقلة إلا                

كذلك، ركزت روسيا على التحالف مع الولايات المتحدة مـن          . بما يحفظ مصالح روسيا الحيوية    

وقد كان  . وإعطاء التنازلات من طرف واحد    منطلق القبول بالمنظور الأمريكي للعلاقات الدولية،       

ففـي تلـك    . م١٩٩٢ة يلتسين الولايات المتحدة في فبراير سنة         تطبيق لهذا التوجه هو زيار     أول

الزيارة، أشار يلتسين إلى أن روسيا تسعى لبناء سياسة خارجية غير أيديولوجية، وأنهـا سـتبذل         

وعرض على الولايات المتحدة بناء درع      قصارى جهدها للتعاون مع الغرب لإعادة بناء روسيا،         

وأكد يلتسين  .  روسية –عالمية ضد الصواريخ تحمي العالم الحر وتعتمد على تكنولوجيا أمريكية           

فأمريكا لم  "أن روسيا لن تصوب صواريخها النووية صوب المدن والقواعد العسكرية الأمريكية            

وقد جسد يلتسين هذا كلـه      ". رية الروسية تعد عدوا محتملاً لروسيا، بعد أن تغيرت العقيدة العسك        

 بـين   ١٩٩٢ الروسي التي وقعت في كامب ديفيد في فبراير سنة           –في وثيقة التعاون الأمريكي     

فقد أتت الوثيقة على أسـس التحـالف بـين          . الرئيس الأمريكي بوش، والرئيس الروسي يلتسين     

  : )٢(الدولتين، والذي ارتكز على ستة جوانب

 المتحدة وروسيا أن العلاقات بينهما لم تعد علاقات الخـصوم أو الأعـداء               الولايات تعد) ١(

المتنافسين، وإنما علاقات صداقة ومشاركة قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والالتزام           

  . المشترك بالديمقراطية، والحرية الكاملة

داء الذي كـان قائمـاً      ستعمل الدولتان على إزالة أثار العدوان الذي ترتب على حالة الع          ) ٢(

  . بينهما، واتخاذ الإجراءات الضرورية لخفض ترسانة الأسلحة الاستراتيجية

سوف تعمل الدولتان على توفير سعادة ورفاهية الشعبين، ودعم الـروابط بينهمـا قـدر      ) ٣(

  . الإمكان، وعلى أساس الانفتاح والتفاهم

                                     
(1) Gat, Azar, (2007). The Return of Authoritarian Great Powers, Foreign Affairs, vol. 
86, no4,. July/August 
(2) Webber, Mark, Op. cit. P.38 
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 ١١٠

  .  والاستثمار، والتعاون الاقتصاديسوف تعمل الدولتان معاً على أسس حرية التجارة،) ٤(

 واحتـرام    من فاعلية القيم الديمقراطية وحكم القـانون،       ف الدولتان جهودهما للزيادة   تكث) ٥(

  . ، والحدودحقوق الإنسان، والأقليات

  : سوف نعمل معاً على أساس ) ٦(

  . قدمةمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشار الأسلحة الاستراتيجية المت) أ(

  إنهاء الصراعات الإقليمية سلمياً، ) ب(

  . مواجهة الإرهاب وانتشار المخدرات، والمحافظة على البيئة) ج(

وأضافت وثيقة كامب ديفيد أنها اعتباراً من تاريخ توقيعها، سوف تعمل الـدولتان علـى                

جهـة  صداقة مشتركة وتحالف جديد بين شـركاء يعملـون معـاً لموا           بإنهاء الصراع والخلاف    

  ". الأخطار المشتركة التي نواجهها

وتطبيقـاً لـه،    . م١٩٩١سيطر هذا التوجه على سياسة روسيا الخارجية بعد ديسمبر سنة           

سياسة تقديم التنـازلات المنفـردة والنـزع المنفـرد         بسعت روسيا إلى طمأنة الغرب إلى نياتها        

ت المـشتركة للأسـطولين     وقد تمثل ذلك في المنـاورا     . للسلاح، والتعاون العسكري مع الغرب    

، وفي رصد الولايـات المتحـدة   م١٩٩٢ فبراير سنة ذر المتوسط منوسي في البح  الأمريكي والر 

 مليون دولار لمساعدة روسيا وباقي دول الكومنولث على تـدمير أو تخفـيض ترسـانتها                ٤٠٠

ة بالالتزامـات   ، بناء على طلب روسيا، هذا، في الوقت الذي لا تلتزم فيه الولايات المتحد             ةالنووي

الأهم مـن   .  وسلافيا، والعراق، وليبيا  غكذلك، وافقت روسيا على فرض العقوبات على يو       . ذاتها

 المشاركة في نظام الـدفاع  م١٩٩٣ذلك أن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة في أبريل سنة        

يـد  ، وهو المشروع الذي ينهض على فكرة إطلاق أشعة البلازمو         TRUSTالصاروخي المسمى   

  على المنطقة الفضائية المحيطة بالصواريخ المهاجمة، بحيث يتم إخراجها عن مسارها وتدميرها 
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 ١١١

، بـدأت تظهـر   م١٩٩٢ومع نهاية سـنة   . في الفضاء الخارجي قبل وصولها إلى أهدافها      

 جديدة حدت بروسيا إلى التفكير في توجه جديد لسياستها الخارجية، هـذه المتغيـرات               تمتغيرا

  : )١(هي

 الأطلنطي، تمثلـت    –بدأ الرئيس يلتسين يواجه معارضة سياسية قوية لتوجهه الأوروبي           -١

فقد انتقدت هـذه الأحـزاب      . ةفي معارضة الحزب الشيوعي الروسي، والأحزاب القومي      

 سياسة جديدة قوامها    بإتباعسياسة يلتسين الخارجية لأنها أضعفت مكانة روسيا، وطالبت         

ل التي استقلت عن الاتحـاد الـسوفيتي وحمايـة الـروس           إعادة هيمنة روسيا على الدو    

لولايات المتحـدة، العـدو الأول      المقيمين في تلك الدول، مع اتباع سياسة استقلالية عن ا         

فقد طالبـت تلـك     . كذلك، واجه يلتسين معارضة من أحزاب الوسط      . سيا في نظرهم  لرو

وهـو  " (الـشرق "ا فـي  الأحزاب بإتباع سياسة متوازنة تأخذ في اعتبارها مصالح روسي      

، وتقوية علاقات روسيا مع الدول التـي  )يشمل أسيا الوسطى، والصين، والشرق الأوسط   

 Near" الخارج القريب"استقلت عن الاتحاد السوفيتي، والتي اصطلح على تسميتها باسم 

Abroadفي الأدبيات الروسية  .  

دماجهـا فـي حـضارته    روسيا تدرك أن هناك حدوداً لمدى رغبة الغرب فـي إ         بدأت   - ٢

، بدأ يتضح وهم الاعتماد علـى       م١٩٩٣مع بداية سنة    و. ومساعدتها للخروج من أزمتها   

  . الغرب للخروج من الأزمة

 ظهرت متغيرات جديدة في آسيا الوسطى دعت روسيا إلى إعادة التفكيـر فـي توجـه                 -٣

  : سياستها الخارجية، وهي

يا الوسطى، مما هدد المصالح الروسية في تلك         الإيراني على آس   – اندلاع التنافس التركي     -أ

  . المنطقة

وقد وصل هذا التدفق من كازاخستان وحـدها        ". الخارج القريب " تدفق الروس من دول      -ب

نـه لـم يكـن    إ ألف روسي، مما هدد الاقتصاد الروسي، إذ ٢٠٠ إلى نحو   م١٩٩٣سنة  

  . قادراً على استيعاب تلك الأعداد

                                     
(1) Putin, Vladimir,(2006). One Must Always Strive to Attain Big Victories, 
International Affairs (Moscow), vol 52., no2. P.1-7. 
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 ١١٢

ية في آسيا الوسطى واستعمال تلك التيارات للعنف، ممـا هـدد             تصاعد التيارات الأصول   -ج

  . بالتأثير على الأمن القومي الروسي ووحدة الأراضي الروسية

 إن دول آسيا الوسطى ذاتها بدأت تطالب روسيا بأن تلعب دور ضمان الأمن فـي تلـك                  -د

  . الدول، نظراً لعدم قدرتها على القيام بتلك الوظيفة

، م١٩٩٤ مـن سـنة      اعتبارافي تغيير توجه السياسة الخارجية الروسية       هكذا، بدأ يلتسين    

 –أساس هذا التوجه هو أن روسيا هي دولة أوروبية          ". أوراسى جديد "بلور ملامح توجه    توبدأت ت 

ففـي العـالم   . ، وبالتالي، فإن عليها أن توجه سياستها الخارجية نحو هذا العالم      )أوراسية(أسيوية  

 وتكمن مصالحها، كما أنه من هذا العالم تنبع مصادر التهديـد الأساسـية        ،االأوراسي، تقع روسي  

من ناحية أخرى، فإن الغرب لن يقيل روسيا من أزمتها، لأنه حـريص         و. للأمن القومي الروسي  

على بقاء روسيا دولة ضعيفة لأطول فترة ممكنة، والدليل على ذلك أن الغرب لم يقبـل إدمـاج                  

. ى إهانة روسيا دولياً بإظهارها فـي موقـف الدولـة التابعـة       روسيا في مؤسساته، وحرص عل    

إن روسيا لا   "والواقع أن هذا الشعور بالإهانة قد عبر عنه يلتسين ذاته حين قال مخاطباً الغرب،               

الخـارج  "، وأخيراً، فإن روسيا ينبغي أن تعمل على التكامل مع دول            "توضع في غرفة الانتظار   

  .)١(ل إيران وتركيا والصين، والهند، واليابان، والدول المجاورة، مث"القريب

وقد بدأ هذا التحول تدريجياً في عهد كوزيريف، إذ بدأ يتحدث عن أهمية التكامل مع دول                

كـذلك،  . م١٩٩٣الكومنولث، وحماية الأقليات الروسية فيها اعتباراً من الانتخابات الرئاسية سنة         

في ذلك الغواصات، وزار يلتـسين الهنـد سـنة    زادت روسيا من مبيعات السلاح إلى إيران بما        

، حيث وقع مجموعة اتفاقيات أعادت بناء العلاقات بين الـدولتين، وتـضمنت تـصدير               م١٩٩٣

وبدأت روسيا في انتقاد سياسة القصف الجـوي الأمريكـي   . كميات ضخمة من السلاح إلى الهند 

قرار فـي دول الخـارج      للعراق، وفي الحديث عن دور روسي باعتبارها ضامن الأمن والاسـت          

القريب، وبدأت روسيا تتدخل في نزاعات تلك الدول كالنزاع الجورجي في أبخازيـا، والنـزاع               

اختلفت روسيا مع   و.  الأذري حول ناجورنو قره باخ، والحرب الأهلية في طاجيستان         –الأرميني  

  . وسلافيةطي حول المشكلة اليوغدول الأطلن

                                     
(1) Lavrov, Sergey, (2006). 60 Years of Fulton: Lessons of the Cold War and Our Time, 
International Affairs (Moscow), vol 52, no2, P.8-12. 
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 ١١٣

فقـد بـدأت   . م١٩٩٤عـام  اللأوراسي الجديد مع حلول سرعان ما تزايدت وتيرة التوجه ا 

ففي قـرار   . روسيا في تأكيد نفوذها المهيمن في دول الحزام الجنوبي في آسيا الوسطى والقوقاز            

، التي تضع   "ة الأسلحة التقليدية في أوروبا    معاهد"وسيا أن تجمد، من طرف واحد،       مهم، قررت ر  

يا، وأصدر يلتسين مرسوماً يقـضى بـأن تـسعى          قيوداً على نشر المعدات الحربية جنوبي روس      

، ووضع قوات روسية فـي      اروسيا إلى التأكد من أن دول الكومنولث تتبع سياسة صديقة لروسي          

التأثير في قدرتها على تصدير الـنفط       بكما بدأت تتبع سياسة الضغط على تلك الدول         . تلك الدول 

، غـزت روسـيا   م١٩٩٤سـنة  وفـي ديـسمبر   ). كازاخستان وأذربيجان (عبر أراضي روسيا    

. ، بادئة بذلك عهد استعمال القوة العسكرية ضد مصادر التهديد للأمن القـومي     الشيشانجمهورية  

وفي الشرق الأوسط، عقدت إيران صفقة بناء مفاعل نووي في بوشهر، وانتقدت علنـا الـسياسة     

ت في بناء مسافة بـين      لين العراقيين، وبدأ  عراق، وتبادلت الزيارات مع المسؤو    الأمريكية تجاه ال  

 الإسرائيلي، وهو ما تمثل في الـدعوة       –سياستها وسياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع العربي        

 فبرايـر  ٤إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بعد مذبحة الفلسطينيين في الخليل في   

  .  التي ارتكبها متطرف صهيونيم١٩٩٤سنة 

ه الجديد مع تعيين بريما كوف وزيراً لخارجية روسيا في يناير           وقد تأكد التحول نحو التوج    

ذلك أن  .  كمحصلة لفترة من التغير البطيء في السياسة الخارجية نحو التوجه الثاني           م١٩٩٦سنة  

بريماكوف هو أحد خبراء السياسة الروسية في الشرق الأوسط، وأحد أشد أنصار التيار الثـاني،               

 كوزيرف، كما أنه تولى رئاسة الوزراء فـي سـبتمبر   هلمقارنة بسلف فضلاً عن كفاءته الإدارية با    

مبـدأ  "وفي هذا الإطارـ، بلور ما أصبح يعرف باسـم          . م١٩٩٩ وحتى مايو سنة     م١٩٩٨لعام  

  :)١(ر ملامح المبدأ حولوتدو.  السياسة الخارجية الروسيةفي" بريماكوف

 إنشاء تحالف أوراسي بين روسيا       إنشاء نظام عالمي يقوم على التعددية القطبية، واقترح        -١

وفي هذا الإطـار، أسـهمت      . يوازن القوة الأمريكية  " كمثلث استراتيجي "والصين والهند   

  .روسيا في إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون

 ـ              -٢  مـع   ع  معارضة توسع حلف الأطلنطي في دول الكتلة السوفيتية المنتهيـة ولكنـه وق

  ". ل العلاقات المتبادلةالقانون التأسيسي حو"سكرتير عام الحلف 

                                     
(1) Primakov, Yevgeni, (2006). Russia's Foreign Policy in 2005 Was Successful in 
Every Area, International Affairs (Moscow), vol 52, no2, P. 13-22. 
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 ١١٤

وعلـى  . الذي نص على إنهاء حالة العداء بين روسـيا والحلـف          م،  ١٩٩٧في مايو سنة    

  . م١٩٩٩وسلافيا سنة غمبادئ وآليات للعلاقات بينهما، ولكنه عارض بقوة الغزو الأطلنطي ليو

  . نطي دورها يتوارى لحساب حلف الأطلأ الدفاع عن تقوية دور الأمم المتحدة بعدما بد-٣

 

، سعى إلى تعميق التوجه الأوراسـي       م٢٠٠٠عندما جاء بوتين إلى السلطة في يناير سنة         

، قدم عدة مبادئ لسياسة روسيا الخارجيـة        م٢٠٠٠ففي يونيو سنة    . في سياسة روسيا الخارجية   

تلك المبادئ التركيز على برامج الإصلاح الـداخلي علـى   وفي مقدمة ". مبدأ بوتين"عرفت باسم  

الأهداف الداخلية تلغـى    "حساب السياسة الخارجية، وهي الفكرة التي سماها بعض الدارسين بأن           

من ناحية أخرى، فإن مبدأ بوتين ركز علـى تطـوير دور    و". أهداف السياسة الخارجية الروسية   

منة قوة عظمى واحدة، والعمل على اسـتعادة دور         روسيا في عالم متعدد الأقطاب لا يخضع لهي       

روسيا في آسيا والشرق الأوسط بشكل تدريجي، وعدم السماح للغرب بتهميش الـدور الروسـي          

ومن أهم  وقد أضاف مبدأ بوتين عناصر جديدة للسياسة الخارجية الروسية،          . في العلاقات الدولية  

  : )١(هذه العناصر ما يلي

وسع حلف الأطلنطي شرقاً من روسيا، فستسعى إلى دعم التـرابط           إنه إذا استمر ت   : أولهما

إن روسيا تعارض نظام    : ثانيهماو. بين دول الاتحاد السوفيتي السابق لحماية منطقة دفاعها الأول        

القطبية الأحادية، ولكنها ستعمل مع الولايات المتحدة في عدة قضايا مثل الحد من التسلح وحقوق               

، فإن روسيا ستعمل على دعم بيئتها الأمنية في الشرق عن طريق تقوية             وأخيراً. الإنسان وغيرها 

  . علاقاتها مع الصين والهند واليابان

 في الولايات المتحدة وما تلاهـا مـن تحـول فـي         م٢٠٠١ سبتمبر سنة    ١١لكن أحداث   

اسة فـي الـسي   " الإرهاب"الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة نحو الحرب الهجومية، واعتبار         

فقد سعى بوتين إلى استثمار التحول الأمريكي       .  أطلنطى –الخارجية الروسية نحو التوجه الأورو      

تقديم روسيا على أنها شريك فـي  ببإحداث تحول مماثل نحو دعم الاستراتيجية الأمريكية الجديدة      

 ـ  محاربة الإرهاب، أملاً في الحصول     صالية الشيـشانية،  على دعم أمريكي ضـد الحركـة الانف

. ، والحصول على دعم اقتصادي أمريكـي      )نظام طالبان (والتخلص من النظام الأفغاني المناوئ      

                                     
(1) Putin, Vladimir. Op. cit, P.10-12.  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١١٥

يفانون، وزير خارجية روسيا، مشيراً إلى أن أحداث سبتمبر سـنة      إوفي هذا الصدد، كتب أيجور      

كمـا  ". الاندماج في الفـضاء الغربـي     " جعلت توجه روسيا نحو الغرب يسير في اتجاه          م٢٠٠١

  . ، مشيراً إلى أن جذور روسيا ترتد إلى القيم الغربية بوتينثتحد

وقد عمق من هذا التحول أن دول آسيا لم تتحمس لفكرة إنشاء ائتلاف دولي أسيوي يـضم         

روسيا على حساب علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهي الفكرة التي كـان بريمـاكوف، رئـيس                

وعلى سبيل المثال، فإن الهنـد لـم        . م١٩٩٨وزراء روسيا السابق، قد طرحها في ديسمبر سنة         

نهـا رأت   إذ إ تتحمس لمشروع انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون بناء على اقتراح روسي،            

أضـف  . أنه يؤدي إلى تقارب أكثر من اللازم مع روسيا على حساب علاقاتها بالولايات المتحدة             

ول الصناعية السبع الكبرى دائنـة      إلى ذلك أن الأزمة الاقتصادية الروسية قد تعمقت، كما أن الد          

يا دائماً على حافة الإفلاس إذا قررت تلك الدول         ؤ مليار دولار، مما يضع ر     )١٤٨(لروسية بنحو   

  .)١(المطالبة بديونها

، بل  ٢٠٠١في إطار هذا التوجه، أيدت روسيا الغزو الأمريكي لأفغانستان في أكتوبر سنة             

ث في حالة أوزبكستان، يسهل منها غزو أفغانـستان،         وسهلت للولايات المتحدة الوسطى، كما حد     

كذلك اقتـرح الـرئيس بـوتين علـى         . للتنسيق مع الغزو الأمريكي   " تحالف الشمال "كما دعمت   

 التعاون في مجال الدفاع الصاروخي، وهـو الأمـر          م٢٠٠٣ مايو سنة    ٢٣الولايات المتحدة في    

  . م١٩٩٣الذي سبق أن اقترحه يلتسين سنة 

.  لبثت أن تحولت عن هذا التوجه نحو التوجه البديل في ظل بـوتين أيـضاً     لكن روسيا ما  

 ١١ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أهمها السياسة الانفرادية التي اتبعتها الولايات المتحـدة بعـد                

، التي همشت الدور الروسي، وهو ما تمثل في عدم اكتراثهـا بالمعارضـة            م٢٠٠١سبتمبر سنة   

، أو التشاور مع روسـيا حـول مـستقبل إقلـيم            م٢٠٠٣مارس سنة   الروسية لغزو العراق في     

  . كوسوفو

                                     
(1) Larrabee, Stephen F,(2000). The New Soviet Approach to Europe, in Fleron, 
Frederic, Hoffmann, Erik p. & Laird, Robbin F. (eds), Soviet Foreing Policy: Classic 
and Contemporaty lssues, New York, aldine de Gruyter, P.656. 
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 ١١٦

كذلك، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الناتج القومي الروسي وتقليل اعتمادها على              

المساعدات الغربية، وهو ما تمثل في تحول روسيا لأول مرة لأن تكون في المرتبة الأولى بـين                 

 في ترتيب التنمية البشرية، طبقاً لإحصاءات تقرير التنميـة البـشرية            دول رابطة الدول المستقلة   

 أطلنطـي   –الجديد هنا هو أن بوتين حاول المزج بين التـوجهين الأورو            . م٢٠٠٦السنوي سنة   

والأوراسي الجديد في سبيكة سياسية جديدة تحقق لروسيا المكانة الدولية، وتنـوع البـدائل مـن            

  .دام مع الولايات المتحدة أو أوروباناحية، دون أن يعني ذلك الص

  :)١(ويمكن إبراز أهم ملامح التوجه الجديد في السياسة الروسية الخارجية فيما يلي

 العمل على بناء القوة الذاتية الروسية بشكل مستقل عن النماذج الغربية الجاهزة، والنظر              -١

الدوليـة، بخـلاف    إلى تلك القوة وحدها على أنها المحدد لوضع روسيا فـي الـسياسة              

وقد عبر بوتين عـن ذلـك فـي    .  الأطلنطي-الافتراض الفلسفي التقليدي للتوجه الأورو 

 بقوله إن روسيا دولة تصون قيمهـا        م٢٠٠٥خطابه أمام البرلمان الروسي في مايو سنة        

لن يتحدد  "وأضاف أنه   . الخاصة وتحميها، وتلتزم بميراثها وطريقها الخاص للديمقراطية      

 ـ      ". عالم الحديث إلا بمقدار نجاحنا وقوتنا     وضعنا في ال    ةوكما أن روسيا لن تتسامح مع أي

مثل جورجيـا  (محاولة لتغيير الحكم بالصورة التي حدثت في جمهوريات سوفيتية أخرى         

 أن، أكد بوتين أن مهمة روسيا هـي         م٢٠٠٧ يوليو سنة    ٢٦وفي خطابه في    ). وأوكرانيا

وفـي  . م٢٠١٥ولوجيا المعلوماتية بحلول سـنة  تتصدر ترتيب دول العالم في مجال التكن  

هذا الإطار، بدأت روسيا في تحجيم نفوذ المافيا الرأسمالية الروسية الجديدة، وتمثل ذلـك      

وفي . في محاكمة المليونير خوردوكوفسكي، الذي كان أحد حلفاء الرئيس السابق يلتسين          

لديمقراطي فـي روسـيا،     هذا السياق، رفضت روسيا التعليقات الأمريكية على التطور ا        

وجاء ذلك بمناسبة إشارة نائب الرئيس الأمريكي تشيني إلى تراجـع الديمقراطيـة فـي               

إن "فقـد رد بـوتين بقولـه        . م٢٠٠٦أثناء زيارته إلى ليتوانيا في مايو سنة        في  روسيا  

الولايات المتحدة مثل الرفيق الذئب يأكل ولا يسمع لأحد، وليس لديه نية للاستماع إلـى               

كيف يختفي كل الكلام المبالغ فيه عن الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية حين             . أحد

يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحه الخاصة، حينها يصبح كل شيء ممكناً، ولا تعود هناك              

  ". حدود

                                     
(1) Gat, Azar, Op. cit, P.44-55. 
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 ١١٧

وفي . دون ترخيص من مجلس الأمن     من   ٢٠٠٣ معارضة الغزو الأمريكي للعراق سنة       -٢

 فرنسية للـسياسة  –سيا سياستها مع ما بدا لها أنه معارضة ألمانية هذا الميدان، نسقت رو 

بوتين بأن تستكمل لجان التفتـيش علـى أسـلحة          وبعد اكتمال الغزو، طالب     . ريكيةالأم

الدمار الشامل أعمالها وتعلن نتائج جهودها، وهو ما أصرت الولايـات المتحـدة علـى               

  . رفضه، وذلك بإصرارها على إنهاء عمل تلك اللجان

 انتقد الرئيس بوتين السياسة الأمريكية الأحادية والانفرادية، وطالب بإنشاء نظام عـالمي             -٣

صحيفة لـه   ة  ديمقراطي أي متعدد الأقطاب، وبتقوية دور القانون الدولي، وذلك في مقابل          

وفي خطابه أمام مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية في فبراير سـنة  . م٢٠٠٧في يناير سنة   

الأمريكية على السياسة الدولية وميل الولايات المتحدة       " الهيمنة الاحتكارية "د   انتق م٢٠٠٧

وأضاف أنـه فـي ظـل تلـك         . إلى الاستعمال المفرط للقوة العسكرية في تلك السياسة       

وقدم بوتين مبـادرات    . الظروف، فإن أحداً لا يشعر بالأمن، مما يغذي من سباق التسلح          

 الفضاء الخارجي، وإنشاء مراكز دولية لتخـصيب        لحظر نشر أسلحة الدمار الشامل في     

وفي مناسبة الانتصار السوفيتي في ستالينجراد على النازية أشار بوتين إلى           .  اليورانيوم

فأفكـار الـرايخ    . "أن الأخطار التي شكلتها النازية لم تختف، وإنما اتخذت أشكالاً جديدة          

، مما كان يعد    "لى العالم ما زالت قائمة    الثالث التي تتسم باحتقار البشر، والسعي للهيمنة ع       

 البرلمان الروسي   أماموفي خطابه   . إشارة إلى أن الخطر الأمريكي يعادل الخطر النازي       

، أشار إلى أن ميزانية التسلح الأمريكية تفـوق ميزانيـة التـسلح             م٢٠٠٦في مايو سنة    

ها، وأشار إلـى    الروسية بخمسة وعشرين مثلاً، وبالتالي فإنه على روسيا أن تبني حصن          

  . أن سباق التسلح وصل إلى مستوى تكنولوجي جديد

 عارض بوتين إنشاء الولايات المتحدة للدرع الصاروخية والمحطة الرادارية في بولنـدا             -٤

وجمهورية التشيك، حيث اعتبر أن الدرع والمحطة ليستا موجهتين ضد إيـران، وإنمـا              

 أعلن في خطابه السنوي أمام الجمعية       وردا على المشروع الأمريكي،   . ضد روسيا ذاتها  

 عزم روسيا تجميد عضويتها في معاهـدة        م٢٠٠٧ أبريل سنة    ٢٦الاتحادية الروسية في    

وكان يلتسين قد فعل ذلـك بالنـسبة لاتفاقيـة     (م١٩٩٩الأسلحة التقليدية في أوروبا سنة   

 مشيراً  ، حتى تقوم دول حلف الأطلنطي بالتصديق عليها وتطبيقها،        ) وتراجع عنه  ١٩٩٠

 الجديدة في حلف الأطلنطي لـم       كما أن الدول  . إلى أن روسيا تفعل ذلك من طرف واحد       

، وقع بوتين   م٢٠٠٧ يوليو سنة    ١٣وفي  .  الاتفاقية، مما يهدد الأمن القومي الروسي      توقع
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 ١١٨

ومما تجـدر الإشـارة   . قانوناً ينص على أن ظروفاً استثنائية تحتم تجميد تطبيق الاتفاقية        

 حلف الأطلنطي لم تصدق على الاتفاقية، واشـترطت أن تـسحب روسـيا               أن دول  إليه

. للتصديق علـى المعاهـدة  ) مولدوفيا(، والدنيستر )جورجيا(قواتها الموجودة في ابخازيا   

وفي الوقت الراهن، تعد الدرع الصاروخية الأمريكية، واتفاقية القـوات التقليديـة فـي              

وفي تطور مفـاجئ، اقتـرح     .  الأطلنطي أوروبا أهم معضلتين في علاقات روسيا بحلف      

 على الولايات المتحدة المشاركة في اسـتعمال الـرادار          م٢٠٠٧ يونيو سنة    ٧بوتين في   

لا في أذربيجان منذ العهد السوفيتي، مما يعني أن الولايات المتحدة           ياالروسي الموجود جا  

 رصـد    والهدف الأمريكي هـو    المشروعلن تكون بحاجة إلى بناء صواريخ أخرى في         

أما إذا كانت   . واعتراض الصواريخ الإيرانية، فإن ذلك سيتم بشكل مشترك من أذربيجان         

وقـد رد بـوش علـى       . روسيا ذاتها مستهدفة، فإن الولايات المتحدة سترفض الاقتراح       

واقعي ومبتكر واسـتراتيجي،    "الاقتراح الروسي بما يشبه الرفض، حينما قال إن اقتراح          

  ". لتشيك هما جزء لا يتجزأ من المنظومة الصاروخيةولكن بولندا وجمهورية ا

، دخلت روسيا في منافسة مع الولايات المتحـدة لتأكيـد حقـوق             م٢٠٠٧ في يوليو سنة     -٥

ففي هذا الشهر،   . السيادة على الموارد النفطية في أقصى شمالي المحيط المتجمد الشمالي         

بحث ما سمته الفوهـات المائيـة       لك المنطقة ل   علمية إلى ت   أرسلت الولايات المتحدة بعثة   

وقد شككت روسيا في هذا الهدف وأرسلت بعثة أكبر إلى المنطقة           . في المنطقة " الحرارية

. بدعوى تعيين حدود الجرف القاري الروسي وإثبات أنه يتـصل بالأراضـي الروسـية             

 وقامت البعثة الروسية بوضع العلم الروسي في أماكن متعددة من المنطقة لإثبات سـيادة             

وإذا تبين وجود حقـول نفـط وغـاز         . روسيا عليها، وهو ما أدى إلى احتجاج أمريكي       

طبيعي في تلك المنطقة، فإنه من المؤكد أن يؤدي إلى تصعيد في التـوتر بـين روسـيا          

  . والولايات المتحدة

 سعت روسيا إلى تقليص النفوذ الأمريكي في آسيا الوسطى، وطالبت الولايات المتحـدة              -٦

دها العسكرية في أوزبكستان وقيرغيزستان، وبالفعل نجحت مـن علاقاتهـا           بسحب قواع 

  . الجديدة مع أوزبكستان في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في تلك الدولة

 سعت روسيا إلى بناء مشاركة استراتيجية مؤسسية مع الصين في إطار منظمة شنغهاي              -٧

ستان، وشمل ذلك مشاركة نفطية لمـد  للتعاون، التي تضم دول آسيا الوسطى، عدا تركمان     

خطوط نقل النفط الروسي مع سيبيريا إلى الصين، مع السعي إلى إعطاء المنظمة بعـداً               
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 ١١٩

، أعلـن الجنـرال بالويفـسكي، رئـيس الأركـان       م٢٠٠٧ففي أغسطس سنة    . عسكرياً

 ـالروسي، ضرورة أن يتم استكمال التعاون الاقتصادي بين      ي منظمـة  الدول الأعضاء ف

 للتعاون بتنسيق عسكري يشمل بلورة عقيدة عسكرية مشتركة، وهو الأمر الذي             شنغهاي

  . تتحفظ عليه الصين

،  )رابطـة الـدول المـستقلة   (كومنولث ال سعت روسيا إلى إعادة تقوية علاقاتها مع دول        -٨

 لدى الدول ذات التوجه الأمريكي      خصوصاً،  "القسرية"عدة أساليب، بما فيها الدبلوماسية      ب

فقد نجحت في إعادة دول آسيا الوسطى       . ستها الخارجية، وعلى الأخص جورجيا    في سيا 

دعم نظمها ضد الحركـات الـسياسية الإسـلامية المحليـة           بإلى حظيرة النفوذ الروسي     

 ـالمعارضة، وضغطت على جورجيا تحت حكم ساكاشفيلي ذي التوجه الأمريكي،            دعم ب

المقيمين في روسيا، ووقف الـواردات  الحركة الانفصالية في أبخازيا، وطرد الجورجيين   

 إضـافة إلـى مـشروع     من جورجيا، والإقلال من مد جورجيا بالنفط والغاز الطبيعي،          

من ناحية أخـرى، قامـت روسـيا        و. التكامل مع بعض دول الكومنولث مثل بيلاروسيا      

 يوليـو سـنة     ٧ففـي   . بتقوية علاقاتها المؤسسية الأمنية والاقتصادية بدول الكومنولث      

، وتضم روسيا،   "ميثاق كيشناو "، تم إنشاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي بموجب         م٢٠٠٣

ومولوفيا، وأوزبكـستان، وأرمينيـا، وكازاخـستان، وقيرغيزسـتان، وطاجيكـستات،           

 أكتـوبر سـنة     ١٠وكان قد تم إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوراسـية فـي           . وأذربيجان

ان، وطاجيكـستان، وأوزبكـستان،     ، وتضم روسيا، وبيلاروسـيا، وكازاخـست      م٢٠٠٠

بيد أن تجارة روسيا    . وقيرغيزستان، ولكل من المنظمة والجماعة أمانة عامة في موسكو        

فقط من التجارة الخارجيـة     % ٢٠ ووصلت إلى نحو     باطرادمع دول الكومنولث تتراجع     

  . مع الدول الغربية% ٥٢الروسية، مقابل 

منطقة الشرق الأوسط، وتحول بوتين مـن        سعت روسيا إلى الاضطلاع بدور أقوى في         -٩

وتمثل ذلك فـي زيـارة      . سياسة الحياد السلبي إزاء قضايا المنطقة إلى سياسة المبادرات        

 الـسعودية، وقطـر، والأردن،      فيها، زار   م٢٠٠٧بوتين للشرق الأوسط في فبراير سنة       

زيد الأمـور   نموذج للتصرفات الأمريكية الفردية التي ت     " أن غزو العراق هو      فيهاوأعلن  

ودعا إلى عقد مؤتمر إقليمي موسع للشرق الأوسط في إشارة إلى اشتراك سوريا              . سوءاً

  . وإيران في حل مشكلات المنطقة
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 ١٢٠

دون أن تدخل في صدامات حادة مـع الولايـات          من  قلنا إن روسيا أجرت تلك التحولات       

 ـ سياسته الجديدة    وقد أشار بوتين إلى أنه يسعى إلى تحقيق       . المتحدة والاتحاد الأوروبي   الحوار ب

كما انه حين اقترح المـشاركة مـع الولايـات    . القائم على المساواة بين كل الأطراف والمصالح 

كما أن أزمـة الطـرد      . المتحدة في القاعدة الرادارية في أذربيجان، اقترح مشاركة أوروبا أيضاً         

لم تتصاعد إلى حد المواجهـة     م٢٠٠٧المتبادل للدبلوماسيين بين روسيا وبريطانيا في يوليو سنة         

شاركة في أعمال قمة الدول الصناعية الثماني، بـل         استمرت روسيا بالم  و. ن الدولتين السياسية بي 

كذلك، استطاعت روسيا أن تنشئ مشاركة في       .  ونسقت أعمالها  م٢٠٠٦ورأست المجموعة سنة    

قل السلعتين إلـى دول     ب ن مد أنابي بمجال النفط والغاز الطبيعي مع دول الاتحاد الأوروبي، وذلك          

واتفق الطرفان على حق روسيا في شراء الـشركات         . إضافة إلى خط مستقل مع ألمانيا     الاتحاد،  

حاد الأوروبي في   الأوروبية العاملة في ميدان توزيع النفط والغاز الطبيعي، مقابل حق مماثل للات           

  الفيتو يا لم تستعمل حق النقض    ن روس إكذلك، ف .  في ميدان إنتاج  النفط      العاملة الشركات الروسية 

في مجلس الأمن ضد مشروعات القرارات الأمريكية المدعومة أوروبياً إلا فـي حالـة ثانويـة                

واحدة، هي حالة مشروع القرار الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان في ميانمار لا يشكل تهديـداً               

روع القرار الخاص بتـشكيل   مشعلىللسلم والأمن الدوليين، بينما اكتفت بالامتناع عن التصويت    

مـن  رغم بـال محكمة دولية جنائية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري،           

وأخيـراً، فقـد   . انتقادها للمشروع، وقس على ذلك كل المشروعات الأخرى المدعومة أمريكيـاً          

ى التعاون في مجال     إعلاناً ينص عل   م٢٠٠٧ يوليو سنة    ٣أصدرت روسيا والولايات المتحدة في      

الاستخدام السلمي للطاقة النووية بينهما ومع الدول النامية ولـذلك، يبـدو أن قـول المؤرخـة                 

 عن عودة أجواء الحرب الباردة، أو المؤرخ البريطاني هاستينجز عـن أن       )ابلباوم( أن   الأمريكية

ن أن حربـاً بـاردة   بوتين هو الوريث الروحي لستالين أو تحذير وزير الدفاع الأمريكي جيتس م    

 أطلنطـي،   – هو من باب التحذير لروسيا من الخروج من عباءة التوجـه الأورو            –واحدة تكفي   

فروسيا تتحول نحو بناء عالم     . اكثر منه من باب الوقف للتحولات في السياسة الخارجية الروسية         

دون أن تدخل فـي  ن ممتعدد الأقطاب في إطار بناء  قوتها الذاتية وإعادة بناء محيطها الإقليمي،  

  .)١(مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة

                                     
(1) Lavrov, Sergey. Op. cit, P.16. 
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 ١٢١

 

لعل أولـى  . تواجه روسيا عدة معضلات في تنفيذ السياسة الخارجية الجديدة للرئيس بوتين  

و سـنة   وقد أشار بوتين في خطابه في مـاي       . تلك المعضلات هي المعضلة السكانية والاقتصادية     

أكبر مشكلة تواجه البلاد هي مشكلة تراجع عدد السكان، مـشيراً           " أمام البرلمان إلى أن      م٢٠٠٦

وهـذا  .  ألـف نـسمة سـنوياً      ٧٠٠ مليون نسمة يتراجع بمعدل      ١٤٣إلى أن عدد السكان البالغ      

التراجع هو مؤشر عام على نوعية الحياة في روسيا، ومدى قدرتها على دعم سياسـة خارجيـة              

 بلـغ النـاتج  القـومي        – م٢٠٠٤ حسب إحصاءات سنة     –ويتضح ذلك إذا تذكرنا أنه      . نشيطة

من الناتج القومي الإجمالي العالمي، وهو الأمر الذي لا يـدعم اقتـصادياً دوراً              % ١,٤الروسي  

أما المعضلة الثانية، فهي المعضلة الأطلنطية، وبالتحديـد توسـع حلـف            . روسياً خارجياً نشيطاً  

لـثلاث  د ضم الحلف دول بحر البلطيـق ا       فق. اً في مناطق النفوذ الروسية التقليدية     الأطلنطي شرق 

  من الاتحاد السوفيتي، ويسعى لضم أوكرانيا، كما أنه يلعب أدواراً عسكرية فـي            التي كانت جزء 

، وبعـض دول آسـيا      )الوجـود العـسكري   ( في أفغانستان    خصوصاًالمحيط الخارجي لروسيا،    

، فيما يشبه إعادة تطبيـق      ، وفي بعض دول القوقاز    )جل السلام كة من أ  مشروع المشار (الوسطى  

  . )١(لإستراتيجية الاحتواء التي طبقتها الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة

، أهمها التحسن الواضـح فـي الاقتـصاد          عديدة تين عناصر قوة  فإن لروسيا والرئيس بو   

 -لتنمية البـشرية كـذلك، فالتوجـه الأورو       ويوضح تقرير ا  . الروسي نتيجة ارتفاع أسعار النفط    

وفي استطلاع للرأي العام    . أطلنطي للرئيس بوتين يحظى بدعم الرأي العام الروسي إلى حد بعيد          

، أي  ٢٠١٢ في عودة بوتين إلى رئاسة الدولة سنة         ممن الروس عن رغبته   % ٥٢الروسي، عبر   

  . سية واحدةبعد انتهاء رئاسته الحالية، وتولى آخر الرئاسة لفترة رئا

 ـ الاختبار الحقيقي للقوة الروسية    نإ بموضـوعي اسـتقلال كوسـوفو، والـدرع      اًمرتبط

، ذلك  بشكل مباشر    المصالح القومية الروسية  يسمان   /نفهذان الموضوعا . الصاروخية الأمريكية 

 الأرثوذكـسي  –أن صربياً هي أقوى حليف تاريخي لروسيا في البلقان بحكم التـراث الـسلافي    

، واستقلال كوسـفو،    )روسيا القيصرية دخلت الحرب العالمية الأولى من أجل صربيا        (رك  المشت

وإن لم تصمد، فإن ذلـك سـيكون        . فإن ذلك سيعني عهداً جديداً في السياسة الخارجية الروسية        

كذلك، فإن رد فعل روسيا تجاه      . بمثابة بداية عهد طويل من الركود في الدور الخارجي الروسي         

                                     
(1) Primakov, Yevgeni, Op. cit, P.27. 
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 ١٢٢

 مـستقبل الـدور الروسـي فـي        - إلى حد كبير   – الصاروخية الأمريكية سيحدد     مشروع الدرع 

  . السياسة الدولية

– 

كان لموقع  روسيا الجغرافي في أقصى الطرف الشمالي الشرقي من أوروبـا وامتـدادها               

دور مهم في تنـازع الهـويتين الأوروبيـة والآسـيوية           ) ن مساحتها م% ٧٥(الشاسع في آسيا    

ومنذ أواخر القرن السابع عشر والربع الأول من القرن الثامن عشر، كـان             . لتوجهاتها الخارجية 

  . التأكيد على الهوية الأوروبية لروسيا

حركة التحديث التي شملت مختلف القطاعـات،  بفقد استطاع بطرس الأكبر قيصر روسيا،   

، بـرزت روسـيا     م١٨١٥ في العـام    ومنذ مؤتمر فينا    .  يقدم روسيا كدولة أوروبية عصرية     أن

كإحدى القوى الفاعلة في السياسة الأوروبية والدولية، وظلت تمارس هذا الدور طـوال القـرن               

 الأول من القرن العشرين، في وقت لم يكن فيه للولايـات المتحـدة دور               فالتاسع عشر والنص  

، التي عادت   ىيدين الدولي والأوروبي، باستثناء تدخلها في الحرب العالمية الأول        صعليذكر على ا  

  .)١(لينكفاء على الداخبعدها إلى سياسة العزلة والا

محاولات القوى الأوروبية الأخرى إقصاء روسيا وعزلها، خوفاً مـن المـد            من   مرغبالو

شفة على الحكـم فـي روسـيا،     ثم سيطرة البلام١٩١٧عام في الالشيوعي عقب الثورة الروسية    

 الحرب العالمية الثانية، تحالفت روسيا مع الولايات        وفي. ظلت روسيا فاعلاً دولياً وأوروبياً مهماً     

المتحدة وبريطانيا وفرنسا للقضاء على العدو المشترك آنذاك المتمثل في سياسات هتلر التوسعية             

لتحالف الذي لم يستمر طويلاً، فسرعان ما       ، وهو ا   وأمنها التي هددت استقرار أمن أوروبا والعالم     

برز التناقض الأيديولوجي بين روسيا السوفيتية والولايات المتحدة، وكذلك صراع النفوذ داخـل             

 الأوروبيـة   الشؤونوقد كان هذا بداية التدخل الأمريكي الحقيقي والمكثف في          . أوروبا وخارجها 

ن تزعمت كل منهما فريقاً من الدول الأوروبيـة         والدولية، لتبدأ الحرب الباردة بين قوتين عظميي      

  . شرقية شيوعية، وغربية ليبرالية: في إطار كتلتين

                                     
(1) Lafeber, Walter,(1993) America, Russia and the Cold War (1945-1992), New York, 
McGraw-Hill, Seventhe Edition. P.324 
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 ١٢٣

البيـت الأوروبـي   "باتشوف أول من طـرح فكـرة   غوركان الرئيس السوفيتي ميخائيل     و

المشترك وهو التعبير الذي أشار إليه لأول مرة قبل توليه السلطة وذلك في خطابه أمام مجلـس                 

 وقصد به درجة مـن التوحـد   -م١٩٨٤أثناء زيارته لبريطانيا في ديسمبر في لبريطاني العموم ا 

والاندماج والتعاون بين شرق وغرب أوروبا، وتجاوز اختلاف أنظمتها الاجتماعية والأحـلاف            

طبيعيـاً   حيث اعتبرها جورباتشوف جزء ؛متحدةولا يعني هذا استبعاد الولايات ال    . المنتمية إليها   

وكان اعتراف الاتحاد السوفيتي بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية       . ل السياسي الأوروبي  من الهيك 

  سـنة  كشخصية دولية وإقامة علاقات دبلوماسية معهـا فـي فبرايـر          ) الاتحاد الأوروبي حالياً  (

، بداية مجموعة من السياسات التي هدفت إلى إعادة دمج روسيا في أوروبـا، لا سـيما                 م١٩٨٩

دون التخلي عن مصالحها في آسيا، وهو التوجه الذي ظل حاكماً للسياسة الروسية              مناقتصادياً،  

  .حتى الآن

ذات عمق أسيوي، كما كان عليـه       " أوروبية"لقد استطاعت روسيا إعادة طرح نفسها كقوة        

الحال في العهد القيصري، حيث انضمت إلى مجموعة الدول الصناعية الكبـرى لتتحـول إلـى              

 في  م٢٠٠٦عام  في ال ، كما استضافت ورأست قمة المجموعة       م٢٠٠٢ يونيو   مجموعة الثماني في  

دلالة واضحة على استعادة روسيا لمكانتها في مصاف القوى الكبرى، وهو الهدف الـذي سـعى     

  . إليه الرئيس بوتين منذ توليه السلطة

ترتبط روسيا اليوم بعلاقات تعاونية ومصالح حقيقية مـع الولايـات المتحـدة والـدول               و

من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشـرة      % ٧٥الأوروبية، حيث يشكل رأس المال الأوروبي       

مـن  % ٥١ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لروسيا، حيث استأثر بنحـو            ويعد. في روسيا 

 أهميـة  وبـالرغم مـن  . م٢٠٠٤عـام  المن مجموع وارداتها في  % ٤٦الصادرات الروسية، و    

ياسية، فإن التعاون الاقتصادي يظل محتلاً مكانة الـصدارة فـي العلاقـات             القضايا الأمنية والس  

 الأوروبية التي عقدت في مدينة      – القمة الروسية    فيوقد كان هذا واضحاً     .  الأوروبية –الروسية  

، التي ركزت علـى تجديـد اتفـاق الـشراكة           م٢٠٠٧  لعام  مايو ١٧تولياتي جنوب روسيا في     

 وبدأ العمل به في الأول من   م١٩٩٤عام  في ال د الأوروبي، الذي وقع     والتعاون بين روسيا والاتحا   

A  . م٢٠٠٧ لمدة عشرة أعوام تنتهي في أكتوبر م١٩٩٧عام لديسمبر 
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 ١٢٤

. وتنطلق القيادة الروسية من أن هناك شراكة استراتيجية مع الولايات المتحـدة وأوروبـا             

، وهو ما أكده الرئيس بـوتين فـي         وهي تمثل توجها عاماً حاكماً في السياسة الخارجية الروسية        

إلا أن هذا لا ينفي وجود تناقضات أو خلافات بين روسيا والولايـات المتحـدة   . أكثر من مناسبة 

بشأن عدد من القضايا، انطلاقاً من محاولة روسيا الدفاع عن مصالحها الاقتـصادية، أو حفاظـاً       

شركاء وليس بين خصوم يناصـب       القومي، ولكنها تظل خلافات بين       أمنهاعلى ما تعتبره يمس     

ومن أبرز هذه التناقضات التباين الواضح بين الموقفين الروسي من جانب           . بعضهم بعضاً العداء  

 من الملف النووي الإيرانـي، ورفـض سـوريا تـشديد      آخروالأمريكي والأوروبي من جانب       

وكرانيـا وجورجيـا    كما تستاء روسيا من الخارج بالقوة على بلدان مثل أ         . العقوبات على إيران  

من ناحية أخرى، تندد الولايات المتحـدة بحالـة الحريـة والحقـوق             و. افيومولودوقرغيزستان  

،  شديداً  من الجانب الروسي     ستياءخاصة في الشيشان، الأمر الذي يثير ا      . الديمقراطية في روسيا  

سـلام الراديكـالي،     الإ : أولهمـا  أن النظام الليبرالي الديمقراطي يواجه اليوم تحديين أساسيين،       و

 صعود القوى الكبرى الـسلوطية التـي        من في كفي :أما ثانيهما . ورأى انه التحدي الأقل خطورة    

ويأتي الصعود الجديد لهذه القـوى  . كانت تنافس الغرب في الحرب الباردة، وهي الصين وروسيا  

بان كثيراً مـن    في إطار رأسمالي سلطوي شيوعياً كما كان عليه الحال من قبل، وهما بذلك تقتر             

  .)١(اليابان وألمانيا في فترة ما قبل الحرب العالمة الثانية

 على ثروات القطب الـشمالي، الـذي        م٢٠٠٧على صعيد آخر، بدأ صراع في أغسطس        

من احتياطي العالم من النفط والغـاز، إلـى جانـب           % ٢٥ نحوتشير التقديرات إلى أنه يحوي      

وقد ظهر الصراع بين روسـيا    . رها من المعادن  يين وغ احتياطي كبير من الماس والذهب والبلات     

والولايات المتحدة والدول الأوروبية المطلة على القطب الشمالي بعد وضع العلم الروسـي فـي               

قاع المحيط، وجهود البعثة العلمية الروسية لإثبات أن سلسلة جبال لومنسوف في قـاع المحـيط             

نها من إعلانها أراضي روسية وفق معاهدة قانون        المتجمد هي امتداد جيولوجي لروسيا، بما يمك      

  .)٢(البحار التابعة للأمم المتحدة

يضاف إلى ذلك أزمة تبادل طرد الدبلوماسيين بين روسيا وبريطانيا، والنزاعات التجارية            

 بولندا، بسبب الحظر الذي فرضته روسـيا علـى   خصوصاًبين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي،      

ولندية، ورفض بولندا في المقابل توقيع الاتحـاد الأوروبـي اتفـاق الـشراكة         استيراد اللحوم الب  

                                     
(1) Gat, Azar Op. cit,  P.53. 

 . أغسطس٧هل تصبح الطاقة سلاحاً جديداً، صحيفة البيان الإماراتية، ). ٢٠٠٧(بوريسوفنا، جانا، ) ٢(
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 ١٢٥

والتعاون الجديد مع روسيا، وتدهور العلاقات بين روسيا والدول التي انفـصلت عـن الاتحـاد                

 النصب التذكاري الخاص بتحرير القـوات       م٢٠٠٧فقد أزالت استونيا في شهر أبريل       . الأوروبي

كما أعلنـت ليتوانيـا معارضـتها لتوقيـع الاتحـاد      .  مما أثار روسيا السوفيتية عاصمتها تالين،  

هذا فضلاً عن القانون الذي أقرتـه لاتفيـا         . الأوروبي اتفاق الشراكة والتعاون الجديد مع روسيا      

مؤخراً، والذي يحرم الروس فيها من الحق في الحصول على التعلـيم المتكامـل باللغـة الأم،                  

م لأول مرة فـي     الذي ترى روسيا أنه عنصري واستخد      المصطلح   وهو" لا مواطنين "باعتبارهم  

  .)١( وثائق الحزب النازي في ألمانيا

وسوف نركز في هذا الإطار على ثلاث قضايا أساسية تمثل جوهر الخلاف بـين روسـيا      

من جانب والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، والتـي تمـس صـميم الأمـن            

قضية الدرع المضادة للصواريخ، وقـضية كوسـوفو،        :  في آن واحد، وهي    الروسي والأوروبي 

  . وأمن الطاقة

ولاشك في أن فهم وتحليل السياسة الروسية تجاه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة             

هل روسيا قوة   : وموقفها من القضايا السابقة يقتضيان الإجابة أولاً على عدة تساؤلات مهمة، هي           

استعادت روسيا وقعها في النظام الدولي كفاعل حاكم في السياسة الدولية؟ وما هـي  كبرى؟ وهل   

  رؤية القيادة الروسية لدور روسيا وحدود هذا الدور؟ 

 

وذلك بالنظر إلـى    .  على مدى السنوات السبع الماضية     لقد شهدت القدرات الروسية طفرةً    

 ـفمنذ أواخر الثمانين. تمت في غضونهاالمتحقق مقارنة بمحدودية الفترة الزمنية التي   الإنجاز   ات ي

 من القرن الماضي، مرت روسيا بمرحلة من التدهور الحـاد انهـارت فيهـا            اتيالتسعينوطوال  

مؤسسات الدولة، واستشرى الفساد وعدم الاستقرار الاقتـصادي والـسياسي، وتراجـع الـدور              

قليمياً إلى حد أفقد روسيا نفوذها، حتى  في منطقة كومنولث الدول المستقلة التي              الروسي دولياً وإ  

  . هي مجالها الحيوي وأكثر المناطق مساساً بأمنها القومي

                                     
(1) Berman, Llya (2006) Putin and Russia's Middle Eastern Policy, Meria: The Middle 
East Review of International Affairs, vol10., June, P.18. 
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 ١٢٦

، بـدأ الـرئيس الروسـي فلاديميـر بـوتين           م٢٠٠٠عام  ال مطلع    في ومنذ توليه السلطة  

املة لروسيا، واستعادة مكانـة روسـيا       استراتيجية لإعادة البناء الداخلي والنهوض بالقدرات الش      

 الأزمة الاقتصادية التي واجهتها في      فيفبعد أن كادت روسيا تعلن إفلاسها كدولة        . دولياً وإقليمياً 

، شهدت روسيا درجات متزايدة من الانتعاش الاقتصادي، وصل إلى حـد            ١٩٩٨  لعام أغسطس

، وفائـضاً فـي   م٢٠٠٣عام الاً منذ  سنوي)%٧(عدل نمو بلغ م حقق الاقتصاد الروسي  إذالطفرة،  

 كما بلغ احتياطي روسيا مـن       م٢٠٠٦عام  في ال  مليار دولار    )١٤٠,٦٥٥(الميزان التجاري بلغ    

 لتقترب بذلك من ثاني أكبر      م٢٠٠٧ مليار دولار في فبراير      )٣٠٩,٥(الذهب والعملات الصعبة    

. قابلـة للتحويـل   عملـة  م٢٠٠٦  العـام وأصبح الروبل الروسي منذ صـيف  . احتياطي عالمي 

عـام  فـي ال أصبحت روسيا بين بلدان العالم الستة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة    و

  .)١(م٢٠٠٧عام النهاية نضمام لمنظمة التجارة العالمية مع ، وهي على وشك الام٢٠٠٦

على صعيد آخر، استطاع بوتين بتواضعه ومرونته وتقبله للآخرين أن يجعل مـن نفـسه               

وجد لغـة مـشتركة مـع      تمزاً للحلول الوسط، وأن يفتح حواراً مع القوى السياسية المختلفة، و          ر

دون التخلي عن العلاقات الوثيقة مع الاتجاه اليميني الليبرالي، مما أدى           من  الشيوعيين والقوميين   

سـتقرار  ودرجة عالية مـن الا ) الدوما(إلى قدر كبير من التفاهم والتوافق بين الرئيس والبرلمان     

الموالي لبـوتين   " روسيا الموحدة "ومع حصول حزب    . اتيالسياسي لم تشهدها روسيا منذ السبعين     

. ، أصبح هذا التوافق أمراً مؤكداً     م٢٠٠٣على أغلبية مقاعد الدوما في الانتخابات البرلمانية لعام         

سـلب حكـام   من ناحية أخرى، استطاع بوتين استعادة هيبة الحكومة المركزية وتشديد قبضتها و         

  .  حكم الرئيس السابق بوريس يلتسينفي فترةالأقاليم ما اغتصبوه من سلطات 

كذلك، حظيت المؤسسة العسكرية باهتمام وتطوير ملحوظ، فتم دفـع رواتـب الـضباط               

تم الاهتمام، على نحو خـاص،      و. والجنود المتأخرة لسنوات، وتم البدء في تكوين جيش محترف        

، ليس فقط للارتقاء بالقدرات العسكرية لروسيا ولكن لزيادة قـدرتها        بتطوير الصناعات العسكرية  

م، حـصل الجـيش     ٢٠٠٤عام  الشهر السبعة الأولى فقط من       الأ ففي. التنافسية في سوق السلاح   

نجحت روسيا في اسـتعادة مكانتهـا كـأكبر         و من الأسلحة الجديدة كذلك،      الروسي على نموذج  

  ، وفقـاً للتقـديرات الروسـية المعلنـة         م٢٠٠٤ عامفي ال مصدر للسلاح في العالم مليار دولار       

، ويتضمن ذلك إطلاق عـدد مـن        م٢٠١٠عام  ال لتطوير البرامج الفضائية حتى      ) مليار روبل  ٧(

                                     
، )٢٠٨(روسيا عملاق اقتصادي جديد، صحيفة الوقـت البحرينيـة، العـدد            ). ٢٠٠٦(بدراوي، كعظي،   ال) ١(

 .١١سبتمر، ص
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 ١٢٧

الروسية العالمية للملاحة الفضائية، التـي تـضم        " جلوناس"الأقمار الصناعية في إطار منظومة      

مة لجميع الأراضي الروسية، هذا إلى جانب تطوير         قمراً صناعياً لتأمين تغطية هذه المنظو      )١٤(

  .)١(البرنامج الفضائي الفيدرالي

روسيا من استقرار سياسي وانتعاش اقتصادي واضح إلـى      به  أدت هذه النهضة وما تتمتع      

فقـد  . تفعيل ملحوظ في سياستها الخارجية وذلك بعد فترة ليست بالقصيرة من التخبط والـسكون           

. مكانة روسيا في مصاف القوى الكبرى كما أعلن عنـد توليـه الـسلطة   نجح بوتين في استعادة    

  . عادت روسيا لتلعب دوراً وتتخذ مواقف واضحة في العديد من القضايا الدولية والإقليميةو

إن مكانة روسيا كقوة كبرى ودورها الفاعل في النظام الدولي أصبحت أمراً لا ريب فيـه،      

 إبان الدور ومحدداته وحدوده تختلف كثيراً عما كان عليه الحال           إلا أن رؤية القيادة الروسية لهذا     

جماتيـة، حيـث تحكمهـا      افالسياسة الروسية أصبحت أكثـر بر     . فترة الاتحاد السوفيتي السابق   

المصالح الوطنية، اقتصادية كانت أو أمنية، وفي إطار رؤية تنطلق من التعاون وليس التنـافس               

كما كان الحال في ظل الاتحاد السوفيتي، ولا التبعية، كما كـان     والمواجهة مع الولايات المتحدة،     

 ولأن روسيا دولة أوروبية ذات عمق أسيوي واضح فهي تنتمـي          ،الحال في فترة الرئيس يلتسين    

كمـا تـرى    . لكلا المحيطين، ليس فقط جغرافياً ولكن سياسياً واقتصادياً، وربما اجتماعياً وثقافياً          

 وأن التقارب بين روسيا وأوروبـا       -بينما أمريكا خارجها  – في أوروبا    القيادة الروسية أن روسيا   

أمر حتمي لأن الروابط التاريخية والجغرافية والمصلحية عميقة، ولذلك يتعين أن تكون العلاقات             

  . مع أوروبا أوسع نطاقاً مما هي عليه الآن

رؤية وآليات تتفـق     ولكن ب  –تعيد هذه الرؤية للأذهان الدور الروسي في الحقبة القيصرية          

روسيا سياستها الخارجية الاعتبارات المـصلحية مـع إعطـاء    ل حين كانت    -ومقتضيات العصر 

ن الداخليـة للـدول خـارج    مباشر، والعزوف عن التدخل في الشؤوالأولوية لمحيطها الإقليمي ال 

  . المنظومة القيصرية

ق أو غرب وإنما مجموعة     لقد أصبح من الر اسخ لدى القيادة الروسية أنه لم يعد هناك شر            

من القوى الكبرى تتقدمها الولايات المتحدة، وأن روسيا ترتبط بعلاقات تعاونية ومصالح حقيقيـة        

مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية من الصعب التضحية بها حتى في أكثر القـضايا مـساساً     

                                     
(1) Karen, Dawisha,(2006). "Gorbachev and Eastern Europe" World Policy Journal, vol 
III, no2 (Spring), P.279-280. 
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 ١٢٨

ريكي في عدد مـن دول      وقد اتضح ذلك من موقف روسيا تجاه التدخل الأم        . بالمصالح الروسية 

الاتحاد السوفيتي السابق، لا سيما آسيا الوسطى والقوقاز، بل وإزاء محاولات التدخل الأمريكـي              

  . ما تمثله من خصوصية لروسيابرغم بالفي القضية الشيشانية ذاتها 

، حيـث   فـي هـذا الـسياق        يظل هناك حد لما يمكن أن يصل إليه الخلاف بين الجانبين          

خاصة روسيا، على عدم تجاوز الأمر حد المواجهـة الدبلوماسـية والـسلوك             تحرص البلدان،   

 دون أن يصل الأمر إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة           من اللفظي الرافض للسياسة الأمريكية   

ومن ثم، فإن أي رهان على موقف روسي رادع تماماً للـسلوك الأمريكـي هـو                . بين الطرفين 

.  علـى اسـتخدام القـوة العـسكرية المباشـرة       مريكية قائمةً تصور خاطئ ما دامت السياسة الأ     

فالدبلوماسية والسلوك اللفظي لا يردعان القوة العسكرية، ولا يمكن وقف قوة عسكرية إلا بقـوة               

:)١(القضايا التاليويتأكد ذلك من استعراض الموقف الروسي من . رادعة موازية 

 

 اتخذها الرئيس   الحد من التسلح ونزع السلاح والمبادرات المتتالية التي       لقد كانت سياسات    

باتشوف في هذا الصدد حجر الزاوية في التقدم الملحـوظ فـي العلاقـات        السوفيتي الأسبق غور  

ات، الذي وصل إلى حد الشراكة الاسـتراتيجية بـين          ي الأمريكية منذ منتصف الثمانين    –الروسية  

  . اد السوفيتيالبلدين بعد انهيار الاتح

 من جانب واحد مـن معاهـدة الـدفاع          م٢٠٠١عام  في ال وكان انسحاب الولايات المتحدة     

المضاد للصواريخ، الموقعة مع الاتحاد السوفيتي السابق، الخطوة الأولى نحو تقويض سياسـات             

وقـد جـاءت    . على هذه الاتفاقية   الروسي الذي بنى     –الحد من التسلح ومن ثم الوفاق الأمريكي        

 اندلعت أزمة بـين البلـدين بـسبب خطـة         إذقضية الدرع المضادة للصواريخ في هذا الإطار،        

، لإقامة درع مضادة للـصواريخ تتـضمن        م٢٠٠٧  لعام الولايات المتحدة، التي أعلنتها في يناير     

نظاماً لرادار مضاد للصواريخ في جمهورية التشيك ونشر عـشر بطاريـات مـن الـصواريخ                

 وتقوم الدرع الصاروخية على نظام الإنذار المبكر، وهي مصممة لاعتراض           .المضادة في بولندا  

الصواريخ العابرة للقارات، حيث يقوم الصاروخ الاعتراضـي بـاعتراض الـصاروخ العـابر              

  . وتفجيره في الفضاء قبل وصوله إلى هدفه على الأرض

                                     
(1) Karen, Dawisha, Op. cit, P.292-300. 
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 ١٢٩

ي بوتين فـي    وقد وجهت روسيا انتقادات شديدة للمشروع الأمريكي، وعبر الرئيس الروس         

مناسبات عديدة وبعبارات شديدة اللهجة عن رفض بلاده له، واتهم الولايات المتحدة بأنها تستهتر              

في اللجوء إلى القوة، وأن هذا النظام موجه ضد شيء غير موجود، وأنه سـيزيد مـن إمكانيـة            

 ـ               رت نشوب صراع نووي، وسيؤدي إلى تدمير التوازن الاستراتيجي في العـالم، وأنـه إذا أص

الولايات المتحدة على نشر أنظمة الدفاع الصاروخي في أوروبا، فقد تكون أوروبا هدفاً للأسلحة              

وأكد قائد أركان الجيش الروسـي      . الروسية مرة أخرى ولن تتحمل روسيا أية مسئولية عن ذلك         

الجنرال بالويفسكى أن روسيا تنظر إلى الدرع الصاروخية على أنهـا مـصدر تهديـد للأمـن                 

ي، وشبه المضي في نشر منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية ببناء جدار بـرلين جديـد     الروس

  . يقسم أوروبا إلى قسمين، وأن سباقاً للتسلح قد ينتج عن نشر تلك الصواريخ في أوروبا

 بتوقيـع الـرئيس بـوتين    كلـه هذا الهجوم الدبلوماسي الروسي على المشروع الأمريكي     

يقضي بتعليق تطبيق روسيا لمعاهدة القوات التقليدية في أوروبـا           م٢٠٠٧ يوليو   ١٤ في   مرسوم ،

 م١٩٩٠  من العـام    نوفمبر ١٩وكانت الاتفاقية قد وقعت في      . والاتفاقيات الدولية المترتبة عليها   

. وعلى رأسها روسـيا والولايـات المتحـدة     ) سابقاً(من جانب أعضاء حلفي الأطلنطي ووارسو       

هاية الحرب الباردة، وحجر الزاوية في سياسات الحد من التـسلح،           واعتبرت في حينها تاريخاً لن    

وتهدف الاتفاقية إلى الحفاظ على التوازن العـسكري فـي          . وتحقيق الأمن والاستقرار الأوروبي   

وضع قيود على فئات رئيسية من المعدات العسكرية التقليدية لـدول حلفـي الأطلنطـي          بأوروبا  

مدرعات والمدفعيات والطائرات والمروحيـات الهجوميـة،       ووارسو، ويتضمن ذلك الدبابات وال    

الأمر الذي عزز من تراجع شبح الحرب عن أوروبا التي كانت دوماً ساحة للحـروب العالميـة                 

  . بين القوى الكبرى

 قرار الرئيس بوتين غير مسبوق في تاريخ روسيا الحـديث منـذ انهيـار الاتحـاد                 دويع

لى هذا القرار توقف روسيا عن تزويد حلف الأطلنطـي           ويترتب ع  ،م١٩٩١عام  في ال السوفيتي  

وكذلك عمليات المراقبة والتفتيش من جانبـه علـى   . بالمعلومات بشأن قواتها التقليدية في أوروبا   

الوحدات الروسية، كما يلغى القرار الحدود القصوى لعدد القوات المسلحة الروسية فـي أوروبـا    

A  .  والجنوبويسمح لروسيا بتكثيف قواتها في الشمال
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 ١٣٠

 لدوريات القاذفات الروسـية بعيـدة       م٢٠٠٧لعام  أعقب ذلك استئناف روسيا في أغسطس       

وس نووية وصواريخ من    ادرة على حمل رؤ   الملقبة بالدببة والق  ) ٩٥ وتي يو    ١٥٠تي يو   (المدى  

،  عاماً، مما يمثل تهديداً استراتيجياً لواشنطن وحلفائهـا        )١٥(طراز كروز وذلك بعد انقطاع دام       

 مع اقتراب القاذفات الروسية من سواحل بريطانيا والنرويج وقاعـدة جـوام وولايـة               خصوصاً

تزامن هذا مع توقيع روسيا مذكرة تفاهم مع سوريا، يتم بمقتـضاها الـسماح       و. الاسكا الأمريكية 

للأسطول الروسي باستخدام قاعدة بحرية قديمة في ميناء طرطوس السوري، ومـن ثـم إعـادة          

بية الروسية إلى مياه البحر المتوسط، الذي كان الأسطول السادس الأمريكي يـسيطر             القطع الحر 

  .)١(عليه وحده

ن الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ لا تمثل تهديداً لروسيا، إلا أنـه يظـل للجانـب                إ

 أن روسـيا    خـصوصاً  ضوئها تفهم الموقف الروسي،      فيالروسي حججه ومبرراته التي يمكن      

قادرة علـى اختـراق أي نظـام        ) الباليستية(ر تكنولوجيا للصواريخ ذاتية الدفع      نجحت في تطوي  

دفاعي بما في ذلك الدرع الصاروخية الأمريكية المزمع إنشاؤها وقد أجريت أول تجربة ناجحـة            

ق خر هذه التجارب إطلا   آ، وكان   م٢٠٠٤  لعام في أبريل ) ٢م١٢إس إس    إم   –توبول  (للصاروخ  

لعام  مايو   ٢٩وذلك في   ) ٢٤آر إس   (وس متعددة من طراز     ات ذي رؤ  صاروخ جديد عابر القار   

  . م٢٠٠٧

يتعلق أول هذه المبررات بمكانة روسيا ورغبة القيادة الروسية في التأكيد علـى كونهـا               و

. دون مشاركة فعالة مـن جانبـه    من  لاعباً دولياً لا يمكن تجاوزه، أو اختراق دائرة أمنه القومي           

 لقاء بوتين وبوش في ولاية      وفي،  ٢٠٠٧  من العام   في ألمانيا في يونيو    ففي قمة مجموعة الثماني   

، اقترح الرئيس بوتين استعمال قاعدة رادارية أخرى قيد الإنشاء فـي   م٢٠٠٧  لعام مين في يوليو  

جنوب روسيا، وهو ما يؤكد أن روسيا لا ترفض المـشروع مـن حيـث            في  منطقة كارسنودار   

 لا تـزال  لايات المتحدة بتنفيذه وتأكيد هيمنتها ونفوذها في منطقة         المبدأ، ولكنها ترفض انفراد الو    

  .  بوابتها الغربيةتعدهاروسيا 

فقد مثلت منطقة شرق أوروبا دوماً أهمية خاصة بالنسبة للأمن القومي الروسي، وكانـت              

 الغزاة إلى روسـيا علـى   هابولندا وتشيكوسلوفاكيا على وجه الخصوص هي البوابة التي عبر من 

التقدم في التكنولوجيا العسكرية ووجود الصواريخ عابرة القارات، لـم      من   رغمبالو. العصورمر  

                                     
(1) Gat, Azar, Op. cit, P58. 
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 ١٣١

 ـ      تفقد أوروبا الشرقية أهميتها كمنطقة عازلة بين الا         ـ تحاد السوفيتي سـابقاً وروسـيا حالي  ةاً وأي

 ـ. محاولات للعدوان عليها من غرب أوروبا بواسطة الأسلحة التقليدية أو النووية التكتيكية            ن وم

هنا، كانت الأهمية الحيوية التي مثلتها منطقة شرق أوروبا لروسيا، ومن ثـم سـعيها للـسيطرة               

وبسط نفوذها عليها، ليس فقط كخط دفاع أول ضد أي عدوان من غرب أوروبا، ولكن للحيلولـة       

 دون تفجر النزاعات بين الجماعات الإثنية أو الدينية أو القومية المختلفة في منطقة وسط أوروبـا  

والبلقان، التي كانت دوماً الشرارة الأولى لاندلاع الحروب الكبرى التي امتدت لتـشكل أوروبـا               

وفي هذا الإطار، حرص الاتحاد السوفيتي على بسط هيمنتـه علـى منطقـة أوروبـا              . وروسيا

الشرقية، حتى ولو باستخدام القوة فيما عرف بعقيدة برجينيف، التي تقضي بحق موسـكو، بـل                

 دولة تواجـه الاشـتراكية      ةي التدخل العسكري لمساندة النظم الاشتراكية ومساعدة أي       وواجبها، ف 

عـام  فـي ال فقد أكد برجينيف، عقب التدخل السوفيتي لقمع التمرد في تشيكوسلوفاكيا         . فيها تهديداً 

 أن موسكو ستحافظ على وضعها في شرق أوروبا حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حـرب    ،م١٩٦٨

انت دول أوروبا الشرقية الست الحليفة للاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة            وك. عالمية ثالثة 

بمثابة المجال الحيـوي    ) بولنداوبلغاريا،  والمجر،  وتشيكوسلوفاكيا،  وألمانيا الشرقية،   ورومانيا،  (

وتسعى روسيا حالياً إلى الحيلولة دون وقوع المنطقـة         . للاتحاد السوفيتي ومنطقة نفوذه الأساسية    

  . هافيبالكامل تحت الهيمنة الأمريكية واقتلاع بقايا النفوذ الروسي 

 التي  - عدم توقيع دول الأطلنطي الاتفاقية المعدلة لمعاهدة القوات التقليدية في أوروبا           ويعد

 -م١٩٩٩عـام   في ال اسطنبول  في  وافقت عليها القمة السادسة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي         

فهذه المعاهدة تستوعب من وجهة النظر الروسية المستجدات التـي       .  الروسي مبرراً ثانياً للموقف  

 ،م٢٠٠٤عـام   فـي ال  وقد صدقت روسيا على المعاهدة المعدلة       . أدى إليها انتهاء الحرب الباردة    

)  دولة ٢٦( وأوكرانيا، بينما رفضت دول حلف الأطلنطي        ستانصدقت عليها بيلاروسيا وكازاخ   و

أولاً، وهـي   " التزامات اسـطنبول  "جوب تنفيذ روسيا لما يطلق عليه       القيام بذلك وأصرت على و    

الرفض الروسـي   من  رغم  بال وجورجيا المجاورتين لروسيا     افيمولدوسحب القوات الروسية من     

  .)١(التام لذلك

                                     
  .الأورواطنطية بين المصالح الوطنية والشراكة الاستراتيجية–العلاقات الروسية ). ٢٠٠٧(الشيخ، نورهان،  )1(
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 ١٣٢

من ناحية أخرى، ينبع  الموقف الروسي من منظور أوسع يتعلق بقضية توسـيع حلـف                و

مي الروسـي   عية، وما يمثله ذلك من تهديد علـى الأمـن القـو           الأطلنطي وتعزيز قدراته الدفا   

 ، لم يتم حل   م١٩٩١  من العام   حين تم حل حلف وارسو رسمياً في يوليو        في. والمصالح الروسية 

ولم تنجح الضغوط الأوروبية التي قادتها      . كونه رمزاً للحرب الباردة   من  رغم  بالحلف الأطلنطي   

تحدة، تدعمها بريطانيا، على استمرار الحلف تأكيداً علـى      أصرت الولايات الم   إذفرنسا في ذلك،    

وقامت الولايـات المتحـدة   . استمرار دورها الفاعل في أوروبا حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي         

في هذا السياق بطرح رؤية لدور الحلف في فترة ما بعد الحرب الباردة، تضمنت توسيع الحلـف        

، تـم قبـول     م٢٠٠٤ آذار من العـام    حلف الأطلنطي في     وفي قمة . حتى حدود روسيا الاتحادية   

لاتفيـا،  واستونيا،  (عضوية سبع دول من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية           

 أن قدراتها العسكرية لا تؤهلهـا        من رغمبال) سلوفينياوسلوفاكيا،  ورومانيا،  وبلغاريا،  وليتوانيا،  و

لبرلمان الأوكراني قراراً يمنح قوات الحلف حق المـرور         صاحب ذلك تبنى ا   و. للانضمام للحلف 

بالأراضي الأوكرانية، وقيام الحلف بعمليات تحديث عميقة وواسعة النطاق للمنـشآت العـسكرية    

ف الولايـات المتحـدة بتوسـيع       تولم تك . الأساسية على أراضي دول البلطيق التي انضمت إليه       

إقامـة قاعـدتين    ب إنما شرعت في تعزيز قدراتـه     اتجاه روسيا، و  بعضوية الحلف وتمديد نفوذه     

، وتزويد الحلف بقدرات استراتيجية، منها الـدرع        أيضاً   أمريكيتين في كل من بلغاريا ورومانيا     

المضادة للصواريخ، الأمر الذي جعل الشطر الأوروبي من روسيا كله تقريباً في متناول أسـلحة              

  . يةالحلف التكتيكية وليس فقط الأسلحة الاستراتيج

ن توسيع الناتو يجرى طبقاً لرؤية جيوسياسية قديمة تعود إلى فكرة تخوم القرنين التاسع              وإ

لتي نصت على إبعاد روسيا إلى أعماق أوراسيا في شـمال شـرقي القـارة،               اعشر والعشرين،   

، وأن الهدف هو احتواء روسـيا مـن الجنـوب     "أهمية موقعها الوسطى  "وإضعاف ما يسمى بـ     

 دولـة،   ٤٦برنامج حلف الأطلنطي الشراكة من أجل السلام الذي يضم          ب الوسطى   الشرقي وآسيا 

مثل زحفـاً مـن   أما قبول دول البلطيق في الحلف، فلا ي. مع تحويل الشراكة إلى تعاون عسكري  

بحكم ميـول  أيضاً دعماً للتوجه المناوئ لروسيا في هذا الحلف وإنما  حسب،  جهة الشمال الغربي    

  . معادية لروسيا في تلك الدولالنخبة السياسية ال
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 ١٣٣

، وجه الرئيس الروسـي  م٢٠٠٧  لعام فبراير١٠ مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية في  فيو

لاستخدامها المفرط للقوة الـذي يكـاد   "فلاديمير بوتين انتقادات حادة للسياسة الأمريكية، وانتقدها    

وحذر ".  الوطنية في كل اتجاه    يكون غير خاضع للسيطرة في العلاقات الدولية وتجاوزها حدودها        

بوتين من أن قيادة الولايات المتحدة لعالم أحادي القطب غير مقبول، وقد أدى إلى المزيـد مـن                  

ورأى أن توسيع الناتو عامل خطير يقلل مـن مـستوى الثقـة             . الحروب والصراعات في العالم   

ع الحلف أمام بوابـة      ضوء انضمام جمهوريات البلطيق الثلاث، مما وض       خصوصاً في المتبادلة،  

وقال بوتين حين يوسع قواعده وبنيته التحتية باتجاه موسكو، في حين أن التهديد الحقيقي              . روسيا

  .)١(العالمي يشكله الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل

ن روسيا تنظر إلى الـسياسة الأمريكيـة        على أ إن تصريحات الرئيس بوتين السابقة تؤكد       

فموسكو تدرك أن الوجود العسكري الأمريكـي       . مصالح الروسية على أنها مصدر خطر على ال     

في منطقة الخليج العربي، وفي أفغانستان وفي العراق وفي بعض جمهوريات أسيا الوسطى، هي              

بمثابة تطويق شامل للأمن الروسي يتكامل مع امتداد حلف الأطلنطي ونـشر الـدرع المـضادة              

 بوتين هي انعكـاس لإدراك القيـادة الروسـية          فتصريحات. للصواريخ في دول أوروبا الشرقية    

وفاعلية الدور الروسـي  . لضرورة القيام بدور روسي أكثر فاعلية في مواجهة السياسة الأمريكية     

لن تكون بالضرورة عودة إلى أجواء الحرب الباردة وإلى سباق التسلح بين موسكو وواشـنطن،               

 مواقع النفوذ التي فقدتها روسيا منذ سـقوط  وإنما بالسير بخطى ثابتة، ولو بطيئة، لاستعادة بعض 

الاتحاد السوفيتي، وتصحيح الخلل في التوازن بينهما إلى علاقة متكافئة بين شريكين على قـدم                

المساواة، في إطار نظام متعدد الأقطاب ينهي الاحتكار والانفراد الأمريكـي فـي إدارة الـشأن                

  . الدولي

 

. فيا السابقة وسلايا التي كانت بدورها جزءاً من يوغ      جزء من جمهورية صرب    وإقليم كوسوف 

وسلافيا، ظل الإقليم ضمن جمهورية صربيا إلا أنه يخضع لإدارة الأمـم            وعقب تفكك دولة يوغ   

، وذلك إثر حملة القصف التي خاضتها قوات حلف شـمال الأطلنطـي   م١٩٩٩عام الالمتحدة منذ   

 الألبـاني، والـذي     واع المسلح بينهما وبين جيش تحرير كوسوف      ضد القوات الصربية لوقف النز    

                                     
(1) Karen, Dawisha, Op. cit, P.320. 
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 ١٣٤

% ٩٠ مصحوباً بحملة تطهير عرقي ضد الإثنية الألبانية التي تشكل نحو            م١٩٩٨عام  في ال اندلع  

  . من تعداد الإقليم البالغ ملوني نسمة

 ـ. وترغب الأغلبية من ذوي الأصول الألبانية في الانفصال عن صربياً انفصالاً تاماً            ر غي

 باعتبـاره مهـد     – من صربيا    اً رسمياً جزء  لا يزال يعد   الذي   –أن الصرب ينظرون إلى الإقليم      

وقد أعلن الرئيس الـصربي   . ويعارضون أي حل يقود لاستقلال كوسوفو عن صربيا       . حضارتهم

 تطلـع جمهوريـة      مـن  رغمبال، وذلك   وبوريس تاديتش مراراً انه لن يقبل استقلال إقليم كوسوف        

تعـارض الأقليـة    و. عضوية الاتحاد الأوروبي المشروط أساساً بتـسوية القـضية        صربيا إلى   

وقـد  . الصربية في الإقليم ذاته استقلاله أيضاَ وترى أنه يعني بالنسبة لها الهلاك أو الهجرة منـه     

أدى هذا التباين الواضح بين موقف ألبان كوسوفو المطالبين بالاستقلال الكامل وصربيا الرافضة             

ياً إلى فشل المفاوضات بينهما، التي أجريت في فيينا في ظل الوساطة الدولية واستمرت              لذلك نهائ 

  .)١(م٢٠٠٦عام الطوال 

وقد هددت روسيا دوماً، باستخدام حق الفيتو ضد أي مشروع قرار من شأنه وضع الإقليم               

 مـشروع  م٢٠٠٧  لعـام وقد رفضت بشكل قاطع في يوليـو . على طريق الاستقلال عن صربيا 

 أوروبيا بشأن إقليم كوسوفو ينهي وجود الأمم المتحدة في الإقليم، ويجعل ممثلين             –ر أمريكيا   قرا

دون شك من نفوذ مجلس الأمن، ومن ثم        من  أوروبيين مسئولين عن إدارته، الأمر الذي سيقلص        

 والأقليـة   وكما أعطى مشروع القـرار ألبـان كوسـوف        . نفوذ روسيا فيما يتعلق بتسوية القضية     

وفي حال فـشل التوصـل إلـى        . الإقليم أربعة أشهر للتوصل إلى اتفاق فيما بينهما       في  ة  الصربي

اتفاق، يكون من حق كوسوفو الاستقلال تحت الحماية الدولية، على أن تحصل على الاسـتقلال               

راً عن الخطة التي كان المبعوث الخاص للأمم المتحـدة      يوكان هذا المشروع تعب   . الكامل مستقبلاً 

تسعى لمنح إقليم   و،  م٢٠٠٧  لعام آذار، مارتي أهتيسارى، قد تقدم بها في نهاية         و كوسوف إلى إقليم 

وصـرح  .  الفترة الأولـى مـن تطبيقـه   فيكوسوفو استقلالاً دولياً بشكل يسمح بالإشراف عليه       

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالى تشوركين، بأن نص مشروع القـرار المعـدل هـو                

ذ خلسة نحو استقلال كوسوفو، وأنه من الضروري إعطاء مزيد مـن الوقـت              بمثابة خطوة تتخ  

لجهود التفاوض بين سكان كوسوفو للتوصل إلى اتفاق مقبول من الطرفين، حيث تـرى روسـيا          

. ضرورة إجراء محادثات جديدة بين كوسوفو وصربيا تحت إشراف وسيط جديد غيـر متحيـز              

                                     
  .٥٣الشيخ، نورهان،  مرجع سابق، ص )1(
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 ١٣٥

روسيا ستقبل أي قرار يقـوم علـى أسـس          "أن  وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف       

  ". ، فلن يتم من مجلس الأمن الدولي)لا تقبله صربيا(أما أي قرار آخر . الاتفاق بين الجانبين

 ـ       وتنطلق روسيا   وفو مـن مجموعـة مـن الاعتبـارات         في موقفها السابق تجاه  قضية كوس

  :)١(التالية

 تقضي باحترام الحدود القائمـة بـين الـدول         ضرورة احترام قواعد القانون الدولي التي       :أولاً 

 الـذي   )١٢٤٤(وتتمسك روسيا بقرار مجلس الأمن الـدولي        . والسلامة الإقليمية لكل دولة   

 بشأن كوسوفو، و ينص على احتـرام مبـادئ الـسيادة ووحـدة              م١٩٩٩عام  الصدر في   

ة للبـت  ينص على تهيئة الظروف الديمقراطية الأساسية الضروري    والأراضي لصربيا، كما    

أنه لا يمكن بناء السلام في      "وقد أكد الرئيس بوتين     . بصورة نهائية في صفة الإقليم مستقبلاً     

دون مراعاة القواعد الأساسية للقانون الدولي، بما فـي ذلـك مبـادئ اتفاقيـة               من  أوروبا  

  ". هلنسكى

ات الانفصال في   ن منح الاستقلال لإقليم كوسوفو من شأنه تشكيل سابقة خطيرة تدعم نزع           إ :ثانياً

مناطق أخرى من العالم، وسوف يصبح مصدر إلهام لشعوب شمال القوقاز في روسيا التي              

  .خرى إلى الاستقلال وإقامة دولهاتسعى هي الأ

 بازدواجية في المعايير مـع      عاملان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يت     أنترى روسيا    :ثالثاً

 مع قضية كوسوفو، انطلاقاً من مبـدأ حـق          نحين يتعاملا  ففي. القضايا الإقليمية والدولية  

الشعوب في تقرير مصيرها، فإنهما يتعاملان مع قضية أبخازيا وفقاً لمبدأ حمايـة وحـدة                

وترفض روسيا هذه الازدواجية، كما تـرفض مبـدأ حـق           . الأراضي الوطنية الجورجية  

  . الشعوب في تقرير مصيرها فيما يتعلق بإقليم كوسوفو

بـين روسـيا    ) الأرثوذكـسية (والدينيـة   ) السلافية( هذه الاعتبارات هي الروابط القومية       :اًرابع

والصرب، التي اكتسبت اهتماماً متزايداً منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وتفـاقم الأزمـة فـي           

 من ذوي الاتجـاه القـومي،   خصوصاًالبوسنة فقد تصاعدت مطالب المعارضة في روسيا،  

 التي ترجـع    ،وإحياء الحركة الداعية إلى وحدة الشعوب السلافية      بضرورة مساندة الصرب    

 الذي شهد عدة اجتماعات لأنصار هذه الحركـة، منهـا           -بجذورها إلى القرن التاسع عشر    

                                     
(1) Karen, Dawisha, Op. cit, P333. 
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 ١٣٦

 بهـدف توحيـد الـشعوب     -م١٨٦٧عـام   في ال ، وموسكو   م١٨٤٨عام  في ال اجتماع براغ   

ب العالمية الأولـى دفاعـاً      وقد كان تورط روسيا في الحر     .  السلافية في روسيا والصرب   

  . ومساندة للصرب في مواجهة الإمبراطورية النمساوية

ويرى الباحث أن السياسة الخارجية الروسية أصبحت أكثر تحرراً من القيود الإيديولوجية            

 دولة حيث أصبح المعيار الاقتصادي هـو  ةحيث وضعت روسيا معياراً موضوعياً للتعاون مع أي     

  . علاقات روسيا الخارجية مع الدولالمعيار الرئيسي في 

أن هناك فجوة في العلاقات الروسية الأمريكية فهناك كثير من نقـاط الالتقـاء وفـي        كما  

  .   نقاط اختلاف في هذه العلاقات بين الدولتين وحسب مصالح كل منهما نفسهالوقت
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 ١٣٧

 

 

 سابقاً أحد الأقطاب السياسية التي لعبت دوراً مهمـاً وأساسـياً فـي              السوفيتي الاتحاد   يعد

 إلى مرحلة الانهيار التي حدثت في بداية عقـد          السوفيتي فترة ظهور الاتحاد     فيالعلاقات الدولية   

 على بناء علاقات جيدة مع الـدول العربيـة وخـصوصاً            السوفيتيالتسعينيات وقد عمل الاتحاد     

، فقد أدرك الاتحاد    السوفيتيض الدول العربية التي كانت لها ارتباطات أيديولوجية مع الاتحاد           بع

 أهمية المنطقة العربية ودورها الحيوي في التأثير على المصالح الروسية فـي الـدول               السوفيتي

  . )١(المجاورة وداخل الدول العربية نفسها

 فـي العلاقـات     اً جديـد  اً سياسي اًالروس نهج  انتهج الزعماء    السوفيتيوبعد انهيار الاتحاد    

السياسية مع الدول العربية حيث بدأت روسيا بمجموعة من الإجراءات السياسية التي تعمل على              

توفير أجواء ومناخ ملائم للعلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، حيث اتخذت روسيا             

دور السياسي والحقوق السياسية للوطن العربـي    مجموعة من المواقف السياسية التي أيدت فيها ال       

  . في القضايا المحورية وعلى رأسها قضيتا العراق وفلسطين

كذلك عملت روسيا على المحافظة على مستوى جيد من العلاقات الاقتصادية مع الـدول         و

العربية لكي تضمن توريد الأسلحة إلى الدول العربية والحصول على بعـض المـساعدات مـن         

  . ساعدتها في الأزمة الاقتصادية التي تواجههامالعربية لالدول 

                                     
مديرية الـشؤون الثقافيـة   : آراء ومواقف، بغداد  : النظام الدولي الجديد  ). ١٩٩٢(البستاني، باسل وآخرون،    ) ١(

  .العامة
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 ١٣٨

 

 

 

 التي قادت إلى انهيـار تركـت        ،ن التغيرات التي شهدتها البنية الهيكلية للاتحاد السوفيتي       إ

، )١( في مجال السياسة الخارجية وطبيعة الاهتمامات الاسـتراتيجية     انعكاسات على وريثته روسيا   

 تغير نوعي على طبيعة وأهداف السياسة الخارجيـة الروسـية،   أبعد انهيار الاتحاد السوفيتي طر  

  .)٢(وتغيرت تبعا لذلك العديد من المحددات الحاكمة للسلوك السياسي الخارجي الروسي 

صادية واضطراب سياسي كان له دور كبير فـي خلـق   ن ما واجهته روسيا من أزمة اقت    إ

هذا التوجه للسياسة الخارجية الروسية مقابل الدعم السياسي والمالي الأمريكي، وذلك على أمـل              

أن تخرج روسيا من أزمتها المستحكمة، وأدت هذه السياسة الروسية التـي تتماشـى مـع كـل                  

 ـ        المواقف والسياسات التي تراها الولايات المتحدة الأ        ةمريكية إلى ابتعاد روسيا عـن اتخـاذ أي

مواقف مستقلة، وضعف بل زال أي اعتماد عليها من جانب الأطراف العربيـة الحليفـة معهـا                 

جل موازنة الضغوط التي تتعرض لها كـل مـن    أكسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية وليبيا من       

  .)٣(هذه الأطراف سواء من الولايات المتحدة أو إسرائيل 

ت لغة جديدة في الخطاب والتوجه السياسي الروسي تؤكد أهمية المصالح القوميـة             وظهر

والمشاركة السياسية في إدارة الصراعات، ومن ضمنها مشكلات المنطقة العربيـة، ولـم تعـد               

السياسة الخارجية الروسية تظهر التزامات سياسية على درجة عالية من المساندة العربية المعنية             

  .)٤(خذ الاتجاه يشدد على تعزيز الحلول السلمية الشاملة أ الإسرائيلي و–بالصراع العربي 

  

                                     
مركز الأهرام،  : قاهرةنحو دور أقوى للأمم المتحدة، السياسة الدولية، ال       ). ١٩٩٣(غالي، بطرس بطرس،    )  1(

  . يناير) ١١١(العدد 
التكنولوجيا ومستقبل العلاقات الدولية، ندوة التكنولوجيا كإحدى تحـديات  . )١٩٩٨(مقلد، إسماعيل صبري،  ) ٢(

  . مطبوعات رابطة الاجتماعيين: العصر، الكويت
  . ٣٠٠قنديل، حسن، مرجع سابق، ص ) ٣(
  .٥٤ ص، مرجع سابق،)٢٠٠٧(الشيخ، نورهان )  ٤(
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 ١٣٩

وبذلك أصبح من الصعب توقع أي موقف حاسم من جانبها في أي من قـضايا المنطقـة،                 

ن الوطن العربي تراجع نسبيا في سلم أولويات السياسة الخارجية الروسية وذلـك             إويمكن القول   

 الداخلية المتفاقمة من ناحية واتجاهها الواضـح نحـو          تهاكلا مش ع انشغال القيادة الروسية بحل    م

الغرب والولايات المتحدة بغية الاندماج في الحضارة الغربية، والحصول على التقنيـة الغربيـة              

  .)١(المتقدمة، والمساعدات الاقتصادية اللازمة لنجاح الإصلاح الاقتصادي لروسيا 

الروسية للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكيـة  فقد أدى الإحباط الذي أصاب المحاولات  

إلى التأكيد على ضرورة أن تكون المصالح القومية الروسية هي المحرك الأساسي لهذه السياسة               

بصرف النظر عن موقف الولايات المتحدة والغرب عموما، وحدثت إعـادة هيكلـة للمـصالح               

يولوجيـة فـي مواجهـة الأهـداف        الروسية في الوطن العربي بحيث تراجعت الأهـداف الإيد        

حد أهم محاور الانفتاح لتطوير فرص التعـاون        أ، وعلى هذا شكل الوطن العربي       )٢(الاقتصادية  

 في الـسياسة الخارجيـة    حيويةًإستراتيجية حيث يمثل هذا المحور مصلحة       ؛الاقتصادي مع دوله  

ة الاقتـصاد الروسـي لا   الروسية لما ينطوي عليه من إمكانية توفير العملات الصعبة ودفع عجل         

  .سيما في أعقاب التردي المستمر في الأوضاع الاقتصادية داخل روسيا

وأخذت السياسة الخارجية الروسية تتحرك في اتجاه يعبر عن بعض الاسـتقلالية فيمـا                

يتعلق بتوسيع حلف شمال الأطلسي وضم دول شرق أوروبا إليه، فقد يتعلق بتوسيع حلف شـمال              

 شرق أوروبا إليه فقد اضطربت روسيا إلى اتخاذ موقـف معـارض لهـذه               الأطلسي وضم دول  

السياسة الأطلنطية ووقفت إلى جانب العراق وطالبت برفـع الحظـر عنـه، وكـلا المـوقفين                 

ا أو يتعارضان مع السياسة الأمريكية لكن لم يكن هناك موقف مساند من روسيا بوضوح لـسوري              

  .)٣(خارجية الروسية الدبلوماسية الهادئة  السياسة الالسلطة الفلسطينية ولم تتعد

                                     
مركـز الأهـرام،    : الأمم المتحدة والنظام الدولي الجديد، السياسة الدولية، القاهرة       ). ١٩٨٨(العربي، نبيل،   ) ١(

  ).١١٤(العدد 
  .١٤٠فهمي، عبد القادر محمد، مرجع سابق، ص)  ٢(
  .٥٤، مرجع سابق، ص)٢٠٠٧(الشيخ، نورهان )  ٣(
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 ١٤٠

  : )١ ( محاور رئيسية ترتكز عليها المصالح الروسية في المنطقة العربيةةوهناك أربع

 صراعات في المنطقة قد يكون لها أثار سلبية علـى           ةتامين حدودها الجنوبية ومنع أي     -١

  .أمنها القومي 

 أزمتهـا يا في التغلـب علـى       جذب المساعدات والاستثمارات العربية لمساعدة روس      -٢

 .الاقتصادية 

 .تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا والوطن العربي  -٣

 . الوطن العربي سوقا لمثل هذه التجارة إذ يعدتنشيط تجارة السلاح الروسية  -٤

  :في ضوء ذلك يمكن تقسيم مراحل السياسة الخارجية الروسية إلى مرحلتين 

  :المرحلة الأولى

جـل  أسم بتوجه السياسة الخارجية إلى الولايات المتحـدة الأمريكيـة والغـرب مـن        تت  

الحصول على المساعدات الاقتصادية اللازمة لنجاح الإصلاح الاقتصادي في روسيا، لكـن لـم              

ن هذه السياسة من تحقيق الفائدة المرجوة لتجاوز المشكلات الاقتصادية ومشكلاتها المترتبـة           مكتت

كل واسع النطاق في    آسياسة اقتصاد السوق بل على العكس من ذلك تسبب في ت          على التحول إلى    

  .النفوذ والدور الروسي على امتداد الساحة العالمية ومن ضمنها المنطقة العربية 

  :المرحلة الثانية

 والتوجه إلى الـوطن  ،تتسم بالتعبير عن بعض الاستقلالية في السياسة الخارجية الروسية    

خذ مواقـف تتعـارض   أ مختلف الوسائل اللازمة لإنعاش الاقتصاد الروسي، والعربي للبحث عن  

  . فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على العراق خصوصاً،مع السياسة الأمريكية

                                     
  .١٢٠الشيخ، نورهان، مرجع سابق، ص )  ١(
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 ١٤١

 

 

 

 وروسـيا   )١(روسيا إلى المنطقة العربية لتظهر أن دورها الدولي لا يزال مـؤثراً           عادت    

 وهذا الحرص يرتبط بأمنها الاستراتيجي من جهة ثـم          .حريصة على علاقاتها مع العالم العربي     

 قوة خارجية عظمى أو كبرى على أوضاعها يتطلب أن          ةن من بديهيات السياسة أن محافظة أي      لأ

  .علاقات ثنائية مع دول المنطقة التي تهمها بي واقتصادي يكون لها وجود سياس

 على العلاقات الاقتصادية أكثر     يرتكزن اهتمام روسيا بالعالم العربي في الفترة الحالية         إو  

 بوتين على ضرورة تركيز الدبلوماسية الروسية على الوجه         رمن السياسية، وشدد الرئيس فلاديمي    

  .)٢(لروسية مع مراعاة مصالح روسيا كدولة عظمى الاقتصادية للعلاقات الخارجية ا

كما أن . المنطقة تبدو لوقت طويل موازنة تماما لسياسة واشنطن كانت سياسة موسكو في

 ـ العديد من بلدان الشرق  خطـوة  ةالأوسط ودول الغرب أيضا تنظر حتى الوقت الحاضر إلى أي

أما روسيا فترى نفسها في منطقـة  . الشرق الأوسط من هذا المنظار بالذات بها روسيا في  تقوم

وسيطا لبقـا للجميـع   ) إذا أضفنا إليه إيران( وبالأحرى الشرق الأوسط الموسع  الشرق الأوسط،

   جهة في المنطقـة وإنمـا تحقيـق الاسـتقرار هنـاك     ةغايتها ليست المواجهة مع أي وتعلن أن

  . غالب هذا الدور شكليا، في اليوكانت موسكو في بداية التسعينيات تؤد

 راعيـاً  وأصبحت روسيا عشية انهيار الاتحاد السوفيتي إلى جانـب الولايـات المتحـدة   

التـسعينيات بحكـم     فيتهتمإلا أن روسيا لم . للتسوية العربية الإسرائيلية التي انطلقت في مدريد

 وكانت كل سياسـة روسـيا   الظروف التي كانت تمر بها اهتماما كبيرا للنزاع العربي الإسرائيلي     

  .الخارجية موجهة للغرب عمليا

                                     
  .١٠٠ جورج شكري، مرجع سابق، صكتن)  ١(
  .٢٨٠حمارنة، مصطفى،  مرجع سابق، )  ٢(
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 ١٤٢

بمحاولة للحفاظ على مكانتها على الساحة الدوليـة كدولـة    كانت رعايتها للتسوية أشبهو

عـام  فـي ال وكانت إعادة روسيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل  متنفذة وليس ما هو في الواقع

وأخـذ الوضـع    تلك الفترةالوحيدة في سياستها في الشرق الأوسط في   القضية الملموسةم١٩٩١

 فقد أعادت روسيا بالتدريج الحوار مع العالم العربي والعلاقـات . م٢٠٠٠عام المن  بتداءايتغير 

  . )١(فقدتها، وأقامت صلات جديدة  الاقتصادية في الشرق الأوسط التي

 بدا الأمر وكأن روسيا قد أضاعت شريكها        م٢٠٠٣عام  في ال الحرب في العراق     وبعد بدء 

. ولكن تبين فيما بعد أن الأمر ليس كـذلك          .الوحيد في المنطقة في ذلك الوقت      هممصادي ال الاقت

 زار الرئيس الروسـي المغـرب       م٢٠٠٦عام  الوفي  . مواقع روسيا في المنطقة أكثر    ت  ززفقد تع 

كان لهـا صـدى     وإنما  حسب   لا لتطوير العلاقات الثنائية      مهمةوكانت زيارة الجزائر     والجزائر

 مـن   ) %٤٠( لأن حصة البلدين تصل إلى ما يقـارب           نظراً ،على المستوى العالمي   أيضاً   قوي

التعاون في مجـال تـصريف   " كما قررت الجزائر وروسيا ،الأوروبي من الغاز مجمل الاستيراد 

اتفاقية تفـاهم مـع   " غاز بروم"هذا ووقعت الشركة الروسية ". في البلدان الأخرى الغاز الطبيعي

  . المنافس الأساسي لها في أوروبا" سوناطراك"الجزائرية  الشركة

لأخص مـع   تعززت علاقات موسكو مع دول الخليج العربي وبـا          للعهد السوفيتي  وخلافاً

 ومع ذلك أخذت    .الحديث بالمرتبة الأولى حول الحوار السياسي      ويدور ةالمملكة العربية السعودي  

  .)٢ (  في العهد السوفيتياقتصادية تجارية لم تكن ممكنة أبداً تنشأ تدريجيا علاقات

 التسعينيات ولكن لم تبرم فيودمشق والعواصم الأخرى لم تنقطع  ن العلاقات مع القاهرةإ

في الميدان    علاقات شراكة فعليةةالتجارة والاقتصاد ولم تكن هناك أي  عقود جدية في مجالةأي

 وعندئذ بالذات تبـين أن      ،حدث انعطاف في الوضع في الأعوام القليلة الماضية           ولكن ،السياسي

  .  يسمح لها بأن تقوم بدور الوسيط في الأزمات الكثيرة في المنطقة متميزاًتشغل موقعاً روسيا

                                     
(1) Joseph s. nye (2003).  Of he Orfanos formation of world power, Dialogue,P.28. 

 ج

  .٨٩ماكنمارا، روبرت، المرجع السابق، ص)  ٢(
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 ١٤٣

الـسياسية   فمن جانب حافظت روسيا على العلاقات القديمة منذ العهد السوفيتي مع النخبة

كما أبقت على مدرسـة  الإسلاميين  في الشرق الأوسط من مختلف التيارات من الشيوعيين وحتى

اقتصادية سياسية جديدة سـواء مـع     ومن جانب آخر نشأت علاقات،أوسطية الدبلوماسية الشرق

التحلـي  بعكس الاتحاد السوفيتي بدأت   ويضاف إلى ذلك أن موسكو،العالم الإسلامي أو إسرائيل

رورة الحفاظ  وضبمصالحأخذت تسترشد حيث الأيديولوجية  الاعتبارات بالحذر وبعد تخليها عن

  . )١(في الشرق الأوسط على الاستقرار

 بـدور  قيامهـا ببداية جديدة في سياسة روسيا تجاه الوطن العربـي        م٢٠٠٦عام  ال وشكل

بصراحة مما شكل صـدمة للغـرب        فلربما للمرة الأولى أعلنت هذا    . الوسيط في الشرق الأوسط   

 ـلزيارة موسـكو " ماسح" كما حدث لدى دعوة بوتين قادة حركة المقاومة الإسلامية اركت ، وش

من قرارات مجلس الأمن بما فيها بـشأن    في صياغة العديد-كما في السابق-روسيا بشكل فعال 

النزاع الفلـسطيني الإسـرائيلي كعـضو فـي      العراق و كذلك في إعداد خارطة الطريق لتسوية

. يات المتحدة الأمريكيةوهيئة الأمم المتحدة والولا الاتحاد الأوروبي الوسطاء إضافة إلى" رباعي"

وكان الشيء الرئيسي التوصل إلـى      . حظيت بالاهتمام وروعيت   وإن الكثير من مقترحات روسيا    

  . حل وسط

الأولى هي أن روسيا بعكـس الولايـات   . مهمتينبنا التوقف عند نقطتين  مع ذلك يجدرو

 ذلـك الفـضاء   ويستثنى مـن .  سياسية خارج أراضيهاوعاتر في مشأموالاً المتحدة لا توظف

 ـ وهي لا تقوم كذلك بمـنح مـساعدات   . بلدان رابطة الدول المستقلة والبلطيق السوفيتي السابق 

معظم المساعدات الروسية تنحصر بصورة أساسية إما في إلغاء القروض الـسوفيتية   وإن. مادية

ولكـن  .  بالطبع مساعدة ملموسـة يعدوهذا .  اقتصاديةمشروعاتوإما في استثمارات في  القديمة

 في بلدان الشرق الأوسط يبقى في الغالب أقـل بكثيـر ممـا لـدى      الاستثمارات الروسية حجم

 المـشروعات  وعلاوة على ذلك أن روسيا تمتنع عن تمويـل . الأمريكان والأوروبيين واليابانيين

 وكذلك إمكانيـة   وهذا يقلل بشكل ملموس من وسائل تأثيرها السياسي هناك،السياسية في المنطقة

                                     
(1) Robert Gilp. (2005). Iin U.S power and the multinational corporation , London : 
Macmillan, P. 35.  
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 ١٤٤

في والتعليم لدى الكثير منهم  التواصل مع الجيل الجديد من قادة المنطقة، الذين يرتبط نمط التفكير

  . )١(لغرب حتى لو عارضوه في عدد من القضايا السياسيةا

بـشكل ملمـوس    بأنها ساعدتاً حاليوأما النقطة الثانية فهي أن روسيا لا تستطيع التباهي 

الإيرانية وغيرها من  لمية في الشرق الأوسط أو في حل المسألةعلى تحقيق تقدم في التسوية الس

 في مجلـس الأمـن خلافـاً    ولا شك في أن الدبلوماسيين الروس كانوا يبدون.  المنطقةتمشكلا

  . أكثر حيويةكافة لزملائهم الغربيين في هذه الأوضاع 

يدور الحديث مكانية أن إإن مستقبل المنطقة يتوقف بشكل كبير على مدى  وبهذه الصورة

 النظر كما في السابق إلى نوالأساسيأما إذا واصل اللاعبون الدوليون . حقيقية حول شراكة دولية

 . الآخر في منطقة الشرق الأوسط بريبة فإن خطواتهم ستبقى متناقضة وغير منسقة سياسة

 سياسة ذات مـسارين مـع       إتباع الفترة   في هذه  فلاديمير بوتين    ييحاول الرئيس الروس  و

دول الشرق الأوسط، بحيث تسمح لروسيا بتطوير علاقاتها مع إسرائيل من جانب، مـع الحفـاظ     

على علاقات جيدة مع الدول العربية، هذه السياسة غير الأيديولوجيـة أو الـسياسة البراجماتيـة          

 ـ والإستراتيجيةسمحت لروسيا باسترداد جزء من قوتها ومكانتها الاقتصادية           فقـدتها بعـد     ي الت

  .ير الاتحاد السوفيتانهيا

 ـب بشكل كبير  الإستراتيجية تطبيق هذه    يوقد نجحت روسيا ف     مجـالات  يأوجه التعاون ف

 تنمية علاقاتها مع كـل      ينجحت روسيا بشكل كبير ف    وتجارية واقتصادية وعسكرية ودبلوماسية،     

 تفضيل أو عزل طرف على حـساب الطـرف          يبدون إبداء أ  من  من إسرائيل وجيرانها العرب     

س بـوتين   تربط روسيا بإسـرائيل إلا أن دعـم الـرئي   ي العلاقات الوطيدة الت    من رغمبالخر ف الآ

إيران مـا    تسليح   ي، واستمراره ف  م٢٠٠٦ آذار من العام   يف اوليتهمسؤلحماس واستقباله لبعض    

  .زال يثير تساؤلات عديدة

د عن الـسمة     الفترة بأنها بعيدة كل البع     في هذه تتميز سياسة روسيا تجاه الشرق الأوسط       

.  فترة الحـرب البـاردة  في ميزت سياسة الكرملين تجاه منطقة الشرق الأوسط      يالأيديولوجية الت 

أيديولوجية، ويبدو   اعتبارات   ةي الحقيقة كانت سياسة بوتين تجاه المنطقة بعيدة كل البعد عن أ           يفو

والـدول  سـرائيل  مع كل من إأن بوتين قد استوعب الدرس من الأمريكيين الذين أقاموا علاقات          

                                     
(1) Sٍtanley Hoffmann, of the crisis of liberal internationalism, spring 1995, no. 98, 
foreign policy. 
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 ١٤٥

 أهميـة للاعتبـارات   ةي الفترة على عدم إعطاء أفي هذه ولون الروس   ؤالعربية، ولهذا يعمل المس   

 سيرجى لافروف لصحيفة برافدا الروسـية       يالأيديولوجية، فعندما صرح وزير الخارجية الروس     

لح الوطنية  بأن سياسة روسيا لا تؤيد العرب ولا تؤيد إسرائيل كان يهدف إلى الحفاظ على المصا              

  .لروسيا، والإبقاء على الروابط القوية مع الدول العربية وإسرائيل معاً

 المنطقة بقدر كبير من العملية وخلط الحسابات الاقتصادية بنوع          يويتسم أداء الكرملين ف   

الرغم من أهمية منطقة الشرق الأوسـط لروسـيا إلا أن           بمن التهكم ومعاداة الولايات المتحدة، و     

 باعتبارهـا   مهم تمكنها من لعب دور      ،قر إلى استراتيجية واضحة المعالم طويلة المدى      روسيا تفت 

 كان  ي الذ  نفسه الشكلبفروسيا الآن لا يمكنها اختراق منطقة الشرق الأوسط         . قوة عظمى حقيقية  

، فمحدودية القدرات الروسية حالياً على التأثير يجبر القادة الروس علـى            ييعليه الاتحاد السوفيت  

 ـ           الت .  المنطقـة  يمييز بشكل واضح بين الأهداف الأولية أو الأساسية والأهداف الثانوية لروسيا ف

 ـ   ي ف يوهذا يعنى أن روسيا تركز على الحفاظ على دورها التقليد           صـفقات   ي المنطقة المتمثل ف

وقد بـدا حـرص القيـادة       . الأسلحة لبعض دول المنطقة وفتح أسواق جديدة للشركات الروسية        

  من العـام  أبريلي أثناء زيارة بوتين إلى المنطقة ف في تحقيق هذه الأهداف واضحاً   الروسية على 

 ة صـناع ي زيارته وفد يضم الرؤساء التنفيذيين لشركة متخصصة ففي، فقد رافق بوتين   م٢٠٠٥

الحقيقة بوتين ليس مهتما فقط بتصدير الأسلحة المستمر إلى دول المنطقة ولكنـه             ي  ف. الطائرات

لـسنوات  كانت الشركات الروسـية     و. أيضاً  قطاع النفط  يدور الشركات الروسية ف   مهتم بتوسيع   

بدأت و، وبعد ذلك تقوم بإعادة بيعه لأوروبا والولايات المتحدة،          يتقوم بشراء النفط العراق   طويلة  

تتعامل مع المملكة العربية السعودية، وإيران، وسوريا، والأردن، وحتى إسـرائيل           مؤخراً  روسيا  

  .الطاقة مجال يف

أثناء رئاسـة بـوتين     قامت إسرائيل     عهد بوتين  ي الإسرائيلية ف  -تقدم العلاقات الروسية    

 على آخر ي زعيم روس  ي سياسة روسيا الشرق أوسطية، فقد عمل بوتين أكثر من أ          ي ف مهمبدور  

الرغم مـن هـذا فقـد أدت    ب والاقتصادية مع إسرائيل، و الإستراتيجيةتحسين العلاقات والروابط    

 قام بها الكرملين مع بعض خصوم إسرائيل إلى تعطيـل التطـوير             يخطوات التقارب الت  بعض  

 على قـرار    ي الرد الإسرائيل  يوقد بدا هذا واضحاً ف    .  العلاقات بين روسيا وإسرائيل    يالمستمر ف 

 بتوجيه الدعوة إلى بعض قيادات حماس لزيـارة موسـكو        م٢٠٠٦  العام ن م فبراير يالكرملين ف 

 .ولين الروسؤر المسباوالاجتماع مع ك
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 ١٤٦

– 

دون مـن  أصبحت العلاقات الاقتصادية الروسية مفتوحة أمام العديد من الدول العربيـة            

تحفظات سياسية أو اعتبارات إيديولوجية، هذا فضلا عن تشجيع الحكومـة الروسـية للأمـوال               

  .)١( تنموية لإنعاش الاقتصاد الروسي وتطوره اتعوالعربية بهدف استثمارها في مشر

 لتسوية المشكلات الاقتصادية     كبيراً وتغطي السياسة الروسية في الوقت الحاضر اهتماماً        

 ٣٠المعلقة بين الجانبين في مقدمتها مطالبة روسيا الدول العربية بتسديد ديونها التي تقـدر بــ                

 عليها بصورة مـساعدات عـسكرية ومـشروعات         مليار دولار كانت الدول العربية قد حصلت      

  .)٢(ي السابق يصناعية وقروض اقتصادية ميسرة من الاتحاد السوفيت

روسيا على الجانب الاقتصادي في علاقاتها مع الدول العربية ولقد جـاءت زيـارة          تركز  و

  في إطار تنـشيط    م١٩٩٤عام  في ال اندريه كوزيريف وزير الخارجية الروسي السابق في نيسان         

 وبرز التأكيد على أهمية تنـشيط العلاقـات   )٣ (العلاقات الروسية مع مصر وسوريا ولبنان وغزة   

 بسبب حدوث انخفـاض فـي حجـم         )١٩٩٦ -١٩٩٥( عامي   فيالاقتصادية مع الدول العربية     

 ، خصوصا سوريا ومصر وليبيـا والـيمن       ،التعاون الاقتصادي بين روسيا وعموم دول المنطقة      

عـام  فـي ال  هده الفترة إلى مليار دولار فقط بعد أن سـجل  فيمة النقدية   حيث وصل متوسط القي   

  .مضافا إليها العراق هانفس مليار دولار مع الدول )٢٢٠٠( ما يقارب )١٩٩٠ -١٩٨٩(

أما عن علاقات روسيا مع الدول العربية فقد شهدت العلاقات المصرية الروسـية تطـورا               

 )٤٠٠( حيث بلغت قيمة الواردات مـن روسـيا          ،ا في الجانب الاقتصادي منه    خصوصاً ملحوظاً

مليون دولار في حين بلغت قيمة الواردات من روسيا ومصر بشكل متزايـد وضـروري نحـو           

 ومن ناحية ثقافية تـم التوصـل        ،الاستناد إلى اعتبارات واليات السوق وتبادل المنافع الاقتصادية       

  .ي مفاوضات السلام في الشرق الأوسط يإلى اتفاق التعاون الثقافي والعلمي مع روسيا كأحد راع

                                     
  .١٦٠سليم، محمد السيد، مرجع سابق، ص)  ١(
  .٥٥، ندوة قسم الدراسات السياسية، ص)العرب وروسيا(العرب والقوى العظمى ) ٢(
  .١٩٠باريلسكي، روبرت، مرجع سابق ،ص )  ٣(
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 ١٤٧

 بـدور   موبالنسبة لعلاقات روسيا مع العراق تواصل السياسة الروسية تأكيدها علـى القيـا            

ظاهر في محاولات تغيير الوضع الدولي تجاه العراق ورفع العقوبات المفروضة عليـه وتـرى               

 طالبـت   م١٩٩٨عـام   من ال روسيا في العراق شريكا لها في السنوات العشر القادمة وفي شباط            

روسيا بوقف الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية التي تستهدف الأراضي العراقيـة وأبرمـت             

 مليـون دولار وعقـد   )٢٠( بقيمـة  م١٩٩٧ من العـام  ارآذوسيا عقودا نفطية مع العراق في      ر

  عامـاً  )٣٢( مليـارات دولار ومدتـه       )٣٨(لتطوير حقل نفط القرنة في جنوب العراق بقيمـة          

  . ألف برميل نفط يوميا)٤٠٠( الغداء وتستورد روسيا ضمن إطار النفط مقابل

وفي جانب العلاقات الروسية مع سوريا فقد تم تجاوز الخلافات حول حجم التبادل التجاري              

 مليون دولار ويجري العمل على زيادته بشكل كبير وكـذلك عقـد المزيـد مـن               )١٥٠(بينهما  

ري بعـد انهيـار    في مجالات النفط والغاز وجاءت زيارة الرئيس الـسو         ائيالثناتفاقيات التعاون   

  .الاتحاد السوفييتي

أما بالنسبة للعلاقات الروسية مع لبنان فقد وقعت الاتفاقيات بين روسـيا بهـدف تعزيـز                 

التعاون الاقتصادي والتجاري ومن أهمها اتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلـدين والاتفـاق              

ء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتجاري وتطـويره واتفـاق لتـشجيع             على إنشا 

مـن    القاضي بانسحاب القوات الإسرائيلية    )٤٢٥(الاستثمارات وقد أيدت روسيا تنفيذ القرار رقم        

وقام رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بزيارة إلى روسيا فـي           دون شروط    منجنوب لبنان   

  . م١٩٩٧  من العامنيسان

وفيما يخص العلاقات الروسية مع الأردن يرتبط الأردن مع روسيا بمجموعة من الاتفاقيـات              

وبرامج التعاون الاقتصادي التي تنظم العلاقة الاقتصادية وعملية التبادل التجاري بين البلدين وقد             

ات وتطويرهـا   ات افتتاح مركز تجاري أردني في موسكو لتنشيط تلك العلاق         يتم في بداية التسعين   

عـام  فـي ال ومن أهم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بروتوكول تسديد الديون الأردنيـة لروسـيا         

 وبرتوكول التعاون في مجال النقـل       ١٩٩٣ وبرتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي عام       م١٩٩٢

ن وروسيا فـي     التنفيذي العلمي الثقافي بين الأرد     ج وقد تم التوقيع على البرنام     م١٩٩٥عام  في ال 

 مليـون دولار ويركـز      ٦٠ ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلـدين         ٢٠٠١من العام  شباط   ٢٨

  .)١(الجانبان على كيفية بناء علاقات اقتصادية أقوى وتنمية العلاقات التجارية

                                     
  . ٩٩سميث، جون بيليس ستيف، مرجع سابق، ص )  ١(
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 ١٤٨

 

 الوحيد أو الرئيسي    راعتباره المصد اعتمدت بعض الدول العربية على السلاح السوفييتي ب       

 حتى م١٩٨٥عام الأو أحد مصادر تسليحها فادا نظرنا إلى تدفقات السلاح على الدول العربية من              

 من الاتحاد الـسوفيتي     ةعيجم نجد أن سوريا كانت تحصل على سلاحها المستورد          م١٩٨٩عام  ال

درجة اقل العراق والأردن وليبيـا       وب ،وكذلك الجزائر التي تلقت سلاحا من تشيكوسلوفاكيا أيضا       

   .)١(وأخيراً الكويت

وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي تأثرت إمدادات السلاح السوفييتية للدول العربية بتأثير من            

   .الهيمنة الأمريكية على روسيا والنفوذ الصهيوني المتصاعد في تلك الدولة

حو تبني سياسة تقوم على بيـع       لك فقد دفعت الظروف الاقتصادية روسيا ن      وبالرغم من ذ  

الأسلحة إلى كل من يستطيع دفع ثمنها وأصبحت روسيا سوقا مفتوحة لبيع الأسـلحة واتجهـت                

 سياسة روسيا التسليحية نحو خفض أسعار صادراتها من الأسلحة والمعدات بهدف زيادة قـدرتها          

أكيد وجودهـا فـي   التنافسية في مواجهة الغرب وكسر طوق احتكاره لسوق السلاح إضافة إلى ت           

 على المشاركة في جميـع المعـارض التـسليحية      بالغاً معارض السلاح فقد أبدت روسيا حرصاً     

  . )٢ (الكبرى

وعملت روسيا على توظيف ترسانتها العسكرية الضخمة خدمة لمبدأ مصلحتها القوميـة            

المنطقـة  العليا بوصفها أداة للحصول على العملات الصعبة من الراغبين في الشراء مـن دول               

وأصبحت سياسة تصدير السلاح الروسية لدول المنطقة محكومة باعتبارات اقتصادية أكثر مـن             

د من دول الخلـيج  كونها سياسية واستطاعت سياسة التسلح الروسية إبرام صفقات كبيرة مع العدي         

 مصدرها الضغط من الغـرب علـى        )٣(ه السياسات أخذت تواجه عقبات عديدة     العربي إلا أن هذ   

 فالولايات المتحدة الأمريكية تمـارس ضـغوطا   ؛يا تحت مسوغ منع الانتشار وضبط التسلح    روس

 وخصوصا تلك التي تتقاطع مع سياسـتها      ،على روسيا لمنعها من توريد السلاح للعديد من الدول        

 والتي ترد عليها بعض التحفظات كسوريا وليبيا بسبب الموقـف           ،كدول يرد عليها قيود كالعراق    

                                     
  .١٠٢المصري،  مرجع سابق، ص )  ١(
  .١٥٠بدوي، محمد طه، مرجع سابق، ص )  ٢(

  

  .١٣٠حتي، ناصيف يوسف، مرجع سابق، ص )  ٣(
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 ١٤٩

ريعة الإخـلال بالتوازنـات     ذنها حتى لو كانت تلك الأسلحة من النوع التقليدي تحت           الأمريكي م 

   .)١(الإقليمية بين الدول العربية وإسرائيل

 مـن خـلال التلـويح بـالإغراءات     ةالضغوط عـاد تمارس الولايات المتحدة مثل هده  و

ة العـسكرية   لك أصـبحت الترسـان     وبـذ  ، التكنولوجي مع الجانب الروسي    الاقتصادية والتعاون 

الروسية تمثل عبئا ثقيلا على كاهل الاقتصاد الروسي ليس فقط لما تحتـاج إليـه مـن بحـوث                   

 الأمر الذي يـدفع الـسياسة       ،وتطوير لكن من حيث ما تحتاج إليه من أعمال الصيانة والتخزين          

لـك بالتوجـه نحـو تـصدير        متعددة لمعالجة هده الإشكالية وذ     الروسية نحو البحث عن أساليب    

حيـاء أسـواقها    إ شرعت روسيا في البحث عـن        ١٩٩٩عام  السلحة والمعدات وفي منتصف     الأ

 أعلن أحـد نـواب   ٢٠٠٠ عاممن ال  كانون الثاني٢٧ وفي . مع سوريا ومصر  خصوصاًالتقليدية  

 تطوير تعاونها مـع سـوريا فـي    تعمل علىوزير الخارجية الروسي فاسيلي سريدين أن روسيا   

   .ةمجال التكنولوجيا العسكري

تسعى روسيا إلى تنشيط مبيعات السلاح إلى الدول العربية بهدف دفع عجلـة الاقتـصاد           و

الروسي إلى الأمام وانضمت بعض الدول العربية إلى قائمة العملاء الجـدد للـسلاح الروسـي                

  :)٢(مثل

 المستهلك الرابع بعـد     م١٩٩٨عام  في ال  دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت        -١

  .الهند وإيران الصين و

 مليون دولار وشرعت الكويت في بنـاء  )٤٧(بلغ حجم التعاون العسكري مع الكويت       -٢

 تمـوز مصنع لصيانة وخدمة معدات عسكرية روسية مع اليمن حيث قامت روسيا في             

 . بتسليم اليمن معدات عسكرية ٢٠٠٠  العامنم

                                     
عهد استكهولم لأبحاث السلام الدولي،     تطورات في صناعة السلاح الروسية، م     ).  ٢٠٠٦(كوبر، جوليان،   )  ١(

، ترجمة حسن حسن وآخـرين، بيـروت، مركـز          ٢٠٠٦التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي        
دراسات الوحدة العربية ومعهد استكهولم لأبحاث السلام الدولي والمعهـد الـسويدي بالإسـكندرية، نـوفمبر،                

  .٦٤٣ص
  .٧١٨كوبر، جوليان، مرجع سابق، ص) ٢(
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 ١٥٠

 

 مـن  عـدد  عن التخليب السوفياتي دالاتحا سقوط بعد الروسية، الخارجية السياسة بدأت
 وقـت  يمضِ لم ولكن. الباردة الحرب فترة في للغرب، تحدياً فيه وجودها يمثل كان التي المواقع
 تأكـد  بعـدما  الغـرب،  مع التطبيع على القائمة الخارجية سياستها عن روسيا تخلت حتى طويل

 مـا  الدولية الساحة على لباردةا الحرب بعد تم الذي السلام أن من تجربتهمب الروس المسؤولون
 .يلتسين بوريس السابق الروسي الرئيس وصفه امك بارد سلام إلاّ هو

 فلاديميـر  الـرئيس  وصـول  بعد الخارجية، سياستها روسيا أعلنت ،م٢٠٠٠ عامال فيو
 :)١(يأتي كما الروسية الخارجية للسياسة الاستراتيجي للتصور وثيقة وضع وتم السلطة إلى بوتين

 عظمـى  قوة لهيمنة يخضع لا الأقطاب متعدد عالم في روسيا دور لتطوير الأولوية إعطاء :أولاً
 .المتحدة الولايات هي واحدة،

 العربـي  والعـالمين  ،)Asian (الآسيان وتجمع واليابان، والهند الصين مع الروابط تقوية :ثانياً
 .الأوراسيا قارة في روسيا لمصالح تأكيداً وذلك ،والإسلامي

 فـي  تدور كانت التي (أوروبا، شرق دول باتجاه) Nato (الناتو حلف توسيع على الالتفاف :ثاًثال
 بشخص واليابان والهند الصين بزيارة وذلك ،) وارسو حلف السابق السوفياتي الاتحاد فلك

 الهجمـة  حجـم  مـن  تخفف جديدة تحالفات وبناء معاهدات لعقد روسيا، جمهورية رئيس
 .وإيران كالهند إليها جديدة دول بضم ،شنغهاي مجموعة وتعزيز سيا،الأورا في الأميركية

 لا روسـيا  أن وإعلانـه  السلطة، إلى بوتين الرئيس وصول مع ذاتها تستعيد روسيا بدأت
 دامـت  ما والخارجي الداخلي قرارها استقلالية على والحفاظ كبرى، كقوة مكانتها استعادة يمكنها
 أزمتهـا  تجـاوز  ويمكنها بالموارد غنية روسيا وان خارجية، تمساعدا من تتلقاه ما على تعتمد

 الطاقـة : عـاملين  على الروسي الاقتصاد نهض،إذ قد   الذاتية مواردها على اعتماداً الاقتصادية،
 توظيـف  فـي  والترشـيد  القطاع، لهذا الدول إدارة إحكام بفعل ذلك تم وقد السلاح، وصادرات

 الدولة ديون سداد أمكن النفط قطاع على الدولة سيطرة لوبفض. الوطنية الأهداف لخدمة عوائده
 عـام  دولار مليار )٦٠٠( حوالي بلغ احتياطي وفر وتأمين ،م٢٠٠٢ عامال من اعتباراً الخارجية
 بعـد  الثانيـة  المرتبة في روسيا لتصبح ،م٢٠٠٦ عامفي ال  دولار مليار )٨٠٠( وحوالي ٢٠٠٥
 ـ يقدر سريعاً نمواً اليوم تحقق وهي الصعبة، والعملات الذهب من احتياطها في اليابان . )٪٧(بـ

                                     
  .٥٥ماكنمارا، روبرت، مرجع سابق، ص)  ١(
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 واسع تأثيراً واكتسبت النفطي، المنظور من كبرى اقتصادية كقوة روسيا بروز إلى ذلك أدى وقد
 بـلاده  استعداد أكد بوتين الرئيس أن خصوصاً العالمية، وأسعاره والغاز النفط سوق في النطاق
 كان وقد. نفسها المتحدة والولايات أوروبا في للنفط يرئيس كمصدر الأوسط الشرق محل للحلول
 »الـسبع  الـدول  «مجموعـة  في الكاملة روسيا عضوية قبول في المباشر تأثيرها العوامل لهذه

 العـام   مـن  حزيران في) G8 (»الثماني الدول «مجموعة إلى لتتحول) G7 (الكبرى الصناعية
  .)١(٢٠٠٦ عامفي ال قمتها واستضافت رئاستها روسيا تولت التي ،م٢٠٠٢

 ويثيـر  تهديـداً  يـشكل  بات النفط، سلاح واستخدامها الاقتصادية قوتها روسيا استعادة إن
 فـي  الـصراع  مسرح على بقوة اللعب إلى روسيا عودة من المتحدة والولايات أوروبا مخاوف

  .العالمي المسرح على كبير ستراتيجياجيو لاعب إلى وتحولها الأوراسيا،

لم تنس أنها تحمـل إرث    المسرح العالمي وهي تحلم بدولةإلىروسيا العائدة من هنا، فإن 
دولة عظمى، محترمة ولها مكانتها في العـالم،   الاتحاد السوفياتي السابق، وتريد لنفسها أن تكون

منازعة الولايات المتحدة على ذلك، ولكنها تريد عالماً  وهي لا تملك طموحات السيادة العالمية أو
 .ويعمل بعدل لحل مشاكله الأقطاب، متوازناً،متعدد 

 نفسها الأسباب، لذلك بدأت بتطوير تيد أن يعتدي عليها أحد، مهما كان روسيا لا ترأنكما 
والنووية، بالتوازي مع عملهـا الدبلوماسـي    الصاروخيةووإعادة الاعتبار لصناعتها العسكرية، 

  .ة عبر العالموالمعنوي الناعم وذلك لحماية مصالحها الاقتصادية

 مكانتها على الساحة الدوليـة بمـا تمتلكـه مـن            لاستعادةويرى الباحث أن روسيا مؤهلة      
 الاقتـصادية   أزمتها استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إخراج البلاد من          إذعناصر القوة،   
 روسيا لمواقـف سياسـية أكثـر        لاتخاذ مما أعطى الفرصة     ، الداخلية المشكلاتومعالجة بعض   

 إلا أن هذه السياسة تحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تـصبح روسـيا         ،استقلالية بعيدة عن الغرب   
 .  في العلاقات الدوليةاً رئيسياًلاعب

 

    

                                     
 - ١٥ صـفحة  - ٢٠٠٧ آذار ٣٠تـاريخ   - 16065  العـدد - تصدر في بيروت -يومية : صحيفة الحياة) ١(

  .، بقلم رائد جبر»مصالحها باستراتيجية دفاعية شاملة روسيا تواجه تجاهل الغرب«دراسة بعنوان 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٥٢

 

  : وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

ء مهم مـن    جز ، اقتصادياً ودولياً، ومحافظتها على    لمكانتها   أن سرعة استعادة روسيا      .١

، الدوليـة الساحة  إلى  ، أسهم في تعزيز دورها، وعودتها       الإستراتيجيةترسانتها النووية   

ستراتيجياً فاعلاً ومـؤثراً  التكون لاعباً جيو  تؤهلهاوإمكانات تمتلك موارد وقدرات   حيث

 حـد  إلـى العالمية الحالية، مـن دون الوصـول    في العلاقات الدولية ضمن المنظومة

كبرى أخرى، إنمـا مـع المحافظـة علـى      الولايات المتحدة أو أية قوةالمواجهة مع 

المصالح، والدفاع عنها بالقوة إذا  مصالحها في المدى الجيوسياسي الذي ترتبط فيه هذه

 الـسياسية  إسـتراتيجيتها تعيد تقييم  لزم الأمر في حال تعرضت للخطر، وهذا ما جعلها

وصراع مـصالح الـدول الكبـرى        لمنافسة،م مع عالم اليوم، حيث ا     والعسكرية، لتتوائ 

  .يهيمنان على العالم

على حـدودها   " الناتو "إلى تحركات  تتنبهبدأت روسيا في النصف الثاني من التسعينيات         .٢

حدودها الجنوبية والجنوبية الغربية، وأخذت الضغوط تشتد على يلتسين مـن           والغربية،  

ومحاولات الهيمنة  " الناتو"حف  داخل مؤسسات الحكم نفسها لاتخاذ موقف في مواجهة ز        

وبدأت روسيا تتخذ خطواتها الأولى نحو التحالف مـع الـصين،          . الأمريكية على العالم  

وتنشيط تحالفها القديم مع الهند، وإعادة بناء الجسور مع دول العالم الثالث، بمـا فيهـا                

الروسـي  الدول العربية، وأن يكن ذلك كله قد تم بإيقاع لا يرقى إلى مستوى التحـرك                

 . على الساحة الدولية حالياً

أن عدم الاستقرار الداخلي قد لعب دوراً رئيسياً في عدم قدرة روسيا علـى لعـب دور          .٣

ارتبـاط الـسياسة الخارجيـة      بمؤثر في العلاقات الدولية وقد تمثل ذلك بشكل واضح          

والتي حددت  الروسية بالمعونات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية          

 روسيا استطاعت في عهد الرئيس      أن، إلا   مواقف روسيا اتجاه كثير من القضايا الدولية      

 الاقتصادية والاعتماد على المساعدات الغربية، مما       أزمتهافلاديمير بوتين التخلص من     

  .  مواقف أقرب إلى مصالحهاهاجساعدها على ت
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 ١٥٣

 التي من أهمها الأزمة الشيـشانية        الداخلية المشكلاتسهمت بعض الأزمات الداخلية و    أ .٤

والأقليات الأخرى في التأثير المباشر على مواقف روسيا تجاه الكثيـر مـن القـضايا               

الدولية مما اضعف من مواقف روسيا وعدم قدرتها على لعب دور مؤثر في الـسياسة               

 . الدولية

قتـصادية  سهم ضعف الإدارة في روسيا الاتحادية بعد الانهيار في حدوث الأزمات الا           أ .٥

 روسيا الدولية وقدرت روسيا علـى        التي أثرت بشكل مباشر على مواقف      ،والاجتماعية

 .  في السياسة الدوليةاً مؤثراًأن تكون طرف

 من مصادر الضغط والتأثير في السياسة الخارجية        اً مهم اًشكلت الطاقة والبترول مصدر    .٦

ن البترول والغـاز عامـل      اعتبار أن الطاقة وما تمتلكه روسيا من مخزون م        بالروسية  

 . ضغط مؤثر في السياسة الدولية

 اً مـؤثر  عـاملاً  العالميـة    الأسلحة النووية شكل امتلاك روسيا لثاني أكبر مخزون من         .٧

 .ونقطة قوة في السياسة الخارجية الروسية في العالم

بدأت روسيا في عهد الرئيس بوتين بالعمل على رفض الهيمنة الأمريكية وتعزيز قـوة               .٨

اتخاذها لبعض المواقف الـسياسية  با الدفاعية واستعادة هيبتها على الساحة الدولية        روسي

 . وسياسة التحالفات الإستراتيجية مع بعض الدول لمواجهة الهيمنة الأمريكية على العالم

بدأت روسيا في عهد الرئيس بوتين بالعودة إلى حلفائها الاستراتيجيين وهم الهند بإقامة              .٩

 ،سياسية مع الصين واتخاذهما لمواقف موحدة اتجاه بعض القـضايا         علاقات عسكرية و  

اعتبرتهـا  وخصوصاً مبادرة الدفاع الصاروخي التي طرحتها الولايات المتحدة والتـي           

 . ن معادية للأمن القومياالدولت

الروسية الحالية الى الانفتاح على دول العالم المختلفة، ولا سيما  تسعى الإدارة السياسية .١٠

مـع  ) الهنـد والصين، وروسيا، (الاعتبار لنظرية المحور الثلاثي  رق، وإعادةدول الش

تقوم على تعزيز دورها كوسيط مقبول من كل الأطراف في حل  اتباع دبلوماسية جديدة

مثـل    مـن  روسيا في ملفاتإليهوالإقليمية، وهذا ما سعت  النزاعات والأزمات الدولية

  .الأخيرة  السنواتفيين، وغيرها من الأزمات سوريا ولبنان وفلسطوإيران، والعراق، 
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 كثير من دول العـالم      معاتجهت السياسة الخارجية الروسية نحو إقامة علاقات موسعة          .١١

إقامة علاقات اقتـصادية    بالنامي وخصوصاً دول الشرق الأوسط لدعم نفوذها السياسي         

 وقد تجلى ذلـك   خصوصاً الدول العربية والإسلامية ،وسياسية وعسكرية مع دول العالم    

الانضمام إلى منظمة المؤتمر    بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين      في  بشكل واضح   

  . الإسلامي ودعم قضايا هذه الدول في المحافل الدولية

العالم العربي ككيان إقليمي وتختلف فـي ذلـك مـع دول     تحاول روسيا أن تتعامل مع .١٢

 إذابته في كيان إلىوطن العربي وتسعى العربي أو ال كبرى أخرى ترفض مفهوم العالم

، وغيرهـا مـن   )دول حوض المتوسط  ( أو   )الكبير الشرق الأوسط (أكبر يراوح ما بين     

لمحو هوية هذه المنطقة، وربطها بمنظومـة         للمنطقة استكمالاً  اتالطروحات والمشرع 

طقـة  أبرز ميزات السياسة الروسية فـي المن  ولعلّ. الدول الغربية تحت عناوين مختلفة

 أظهـرت  فقـد الـشؤون الداخليـة لـدولها،     هو تأكيدها المستمر على عدم التدخل في 

مـن الخـارج وأيـدت فكـرة         تحفظاتها على مشروع تشجيع الديمقراطيات وفرضها     

واستخدامه ذريعـة    فرضاً،الإصلاح من داخل دول المنطقة وليس فرض هذا الإصلاح

 .للتدخل في شؤونها الداخلية

 أوروبا، وروسيا كمـا  إلىمهماً لنفط الشرق الأوسط بالنسبة  طرح بديلاًروسيا ينفط أن  .١٣

 المجتمع الأوروبـي،  إلى تنتمي " آسيوية–أورو "هي دولة  أعلن الرئيس الروسي بوتين

 إلى مع دول الاتحاد الأوروبي، وهي تسعى جاهدة وإستراتيجية وترتبط بمصالح حيوية

 التعاون فـي  دحو يحقق مصالح الطرفين، ويعوتدعيمها على ن توطيد علاقاتها بأوروبا

  .المحاور لذلك مجال النفط والغاز أحد أهم
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 ١٥٥

  

  : ما يليبيوصي الباحث 

خطار السياسية التي تحيط بها من مختلف الجوانـب سـواء مـن             أن إدراك روسيا للأ    .١

 الأمريكـي   الولايات المتحدة الأمريكية أو الحلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي والتغلغل         

 علـى الأمـن القـومي       اً مؤثر والدول التي تشكل عاملاً   في دول الاتحاد السوفيتي سابقاً      

إعادة النظر في الاستراتيجيات التـي      بلهذه الأخطار نقطة محورية     سوف يشكل   الروسي  

 التي تنعكس بشكل مباشـر      ،تتبناها روسيا تجاه ما يجري من أحداث على الساحة الدولية         

 . تحاد الروسي تجاه القوى السياسية العالميةعلى مواقف الا

أن التماسك الداخلي واحترام سلطة المؤسسات هو من العوامل التي سوف تؤثر علـى               .٢

السياسة الخارجية فالضعف الداخلي لهذه السياسة قد لعب دوراً مؤثراً في مواقف روسـيا    

 . تجاه الأحداث السياسية العالمية

مـن خـلال     في السياسة الخارجية الروسية      اًدوراً مؤثر أن العامل الاقتصادي قد لعب       .٣

ارتباط هذه السياسة بالوعود للحصول على المـساعدات مـن دول الاتحـاد الأوروبـي        

الرغم من أن روسـيا تمتلـك مـن الثـروات        بوالولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي      

انتهـا علـى الـساحة    عادة بناء اقتصادها بما يتناسب مـع مك إالاقتصادية ما يؤهلها إلى    

 . السياسية الدولية

ن القيادة الروسية لديها رؤية إيجابية للغاية لإمكانات التعاون مع الدول العربية، ولديها             أ .٤

 حالة وجود صيغة واقعية     ي تقديم مساعدة حقيقية وفعالة للدول العربية ف       يرغبة صادقة ف  

 تحقيق بعـض    ياً أساسياً ف  تستند على المصالح المشتركة، ويمكن لروسيا أن تمثل شريك        

الأهداف العربية ذات الأهمية سواء بالنسبة لكل دولة على حدة أو لمجمل الدول العربية،              

 .هنفس  الوقتفيفروسيا دولة جادة وواقعية 

ة بقرار جمهوري في كانون الثـاني       ولعل قراءة في وثيقة الأمن القومي الروسي المعلن        .٥

 المـدى القـصير     علـى  الروسـية    ةات الدول  تساعد على رصد توجه    م٢٠٠٠عام  من ال 

والمتوسط ومنها ستصبح روسيا في المستقبل أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي وستطور            
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صلاتها مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، واعتبار التنمية الاقتصادية المـستمرة      

 ـ    إ إذأساس كل المصالح القومية الروسية،       فها قـوة عظمـى     ن دعم مركز روسيا بوص

والتركيز على العلاقات مع مجموعة دول الكومنولث المـستقلة، وأن تنـامي العلاقـات              

الاقتصادية السلبية لدى بعض أعضاء الاتحاد الروسي قد يعزز النزعة الانفصالية ، ومن             

المخاطر على الأمن القومي الروسي توسيع حلف الناتو شرقاً وإمكانية ظهـور قواعـد              

 وفرق عسكرية كبيرة قرب الحدود الروسية، وأن عملية ردع العدوان بما            عسكرية أجنبية 

 . في ذلك استخدام الأسلحة النووية ضد الاعتداء على روسيا أو أحد حلفائها

 ـ       المكانة  اليتطلب حصول روسيا على      .٦  ةدولية التي تستحقها اتخاذ مواقف سياسـية ثابت

مواقف سياسية تهـدد مكانتهـا      خاذ  داث في العالم وعدم ات    ومحددة تجاه ما يجري من أح     

 . وهيبتها على المستوى العالمي

واستخدامها سلاح النفط، بات يشكل تهديداً ويثيـر         إن استعادة روسيا قوتها الاقتصادية     .٧

 اللعب بقوة على مسرح الـصراع  إلىعودة روسيا  مخاوف أوروبا والولايات المتحدة من

 .تيجي كبير على المسرح العالميسترااجيو  لاعبإلىفي الأوراسيا، وتحولها 

 الدور الروسي في الأزمة النووية الإيرانية واحداً من الأدوار القليلة التي تميز فيها              ديع .٨

الدور الروسي بالفاعلية والدينامية في التعامل مع القضايا الرئيسية المثارة على الـساحة             

 ـ الدولية، بل ربما جاز القول أن الدور الروسي في هذه الأزمة            الـدور المحـوري     د يع

الأبرز على الإطلاق، بحكم متانة علاقات روسيا مع جميع الأطراف، لاسيما مع إيـران،   

فضلاً عن الحيوية التي اتسم بها هذا الدور من حيث اقتراح مبـادرات محـددة لتـسوية            

فضلاً عن اقتراح حلول وسط بشأن نصوص القرارات المقدمة إلـى مجلـس             والأزمة،  

 .ه الأزمةالأمن بشأن هذ

أن الدور الروسي كان مع ذلك منطلقاً بالأساس من الرغبة في الحفاظ علـى مـصالح                 .٩

، بما يعني أن الموقف الروسي كـان ينطلـق      والإستراتيجيةروسيا السياسية والاقتصادية    

من أن الأزمة تهدد مصالح سياسية واقتصادية حيوية لروسيا، مما دفعها للقيام بخطـوات         

 .ى مصالحها في سياق تطور تلك الأزمةمتعددة للحفاظ عل
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 ١٥٧

 

 
 

 تحكـم  القـوة : الدولي السياسي النظام هيكل). ١٩٩٧( سليمان، محمود محمد غزالة، أبو

 .المؤلف: عمان ،العالم

هـشام  : ، ترجمـة  السياسات المقارنة في وقتنا الحاضـر     ). ١٩٩٨( إيه،   جبرائيلآلموند،  

  . الدار الأهلية للنشر والتوزيع: بداالله، عمانع

، أبـو  انهيار الاتحاد السوفييتي وتأثيراته في أمن الخلـيج  ). ١٩٩٨(باريلسكي، روبرت،   

  .مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية: ظبي

 . العلاقات الروسية الصينية في النظام الجديد). ٢٠٠٦(باكير، علي حسين، 

دار النهـضة  : ، بيـروت  مدخل إلى علم العلاقـات الدوليـة      ). ١٩٧٢(،  بدوي، محمد طه  

  .العربية

مديريـة  : ، بغداد آراء ومواقف : النظام الدولي الجديد  ). ١٩٩٢(البستاني، باسل وآخرون،    

  .الشؤون الثقافية العامة

 .النفائس دار: القاهرة ،الخليج في أمريكا جريمة). ١٩٩١( مصطفى، بكري،

 ٢٤، نوفوسـتي،    تعاون روسيا مع أوروبا في مجال الطاقـة       ). ٢٠٠٧(بوريسوفنا، جانا،   

 .مارس

، دراسة مستقبلية،   القوى الخمس الكبرى والوطن العربي    ). ١٩٨٧(حتي، ناصيف يوسف،    

 .مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت

 الجديـد  الفكـري  والمنـاخ  العالمي النظام في التحولات) ١٩٩٩ (يوسف، ناصيف حتي،

: بيـروت  ،العـالمي  النظام وتحديات العرب : في العربي الإقليمي النظام على وانعكاسه

 .العربية الوحدة دراسات مركز
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 العلاقـات  أشخاص ، الدولية العلاقات نظرية: الدولية العلاقات). ٢٠٠٠ (ريمون، حداد،

 .الحقيقة دار: بيروت ،العولمة ظل في فوضى أم نظام الدولية،

دار الجامعـات  : ، الإسكندريةالعلاقات الاقتصادية الدولية  . )ت.ب(حسين، وجدي محمود،    

  .المصرية

 انتهـاء  بعـد  الدولية العلاقات لبمستق الجديد الدولي النظام). ١٩٩٩( توفيق، سعد ،حقي

  .والتوزيع للنشر الأهلية: ، عمان ،الباردة الحرب

كز الدراسـات   مر: ، عمان العرب في الاستراتيجية العالمية   ). ١٩٩٤(حمارنة، مصطفى،   

  .الاستراتيجية، الجامعة الأردنية

، فلـسطين   هيمنـة وتخريـب   : النفوذ اليهودي في روسـيا    ). ١٩٩٩(الخطيب، محمود،   

 . المسلمة، العدد الثاني، شباط

: ، دمـشق القوى الفاعلة في القرن الحادي والعشرين     ). ١٩٩٩(خير الدين، عبد الرحمن،     

 . دار الجليل

 العلاقـات  فـي  المتـضاربة  النظريات). ١٩٩٥( ، روبرت ،وبالنسفراف جيمس، دورتي،

 .والتوزيع للنشر كاظمة:  بيروت، الحي، عبد وليد ترجمة الدولية،

، الجامعـة   السياسة السوفيتية والصراع العربـي الإسـرائيلي      ). ١٩٩٠(ربابعة، غازي،   

 .الأردنية

دار :  القـاهرة  ،يدمصر والقوى الكبرى في النظام العالمي الجد       )٢٠٠١(الرشيدي، احمد، 

  . النهضة العربية

 .دار العلم للملايين: ، بيروت٢١العالم في مطالع القرن ). ١٩٩٨(ريحانة، سامي، 

 النظـام  علـى  وآثـاره  الجديـد  العالمي النظام فوضوية). ٢٠٠١( حمد، حميد السعدون،

 .والتوزيع للنشر الطليعة دار: عمان ،العربي الإقليمي
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 الفوضـى  بـين  الـدولي  النظـام : البـاردة  الحرب بعد ما). ١٩٩٤( المنعم، عبد سعيد،

: عمـان  العالمية، الاستراتيجيات في العرب ،)محرر (الحمارنة مصطفى: في ،والاستقرار

 .) الأردنية الجامعة (الاستراتيجية الدراسات مركز

: هرةالقا ،الجديد العالمي للنظام المستقبلي التطور احتمالات). ١٩٩٤( السيد، محمد سعيد،

 .السياسية والدراسات البحوث مركز

 .مؤسسة الأهرام: ، القاهرةالنظام العالمي الجديد). ١٩٩٢(السيد، احمد، 

 الثقافـة  دار ،الخليج حرب وبعد قبل الجديد الدولي النظام مسيرة). ١٩٩٢( أحمد، شرف،

 .الجديدة

، مؤسـسة  لروسيةصناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية ا ). ٢٠٠٦(الشيخ نورهان،   

  .الأهرام، القاهرة

 ،العربيـة  المنطقـة  وقـضايا  الجديد الدولي النظام). ١٩٩٥( أحمد، بن توفيق الصغير،

  .المتحدة الأفق مكتبة: الرياض

 ،الجديـد  الـدولي  النظام ظل في المعاصرة السياسية الجغرافيا). ١٩٩٩( ، نعيم الظاهر،

  .اليازوري دار : ، عمان١ط

 تحرير وليـد عبـد      العرب وروسيا، في كتاب العرب والعالم،     ). ٢٠٠١(ه،  عبد العليم، ط  

 . دار الفارس للنشر والتوزيع: الحي، عمان

: فـي  ،الـدولي  النظام في للتطور السياسية الأبعاد). ١٩٩٤ (راضي، رضوان العبداالله،

 الدراسـات  مركز: عمان ،العالمية الاستراتيجيات في العرب ،)محرر (الحمارنة مصطفى

 .)الأردنية الجامعة (الاستراتيجية

،  مـستقبل النظـام الـدولي والقـوى العظمـى         : سياسة القوة ). ٢٠٠٠(العزي، غسان،   

 .   مركز الدراسات والاستراتيجية : بيروت

  . مؤسسة الأهرام: القاهرة، روسيا والبحث عن موقع عالمي ).٢٠٠٥(العسلي، بسام،
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 ١٦٠

، سة مركزة لتطوراته الـسياسية الحديثـة      درا: الوطن العربي ). ١٩٦٦(العطار، حسن،   

 . مطبعة اسعد: بغداد

،  ،الأوسـط  الـشرق  على وأثرها الدولي النظام في التغييرات). ١٩٩٩( ، مجدي عمر،

  .الأوسط الشرق دراسات مركز: عمان

 وللعالم لنا الجديد السياسي والتفكير البناء إعادة عملية). ١٩٨٨( ميخائيل، غورباتشوف،

 .والتوزيع للنشر الكرمل دار :عمان ،)وآخرون مصطفى وليد :ةترجم( ،أجمع

دار : ، القـاهرة  روسيا الاتحاديـة والـوطن العربـي      ). ١٩٩٧(فهمي، عبد القادر محمد،     

 . النهضة

التغيرات الدولية الأخيرة منذ البروسـترويكا وأثرهـا        ). ١٩٩٥(القرشي، راكز محمود،    

 . أيار٢٥ الأردنية،  الجامعة الإسرائيلي،–على الصراع العربي 

، روسيا وتكريس الهيمنة على إمدادات الطاقة الأوروبيـة       ). ٢٠٠٧(كاراتنسكي، أدريان،   

  . يوليو٩

،  )محمـد حـسين يـونس     : ترجمة( ما بعد الحرب الباردة،   ).  ١٩٩١(ماكنمارا، روبرت،   

  . دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان

 . عمان ،العالم تحكم القوى الدولي سيالسيا النظام هيكل). ١٩٩٧( غزالة، أبو محمد

روسيا بدأت الخروج من موقعها وسيكون لها صوت مسموع في          ). ت.ب(محمد، صالح،   

 . قضايا العالم

دار الموقـف   : ، القـاهرة  نظرية الأمن القومي المعاصـر    ). ١٩٨٩(المشاط، عبد المنعم،    

 . العربي

دار العلـم   : ، بيروت مح ومخاطر ملا: النظام العالمي الجديد  ). ١٩٩٢(المصري،  شفيق،    

  .للملايين

: ، الإمـارات   ،النمطيـة  العملية بين الدولي النظام مفهوم). ١٩٩٨( ممدوح، مصطفى،

 .الاستراتيجية والبحوث للدراسات الإمارات مركز
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 ١٦١

 .الأكاديمية المكتبة:  الكويت، ،الدولية السياسة نظرية). ١٩٨٢( صبري، إسماعيل مقلد،

قضايا ومشكلات،  : الاستراتيجية الدولية في عالم متغير    ). ١٩٨٣(ي،  مقلد، إسماعيل صبر  

  . شركة فاطمة للنشر والترجمة والتوزيع: الكويت

دراسـة  : أمن الخلـيج وتحـديات الـصراع الـدولي        ). ١٩٨٤(مقلد، إسماعيل صبري،    

 .دار الربيعان للنشر والتوزيع:  الكويتللسياسات الدولية في الخليج منذ التسعينات،

 مركز: عمان ،الجديد الدولي النظام ظل في العربي الخليج أمن). ١٩٩٧( إيمان، رفي،مي

 .الأوسط الشرق دراسات

 الكتـاب  اتحـاد  ،١ط ،"وسوريا الجديد العالمي والنظام المتغيرات). ١٩٩٥( محمد، نجاح

 .دمشق العرب،

 .المستقبل لاتواحتما الراهن الواقع الجديد، الدولي النظام). ١٩٩٥( الدين، علي هلال،

 العـرب  في والعشرين الواحد القرن أعتاب على العرب). ١٩٩٩(  ين،نحس محمد ، هيكل

  .العربية الوحدة دراسات مركز: بيروت ،العالمي النظام وتحديات

 
 القـومي  الأمـن  علـى  الدولي النظام في التغيرات أثر ).١٩٩٩( عيسى، نظمي لبده، أبو

. البيت آل جامعة. منشورة غير جامعية رسالة ،١٩٩٥ إلى ١٩٨٥ من ترةالف في العربي

 . الأردن ،المفرق

 الخلـيج  حـرب  بعـد  العربـي  القومي الأمن إشكالية). ١٩٩٨( ربه، عبد بيان العساف،

 .الأردن عمان، ،الأردنية الجامعة ،منشورة غير جامعية رسالة ،١٩٩٠

، رسالة ماجستير غير    م متعدد الأقطاب  طموح روسيا إلى عال      ).٢٠٠٠(،   عطوي ،معمر

  .  مصر القاهرة،منشورة، جامعة القاهرة،
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 ١٦٢

 
 دراسـة  الجديـد،  العالمي النظام وإشكالية العربي الفكر). ١٩٩٢(،  توفيق حسين إبراهيم،

 .عربية شؤون ،نقدية تحليلية

 . ١/١٠/٢٠٠٤، تقارير، تاريخ مجلة الحرس الوطنيإبراهيم، عاصم، 

 ١٠ الصادر في موسكو في      ٢٤وثيقة نص القرار الجمهوري رقم      د إبراهيم، محمود،    أحم

 . ٢٠٠٠لعاميناير 

، العـدد   مجلة الفكـر العربـي    الثورة والاشتراكية،   : العالم الثالث ). ١٩٩١(أديب، نعمة،   

 .الاول، تشرين )٦٦(

الـسياسة  رارية،  الرئاسة الروسية الجديدة بين التغيير والاستم     ). ٢٠٠٠(الأصفهاني، نبيه،   

 ).١٤١(، العدد الدولية

 الإيرانـي فـي ضـوء التقـارب         –مستقبل التعاون الروسي    ). ٢٠٠١(الأصفهاني، نبيه،   

 .، أبريل)١٤٤(، العدد السياسة الدوليةالأخير، 

 . أيار ،١٧١ عدد ،العربي المستقبل ،الدولي النظام تطور). ١٩٩٣(  محمد، الأطرش،

 مجلة الجديد، الدولي النظام في الشرعية وأزمته النظام حدود ).١٩٩٤( إبراهيم، الأيدوت،

 .تموز ،١٨٥ العدد، ،العربي المستقبل

، ٢٠٠٠-١٩٩٩صفقات السلاح في منطقة الـشر ق الأوسـط          ). ٢٠٠٠(بركات، وائل،   

 ).١٤٠(، العدد السياسة الدولية

لمـستقبل،  المؤشـرات الراهنـة واحتمـالات ا      :  الإسرائيلي –التعاون العسكري الروسي    

الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة، العـدد       : ، القاهرة تقديرات إستراتيجية ). ١٩٩٥(

 .، حزيران)٦(

 الدراسـات  مركـز : القاهرة). ١٩٩٠( ،١٩٨٩ لعام الموحد العربي الاستراتيجي التقرير

 .والإستراتيجية السياسية
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 ١٦٣

 الدراسـات الـسياسية     مركـز :  القـاهرة  ،١٩٩٨التقرير الاسـتراتيجي العربـي لعـام        

 .والإستراتيجية، الأهرام، يناير

 النظـام  ومتغيـرات  الآسيوية والقوميات الغرب أهداف العولمة،). ١٩٩٧( ،سيار الجميل،

  .٢١٧ العدد ،العربي المستقبل الجديد، العالمي

 ).١٥٨(، العدد مستقبل النظام العربيجميل، مطر، 

 شـؤون  ،الجديد العالمي النظام من العرب قعمو). ١٩٩٣ (العال، عبد شوقي محمد حافظ،

 . )٧٥ (،عربية

تقـديرات  ). ١٩٩٥(حزب اليهود الروس وموقعه على الخارطة الـسياسية الإسـرائيلية،           

 . ، حزيران١٥-٦الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة، عدد : ، القاهرةاستراتيجية

 الروسـية،   –العلاقـات العربيـة     عملية صنع القرار في روسيا و     ). ١٩٩٨(حلقة نقاشية،   

  ).٢٣٠(، العدد المستقبل العربي

: الإعـداد  - مـصر  -، قليوب الأهرام دورية علمية محكمة، دار: مجلة السياسة الدولية

 ).٢٠٠٧-٢٠٠٦ – ٢٠٠٥أعوام  (١٦٧ - ١٦٤ - ١٦١ - ١٦٠

 عمليـة   استراتيجية الدور الروسي الجديد وانعكاساته على     ). ١٩٩٤(حمودي، عبد الكريم،    

 . ، أيار)٢٣٩(، العدد قضايا دوليةالسلام، 

  .مجلة الدراسات الفلسطينيةالخالدي، أحمد سامح، بعض التحديات الاستراتيجية العربية، 

 دفاعيـة شـاملة،   بإستراتيجيةمصالحها  روسيا تواجه تجاهل الغرب). ٢٠٠٧(جبر، رائد، 

 آذار ٣٠تاريخ  - 16065 العدد -  تصدر في بيروت-يومية : الحياةدراسة منشورة في  

٢٠٠٧. 

مجلـة الـدفاع    السياسة الخارجية الروسية في علاقاتها الدوليـة،        ). ٢٠٠٧(علو، أحمد،   

  .٢٠٠٧، ابريل، ٢٦٢، بيروت، العدد المدني اللبناني

 Foreign: ، نقـلاً عـن دوريـة   ١٩٩٥، يوليو )١٢١( العدد دوريات السياسة الدولية،

Affirs Jan /Feb 1995, Kisshore Mahhobain  of he Pacific wag .  
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 ١٦٤

، دراسـات اسـتراتيجية   العرب والنظام العـالمي الجديـد،       ). ١٩٩١(سعيد، عبد المنعم،    

  ).٣(مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام، العدد : القاهرة

 لعلـوم ا مجلـة   الجديـد،  العـالمي  والنظام الخليج حرب). ١٩٩٦( المنعم، عبد السعيد،

  .خريف/ ربيع الأول، العدد الاجتماعية،

، العـدد   السياسة الدوليـة  العرب فيما بعد العصر السوفييتي،      ). ١٩٩٢(سليم، محمد السيد،    

  .، القاهرة١٠٨

تقـديرات  ). ١٩٩٥(الثوابـت والمتغيـرات،     : السياسة الروسية الجديدة في الشرق الأوسط     

 ).٦(اسات والنشر والترجمة، العدد الدار الجامعية للدر: ، القاهرةاستراتيجية

كيف نفهم النظـام العـالمي الـسياسي        : محاولة للمعاصرة ). ١٩٩٤(شعيبي، عماد فوزي،    

 ).٧٨( العدد مجلة الفكر العربي،الجديد، 

المركـز  : السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسـط، دمـشق    ). ١٩٩٨(الشيخ، نورهان،   

  ).١٣(، العدد ا استراتيجيةقضايالعربي للدراسات الاستراتيجية، 

مجلـة  القوى السياسية الفاعلة في النظام العالمي الجديد،        ). ١٩٩٢(عبد البديع، أحمد عباس،     

 ).١١٠(، العدد السياسة الدولية

 الوظيفـة  مستقبل على المعاصر الدولي النظام في التغيرات أثر). ١٩٩١( وليد، الحي، عبد

 .)٦٥ (،عربية شؤون ،الإسرائيلي للكيان الإقليمية

: ، بغـداد  ندوة قسم الدراسات السياسية   العرب والقوى العظمى،    ). ١٩٩٨(العرب وروسيا،   

  .بيت الحكمة، سلسلة المائدة الحرة

: ، القـاهرة  السياسة الدوليـة  الأمم المتحدة والنظام الدولي الجديد،      ). ١٩٨٨(العربي، نبيل،   

  ).١١٤(مركز الأهرام، العدد 

 العربيـة  المجلـة  الجديد، العالمي والنظام وأمريكا العرب). ١٩٩٣( ، حمدان حسن العليكم،

 .خريف ،٣العدد، ،الدولية للدراسات
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 ١٦٥

: ، القـاهرة  السياسة الدولية نحو دور أقوى للأمم المتحدة،      ). ١٩٩٣(غالي، بطرس بطرس،    

  . يناير) ١١١(مركز الأهرام، العدد 

 ).١٤٤(، العدد اسة الدوليةمجلة السي،  المحكمة الجنائية، )٢٠٠١(غنام، إنجي، 

مركز الإمـارات للدراسـات      ندوة،،  دالنظام العالمي الجدي  ). ١٩٩٩(غوباتشوف، ميخائيل،   

 ).٣٥(، العدد سلسلة محاضرات الإماراتوالبحوث الاستراتيجية، 

مجلـة  المصالح الاقتصادية الروسية فـي الـشرق الأوسـط،          ). ١٩٩٦(فيلونيك، الكسندر،   

 . بيروت، ربيعة،الدراسات الفلسطيني

 ).١٤٣(، العدد السياسة الدوليةتكلفة الفساد في روسيا، ). ٢٠٠١(قابيل، مي، 

نـدوة  خريطة جديدة للعلاقات العربية مع الجمهوريات المـستقلة،         . )١٩٩٢(قنديل، حسن،   

طه عبـد العلـيم،     : ، تحرير انهيار الاتحاد السوفيتي وتأثيراته على الوطن العربي      "بعنوان  

  . مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام:القاهرة

 ).١٤٢(مؤسسة الأهرام، العدد : ، القاهرةمجلة السياسة الدولية). ٢٠٠١(اللاوندي، سعيد، 

 ،٨٨ عـدد  ،عربيـة  شؤون العربي، والواقع الجديد الدولي النظام). ١٩٩٦( هدى، متكيس،

 .الأول كانون

 . ٢٠٠١، ١٤٦، العدد مجلة السياسة الدولية

 . ٢٠٠١، )١٤٥(، ملف الصين، العدد مجلة السياسة الدولية

 العلـوم  قـسم  فـي  العليا الدراسات طلبة على ألقيت محاضرات). ٢٠٠٣( ذياب، مخادمة،

 .  الأردنية بالجامعة السياسية

 المصالح الدوليـة فـي منطقـة        .)٢٠٠٦(،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية    

  . الخليج

 . ، مؤسسة الأهرامهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةمركز الأ

 ). ١٤٥(، العدد مجلة السياسة الدوليةالحروب الاقتصادية، ). ٢٠٠١(، غسانمظلوم، 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٦٦

ندوة التكنولوجيـا   التكنولوجيا ومستقبل العلاقات الدولية،     . )١٩٩٨(مقلد، إسماعيل صبري،    

  . الاجتماعيينمطبوعات رابطة : ، الكويتكإحدى تحديات العصر

 الجديـد  العـالمي  نظـام لل معاصـرة  لمصطلحات مغايرة قراءة). ١٩٩٢( ميلود، المهذبي،

 . تموز ،١٦١ العدد، ،العربي المستقبل مجلة لوكربي، وقضية الدولية والشيوعية

 ).١٧٥ (،ربيعال المستقبل ،العربية والقضايا المتحدة الأمم). ١٩٩٧( حسن، نافعة،

مركـز البحـوث والدراسـات    : القـاهرة ). ١٩٩٣(، لوسطى والعـرب ندوة روسيا واسيا ا  

  . إبريل٢٨-٢٦السياسية، 

 

نقلاً عن عمرو رضا    . ١٩٩٨ ديسمبر   ١٩ و   ١٨جريدة الحياة اللندنية والأهرام المصرية في       

 .بيومي

 العـدد  رقـم  الدسـتور،  الجديد، العالمي النظام وتفكك لنشأة المختلفة العوامل ، حيدر رشيد،

 .ع٢٣/٥/١٩٩٥،٢ ،٩٩٦٤

 ٧هل تصبح الطاقة سلاحاً جديداً، صحيفة البيـان الإماراتيـة،       ). ٢٠٠٧(بوريسوفنا، جانا،    

 . أغسطس

  . ، لندن٢٠/٣/٢٠٠٠، ٣٣٧٦صحيفة القدس، العدد

الدور الروسي في الشرق الأوسط، جريدة الحريـة التونـسية   ). ٢٠٠٠(عبد الرزاق، فتحي،   

 .  نوفمبر٢٨في 

 . إصلاح مجلس الأمن، الأهرام المصرية). ١٩٩٣( السيد، سعيد، محمد
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ABSTRACT 

This study aimed at analyzing the Rissian role in the New World Order 

in the reign of the Russian President Vladimir Putin. The most 

distinguished transformations in the Russian foreign policy were their 

liberation from the ideological restrictions inherited from the previous 

Soviet Regime, and the standard of mutual interests became the basis of its 

foreign relations. 

 The study shed light on the features of the Russian role in the 

international relations of this stage (2000-2006), in which the Russian 

foreign policy witnessed important transformations in the domain of 

restoring dignity and magnanimity and the site upon which the Russian 

foreign policy lies in the shadow of the new world order, expressed in the 

Russian President Vladimir Putin's stands towards the political incidents at 

the international and regional level. 

 The study also made the internal changes clear, the most important 

of which are: the internal problems, deterioration of economy, and 

weakness of regime institutions, and external changes that influenced the 

Russian foreign policy. Then the study discussed the points of power and 

weakness in the Russian foreign policy, and the role performed by 
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President Vladimir Putin to make Russia have its place on the international 

political map. 

 The study has deduced results illustrating the dimensions of Russia's 

policy in the reign of  President Putin. That was represented in the return to 

its strategic allies, they are India, and China, by performing military and 

political relations between Russia and China to take united stands towards 

some issues, especially the missile defensive line proposed by USA and 

considered hostile to national security and power balance of both states. 

 Russia has the elements of necessary power, qualifying it to be a 

basic player on the international political map, started by Russia to increase 

its authority on the international field. 

 The study resulted in a group of recommendations: Russia has the 

necessary elements to play a main role in the new world order, from its 

property of economic, military elements and international position. This 

requires from the Russian regime to exploit these elements in protecting its 

interests, and national security by its comprehensive conception.  
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